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سبل السلام كتاب الزكاة : 


[ الكتاب الرابع ] 
0 
كتاب الزكاة 
الزكاة لغة مشتركة ع النماء والطهارة وتظطلق على الصدقة الواجبة 
والمندوبة والنفقة والعفو ولق وهى أحد أركان الإسلام الخ بإجماع الأمة 
وبما علم من ضرورة الدين واختلف في أي سنة فرضّت فقال الأكثر: إنها فرضت 
في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض رمضان ويأتي بيان متى فرض في بابه. 


ع ەو 


٥۰/۱‏ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ان ای 
صلَّى الله عليه وسا 


: سَلّم - بعث معاذًا إلى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الحديث - وفيه 
: ناله قد رض علنهم صدقة في أنوالهم وح من أطياتهم فر 
في فقرائهم) متفق عليه > وَالّلفظ لأبخاري 1 [صحبح] 

(عن ابن عباس انالبي يي بعت معان إلى اليمن فذكرَ الحديث وفيه : 
إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخ من أغنياهم فترد في 
فقرائهم . متفق عليه واللفظ للبخاري ) كان بعثه يك لمعاذ إلى اليمن سنة 
عشر قبل حج النبي وه كما ذكره البخاري في أواخر المغازي وقيل كان آخر 
مع م و واقاين لور وداه لجار وا لقي ول ا 
إلى خلافة أبي بكر . والحديث في البخاري ولفظه : «عن ابن عباس أله 
)١(‏ البخاري )١508(‏ ومسلم (۱۹/۲۹) . 


قلت : وأخرجه أبو داود )١0485(‏ والترمذي (5؟5) والنسائى (45/ ” - ٤‏ رقم 870؟) 
وابن ماجه (۱۷۸۳) . 


١‏ كتاب الزكاة سبل السلام 


صلى الله عليه وآله وسلّمَ ‏ لما بعث معاذا إلى اليمن قال له : إنك تَقَدُمٌ على 
قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخيرهم 
أن اله ق فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعأوا فأخبزهم 

أن الله قد فرض عليهم الزكاة في أموالهم توح من أغنيائهم ترد في فقرائهم 
فإذًا أطاعولة فخ منهم وتوق كرائم أموال الناس» واستدل بقوله ول من 
أموالهم أن الإمام هو الذي يتولّى قبض الزكاة وصرقها إما بنفسه أو بنائبه فمن 
امتنع منها أخذت منه قهر . وقد بين ية المراد من ذلك ببعثه السعاة . 
واستدل بقوله : ترد على فقراتهم أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد 
ف : يحتمل أنه خص الفقراء لكونهم الغالب في ذلك فلا دليل على ما ذكر 

ولعلّه أريد بالفقير من يحل ! ليه الصرف فيدخل المسكين عند من يقول إن 
المسكين أعلى حالا من الفقير ومن قال بالعكس فالامرٌ واضح 


5- وعن اتس أن أا بكر الصديق - رضي الله عنْهُ ‏ كنب 
فش اة الي ار ا - صلی الله عليه 


م ص 


وَسلّم - على المسلمين ولتي أمَرَ الله بها رسوله «في کل اريم 
وعشرين من الإبلٍ فما دوتها الَْتَم : في کل خمس شنأة ٠‏ فَإِذَا بلغت 
خمسًا وعشرين إلى حمس وثَلائينَ ففيها بنت مَخَاض أنْثى ١‏ فَإِنْ لم 
تكن قَابن لبون ذَكَر ٠‏ قدا بعت سٿا وتلاثين إلى خمس وأربعين 
ويك لود الى ا باسنا سا ی سنن ا 
طروقة الْجَمَلٍ ١‏ فَإِدَا بَلَقَتْ واحدة وسين إلى حمس وسبعين قَفِيها 
جذعة فإذا بلغت سنًا وسبعين إلى تسعين ففيها نتا لبون » فَإِذَا بعت 
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2 و م ے 0 د a‏ مر و سس م ساسم f‏ 
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل » فإذا 


ل ا 0 وفي کل خصرين 


2 ص 27 


ا ربها . وفى صدقة 0 د 5 ارعن ا 
عشرين ومائة اة شَاة ٠‏ د زادت عَلَى عشرين ومائة إلى مائتين 


- 


يها شاتان › 37 زادت على ماني ين إلى لاثمائة قفيها لاٹ شیاه » 
َإِذَا رادت على تلاثمائة ففى كل ا شاة . فإ کات سائمة الرجل 


RE 


تاقصة من أربعين شاة شاةً واحدة فليس فيها صَدَقَةٌ » إلا أن يَشَاء 


و بير م ل بر له سمس ا ر ے اورت بي رر a‏ مس م 0ر 
ربهاء ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدكّة » 
الرس سس ص بير هس 


وما قال من يمين انما بتراجعان ينهم بالسوية * ولا خرج في 


الصدقة هرمة 2 وا دات عوار 2 وا ر إا أن يشاء المصدق 2 


2 0 مره 


وفي الرقّة : في ماقي دهم ريم ار » قن لم تكن إل بين 
ومائة فیس فيها دك إلا أن يشَاء ربها » ومن بعت عنده من الإبل 


ت 1 صا ے90ے رر ت 


صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حفة » فإنها تقبل منه » 


ا ¢ أو عشرين درهُمًا 4 ومن باه 


ر رر 0 ەر هعم شمر ر تر ەم 


عنده صدقة الحقة ولسف عنده الحقّة 2 وعنده الجذعة » فإنها تقل 


رر 


منه الجذعة ¢ ويعطيه 0 يل درهمًا أو ا « ر 


البخاري e‏ [صحیح] 


. )۱٤٥٤( في صحيحه‎ )١( 
. (۷ قلت : وأخرجه أبو داود (00)) والنسائی )1۸/0 - ۲۳ رقم‎ 


۸ كتاب الزكاة سبل السلام 


(وعن أنس"" أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب له ) لما وجهه 
إلى البحرين عاملاً (هذه فريضة الصدقة ) أي : نسخة فريضة الصدقة حذف 
المضاف للعلم به وفيه جواز إطلاق الصدقة على الزكاة خلاقًا لمن منع 
ذلك . واعلم أن E‏ تدر الكتاب هذا يسم الله الرحمن 
(التي فرضها زول الله وك على المسلمين ) فيه دلالةً على أن الحديث 
مرفوع والمراة بفرضيها قدرها لان وجوبها ثابت' بنص القرآن كما يدل له قول : 
(والتي أمر الله بها رسوله) أي : ائه أمره تعالى بتقدير أنواعها وأجناسها 
والقدرٌ المخرج منها كما بينه التفصيل بقوله : (في كل أربع وعشرين من 
الإبلٍ فما دوتها الغنم ) هو مبتدأ مؤخر وخبره قول في كل أربع وعشرين إلى 
وا مو الا هي بكر ا : 
قول > مالك" والح فلو أخرج بعير لم يجزه وقال الجمهور 
قالوا لمل لن جيم جنس اماو إا مدل مت ر امالك اة 
رجع باختياره إلى الأصل أجزاه فإن كانت قيمة البعير الذي لقره دون قيمة 
الأربع الشياه ففيه حلاف عند الشافعية وغيرهم قال المصنف في الفتح : 
والأقيس" أن لا يجزئ ( [ فإذا] الو يان : الإبل (خمسًا وعشرين إلى 
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انی ) زاده تأكيد) وإلاً فقد علمت والمخاض 

بفتح الميم وتخفيف” المعجمة آخره معجمة وهي من الإبل ما استكمل السنة 


. في المخطوط (ابن عباس) والصواب ما أثبتناه من الصحيح والسنن‎ )١( 

(۲) في (ب) : (فيهما) . 

9) انظر : «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك» . لأبي بكر بن 
حسن الکشناوي (۱/ 2784 . 

. )٤۳۸/۲( انظر : «المغني»‎ )٤( 

. 0719 /9( )0( 

(1) في (1) : (فإن) وهو خلاف ما في الصحيح . 


سبل السلام كتاب الزكاة ۹ 


الأولى ودخل في الثانية إلى آخرها سمي بذلك ذَكَرا كان أو أنثى لان أمه من 
المخاض أي : الحوامل لا واحد له من لفظه والماخض' الحامل التي دخخل 
رقت حملها وإ لم تحمل وضمير فيها لاويل التي بلغت حمسا وعشرين فليا 
ل ا يا ل ا ال 
خمس وثلاڻين وبهذا قال الجمهورٌ » وروي عن علي“ عليه السلام - «أنه 

يجب في الخمس والعشرين خمس شياه) لحديث مرفوع ورد بذلك وحديث 
موقوف عن علي - عليه السلام - ولكن المرفوع ضعيف والموقوف ليس بحجة 
فلذا لم يقل به الجمهورٌ (فإنٌ لم تكن )أي : توجد (فابن لبون ذكرٍ ) هو من 
الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة إلى تمامها سمي بذلك لان أمه 
ذات لبن ويقال: بنت اللبون للأنثى وإنّما راد قوله : «ذكر » مع قوله ابن لبون 
للتأكيد كما عرفت (فإذا بلغت ) أي : الإبل (سنًا وثلاثين إلى خمس واربعين 
ففيها بت لبون أنتى فإدا بلغت سنا وأربعينَ إلى ستين ففيها حفّة ) بكسر الحاء 
المهملة وتشديد القاف وهي من الإبل ما استكمل السنة الثالثة ودخل في 
الرابعة إلى تمامها ويقال: للذكر حقً سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها 
ويركبّها الفحل ولذلك قال : (طَروق الجمل ) بفتح أوله أي [مطروقتة ]7") 
فعولةً بمعتى مفعولةً » والمرادً من شأنها إن تقبل ذلك وإن لم يطرقها (فإنا 
بلغت ) [ أي ] : : الإبل واحدةٌ وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعَة بفتح 
الجيم والذال المعجمة وهي هي التي أتت عليها أربع سنينَ ودخلت في الخامسة 


- ۲۹۹ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۱۲۲) وموسوعة فقه على للقلعجى ص‎ )١( 
١ 1 ۰ . ۰۱ 
«أخرجه أبن أبي شيبة وغيره عنه موقوفا ومرفوعا‎ : )۳٠۹/۳( وقال ابن حجر في «الفتح»‎ 
. وإسناد المرفوع ضعيف»‎ 

(۲) في (أ) : (مطروقة وهي) . 

(۳) ريادة من (1) . 
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(فإذا بلغت ) أي : الإبل (سنًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ) تقدم بيانة 
(فإذا بلغت ) أي : الإبل (إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان 
طروقتا الجمل ) تقدم بيانه (فإذا زادت ) أي: الاب (على عشرين ومائة) أي : 
واحدةٌ فصاعد) كما هو قول الجمهور ويدل له كتاب عمر - رضي اله عنة - 
«فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتی تبلغ تسعا 
وعشرين ومائة» ومقتضاه أن ما راد على ذلك [فزكاته]” بالإبل وإذا كانت 
بالإبل فلا تجب ركائها sS‏ 
وحقة فإذا بلغت ماثة وأربعين ففيها بدت لبون وحقتان. [وعند] ا حرف 00 
إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم فيكون في کر" خمس 
وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاةً (قلت ) : والحديث إنّما ذكر فيه حكم 
كل أربعين وخمسين فمع بلوغها إحدى وعشرين ومائة يلزم ثلاث بنات لبون 
عن كل أربعين بنت لبون ولم يبين فيه الحكم في الخمس والعشرين ونحوها 
فيحتمل ما قاله أبو حنيفة ويحتمل أنها وقص ”“ حى تبلغ مائ وثلاثينَ كما 
قدمناه واللّهُ أعلم (ففي كل أربعين بنت" لبون يد 
يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة ١‏ ل ان اء راي 


. في (ب) : (فإنَ رکاته)‎ )١( 

(0) في (ب) : (وعن) . 

() انظر : «المبسوط» )٠١١/۲(‏ و«الهداية» )۹۸/١(‏ . 

)٤(‏ الوقص : فيه لغتان : فتح القاف وإسكانها » وهو مشتق من قولهم : «رجل أوقص» إذا 
كان قصير العنق . 
واصطلاحا : يطلق لما بين الفريضتين في الصدقة . والشنق مثله . وبعض العلماء يجعل 
الوقص في البقر والغنم » والشنق : في الإبل خاصة . 
انظر : «معجم مقايبس اللغة » المغرب » مختار الصحاح › والمصباح » مادة «وقص» 
«تهذيب الأسماء» (۳/ 197) . 
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يخرج [عنها] ”' نفلاً منه وإلاً فلا واجب عليه فهو استثناء منقطع دك لدفع 
توهم نشا من قوله : فليس فيها صدقةٌ أن المنفي مطلق الصدقة لاحتمال 
اللفظ له وإن كان غير مقصود . فهذه صدقةٌ الإبلٍ الواجبة فصلت في هذا 
الحديث الجليل وظاهرهٌ وجوب أعيان ما ذكرّ إلا أنه سياتي قريبًا ان مَن لم 
يجد العينَ الواجبة أجزأه غيرها . وأما ركاة الغنم فقد بينها قولّه : (وفي 
صدقة الغنم في سائمتها) بدل من صدقة الغنم بإعادة العامل وهو خبر مقدم 
والسائمة من الغنم الراعية غير المعلوفة . واعلم أنه أفاد مفهوم السوم أل 
شرط في وجوب زكاة الخنم وقال به الجمهور وقال مالك ”" وربيعة لا يشترط 
وقال داود ”": يشترط في الغنم لهذا الحديث قلا وفي الإبلٍ نا هه 
أبو داو ) الا من حديث بهز بن حكيم بلفظ : «في كل سائمة 
إبل ؟ وسياتي”". نعم البقرٌ لم يات فيها ذكرٌ السوم وإنما قاسوها على الإبل 
والغنم (إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) بالجر تمييز ماثة والشاةٌ تعم 
الذكرَ والأننّى والضان والمعزّ (شاة ) مبتدأ خبره ما تقدم من قوله في صدقة 
الغنم فان في الأربعينَ شاةً إلى عشرين وماثة (فإذا رادت على عشرين ومائة 
إلى ماثتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلثماثة ففيها ثلاث شياة فإذا 
رادت على ثلثماثة ففي كل ماثة شاةً ) ظاهر» [ أنّها ]”" لا تجب الشاة الرابعة 


. في (ب) : (منها)‎ )١( 

(1) انظر : «قوانين الأحكام الشرعية؟ (ص )١19‏ . 

(۴) انظر : «المحلي» 60/0( . 

. )0۷0( في «السنن»‎ )٤( 

. في «السنن» (0/ 19 - ۱۷ رقم 1444) وهو حديث حسن‎ )٥( 
. رقم (010/7) من كتابنا هذا‎ )1( 

(۷) في ( ۱ ) : (أنه) . 
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حتى تفي أربعمائة وهو قول الجمهور”' وفي رواية عن أحمد“ أوبعض 
الكوفيين إذا رادت على ثلثماثة واحدةٌ وجبت الأربع (فإذا كانت سائمة الرجل 
ناقصة عن أربعين شاةً شاه [واحدةٌ ] ]*" فلي فيها صدقة ) ) واجبة (إلا أن يشاءً 
ريا إخراج صدقة نفلاً كما سلف (ولا يجمّع ) بالبناء للمفعول (بينَ مفترق 
ولا بغر ) مثله مشدة الراء ين مجتمع خشية الصدقة ) مفعول ل والجمع 

بين المفترق صورته أن يكون ثلاثة نفر مثلاً ولک واحد أربعون شا وقد 
وجب على كل واحد مهم الصدقة فإذا وصل إليهم ا يدرفا لكو 
عليهم فيها شاةً واحدة نرا عن ذلك وصورة التفريق بين مجتمع أن الخليطين 
لكل منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما في فيها ثلاث شياة فإذا وصل إليهما 
المصدقا ا هما فلم يكن على كل واحد مهما صوى شا واحدة ُو 
عن ذلك قال ابن الاثير: هذا الذي سمعتّه في ذلك وقال الخطابي: قال 
الشافعي : الخطاب في هذا معاد ولرب المال قال: والخشية خشيتان قي 
الساعي أن تقل الصدقة وة رب المال ان يقل ماله فأمر كل واحد متهما أن 
لا يدت في المال شيا من الجمع والتفريقٍ خشية الصدقة (وما کان من" 
خليطين فإنهما يتراجعان بيتهما) والتراجع به ين الخليطين أن يکن لاحدهما 
مثلاً أربعون بقرةً وللآخر ثلاثون بقرةً ومالهما مشترك فياخذ الاعي عرد 
الاربعين مسنّة وعن الثلاثين تبيمًا فيرجع بال المسنة بثلاثة ثة أسباعها على خليطه 
وناؤل التبيع باربعة أسباعه على خليطه لان ' كل ؤاحد من [السنين]"'» واجب ١‏ 
على الشيوع كان امال ملك واحد وفي قوله : ا 
إذا ظلم احدهما فاخذ منه زيادة على فرضه فإنهُ لا يرجع بها على شريكه وإنّما 


. انظر : «بداية المجتهد» (۲/ 46) بتحقيقنا‎ )١( 
. )٤1۳/۲( انظر : «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 
. ريادة من (ب)‎ )9( 

. في ( ۱ ) : (الشيئين)‎ )٤( 


سبل السلام كتاب الزكاة ۳ 


يغرم له قيمة ما يخصة من الواجب دون [الزيادة كذا في الشرح ولو قيل: مثلاً 
إنه يدل أنّهما يتساويان في الح والظلم لما بعد الحديث عن إفادة ا ذلك 
(ولا يحرج ) مبني' للمجهول في الصدقة (هرمة ) بفتح الهاء وكسر الراء 
الكبيرة التي سقطت اسناها (ولاذات رار ) بفتح العين المهملة وضمها وقيل: 
بالفتح معيبة العين وبالضم [ عوراء ] ]*" العين ويدخل في ذلك الد 

والأولى أن تكون مفتوحة لتشمل ذات العيب فيدخل ما أفاده کا أبي داود: 
دلا يُمْطَى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا [ الشرّط ]”" الليمة ولكن من 
وسط أموالكم فان الله لم یسالکم خيره ولا أمركم بشره؛ انتهى والدرنة التعرباء 
من الدرن الوسخ والشرطاء اللئيمة هي أرذل المال وقيل: داو (OF‏ 
قال في النهاية”) (ولا تيس إلا أن يشاءً المصدق ) اختّلفَ في ضبطه فالاكثر 
على أنه بالتشديد وأصله الى أدغمت التاء بعد قلبها صاذا والمراد به 
المالك والاستعنا راجع إلى الآخر وهو التي ” وذلك أنه إذا م يكن 5 
للإنزاء فهو من الخيار وللمالك أن يخرج الأفضل ويحتمل رده إلى الجميع 
ويفيد أن للمالك إخراج الهرمة وذات العوار إذا كانت سمينة قيمثها أكثر من 
الوسط الواجب وفي هذا خلاف بين المفرعين وقيل: إن ضبطه بالتخفيف 
والمراد به الساعي فال على أن له الاجتهاد في نظر الاصلح للفقراء ا 
كالركيل ي مشي بالمصلحة فیعود الاستثناء إلى لجا على هذا وهذاً إذا 
كانت الغنم مختلفة فلو كانت معيبة كلها أو تيوس أجزأه إخراج واحدة» وعن 
المالكية ي يشتري شاةً مجزئّة عملاً بظاهر الحديث وهذه زكاة الغنم وتقدمت زكاة 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

. في (1) (عور)‎ )١( 

(۳) في (1) و (ب) (الشرطاء) . وما أثبتناه من «النهاية؛ (۲/ 450) . 

. )41١ /۲( في (1 ) : (وأشراره) . وما أثبتناه موافق (ب) ولما في «النهاية؛‎ )٤( 
. )535< /۲( في «غريب الحديث؟ لابن الأثير‎ )6( 


5 كتاب الزكاة سبل السلام 


الإبل وتأتي ركاة البقر. وأما الفضة فقد فاد الواجب منها قوله : (وفي الرقة ) 
بكسر الراء رتف القان وهي الفضة الخالصة [ في مائتي درهم ]'" (ربع 
العشر ) أي يجبا إخراج ربع عشرها زكاةٌء ويأتي النص على الذهب» (فإن لم 
تكن ) أي : الفضة (إلا تسعين ) درهمًا (ومائة فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءً 
ربها ) كما عرفت وفي قوله: : تسعين ومائة ما يوهم أنّها إذا زادت على التسعين 
والمائة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة وليس كذلك بل إنّما ذكره لانه آخرث 
عقد قبل المائة والخناب إذا جاور الآحاد كان تركيبة بالعقود كالعشرات 
والمئين والألوف فذكر التسعين لذلك ثم ذكر حكمًا من أحكام زكاة الإبل قد 
أشرنا إلى أنه يأتي بقوله: (ومن بلغت عنده من الإبل"“ صدقة الجذعة ) وقد 
عرفت في صدر الحديث العدة التي تجب فيها الجذعة (وليست عنده ) أي : 
في ملكه (وعنده حقة فإنّها تقل من ) عوضًا عن الجذعة (ويجعل مها ) أي: 
توفية لها (شاتين إن استيسرتًا له أو عشرين درهما) إذا لم [يتيسر]”” له 

الشاتان . وفي الحديث دليل أن هذا القدر هو جبرٌ التفاوت ما بين الجذعة 
والحقّة . (ومَن بلغت عندهُ صدقةٌ الحقة ) التي عرفت قذرها (وليست عند 
الحقة وعيدة الجذعة فإنها ثيل منهُ الجذعة ) وإن كانت رائدة على ما يلم 
فلا يكلف تحصيل ما ليس عنده (ويعطيه المصدق ) مقابل ما زا عندهُ (شاتين 

أو عشرين درهَا) كما سلف في عکسه (روآه البخاري ). وقد اتف في قدر 
التفاوت في سائر ا فذهب الشافعي إلى أن التفاوت بين كل سنينَ كما 
ذكرَ [في الحديث]”'» وذهب الهادويةٌ إلى أن الواجب هو زيادةٌ فضل القيمة 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

(1) لعل الفاعل ضمير يعود إلى صدقة المال وصدقة في الحديث مفعول . 
(۳) في (ب) : (تتيسر) . 

(5) زيادة من النسخة (ب) . 


سيل السلام كتاب الزكاة 2 
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من رب المال ورد الفضل من المصدق ويرجع في ذلك إلى التقويم قالُوا : 
بدليل أنه ورد في رواية عشرة دراهم أو شاة وَمَا [ذلك ]”" إلا أن التقويم 
يختلف باختلاف الزمان والمكان فيجب الرجوع إلى التقويم . وقد أشار 
البخاري إلى ذلك فإنهُ أورد حديث أبي بكر في باب أخذ العَرُوض من الزكاة 
وذكر في ذلك قول معاذ لأهل اليمن : «اثتوني بعرض ثيابكم خميص أو لبيس 
في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم و لأصحاب محمد کل 
بالمدينة» ويأتي استيفاء ذلك . 


۳ - وعن معاذ بن جَبّلِ - رضي الله عنْه - أن النبي - 


2ع r‏ ر سر لر لر سي ه لے ه بير ع 
صلَّى الله عليه وسَلَّم - بَعنّه إِلَى الْيَمَنْ » > فأمره أن يأخذ من كل 
4 ص راص ی 2 ت ه ار يږ ت 6 و 
ES‏ 

ل مسر رةه ال رہ ل 1 0 ےم ےر ر 
ديتارًا أو عدله معافريًا . رواه الخمسة لط للحم وحسله 


ناس رار ام بير د 


الرمذي ¢ وأشاو إلَى اختلآف في وصله» e‏ ابن ح 


. في () : (ذاك)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (0/ )77١‏ وأبو داود )١161/8(‏ والترمذي (1777) والنسائي )۲١ - ٥ /٥(‏ و 
)١5١/65(‏ وابن ماجه (۱۸۰۳) . 
* قال الترمذي : «هذا حديث حسن . وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن 
الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبى يكل بعث معادًا إلى اليمن فأمره أن يأحذ . 
وهذا أصح؟ اه . ٠‏ 

(۳) في ١‏ الإحسان ۲٤٤/۱۱ ( ٩‏ رقم ٤۸۸1‏ ) . رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن 
عيسى فمن رجال مسلم » وهو صدوق يخطئ ٠‏ وقد توبع عليه . 


5 كتاب الزكاة بل السلام 


والحاكم م [صحبح] 

(وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي كل بعتَهُ إلى اليمن 
اب أن يلعل من" کل لان بفرة فنا أو تیم ) قد ان مخ بين المري 
والتبيع: ذو الحول ذَكَرَا كان أو أَنْتّى ( ومن كل أربعين مسّنة ) وهي ذات 
الحولين (ومن كل حالم دينارا ) . أي : محتلم . وقد أخرجه بهذا اللفظ 
ابو داود ''' والمراد به الجزية ممن لم يسلم ( أو عَدلَهُ ) بفتح العين المهملة 
وسكون الدال المهملة (معافريًا ) نسبة إلى معافر [ بزنة ] “ مساجد حي في 
اليمن إليهم تنسب الثياب المعافرية يقال : ثوب معافري (رواه الخمسة واللفظ 
لاوا وة الترمذي وأشارٌ إلى اختلاف في وصله ) لفظ الترمذي بعد 
إخراجه ‏ : وروى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن أبي واثل عن 


. ووافقه الذهبي‎ )۳۹۸/١( في «المستدرك»‎ )١( 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق في المصنف» رقم (1841) والطيالسي رقم (0117) والدارمي‎ 
والبيهقي (48/5) و‎ )٠١١/۲( والدارقطني‎ )۳٤١( وابن الجارود رقم‎ (۳A1 /۱) 
. من طرق‎ )١199/9( 
ثم للحديث شاهد من حديث ابن مسعود » يرويه خصيف عن أبي عبيدة عنه > أن‎ © 
النبي َة قال : «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة » وفي أربعين مسنة» أخرجه الترمذي‎ 
والبيهقي‎ )۴٤٤( رقم 5 ۱۸۰) وابن الجارود رقم‎ ٥۷ /۱( رقم 571) وابن ماجه‎ ۱۹/۳( 
وقال الترمذي : وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من‎ )١١١/١( وأحمد‎ )14/:( 
عبد الله.‎ 
. قلت : وخصيف سيء الحفظ كثير الوهم‎ 
. والخلاصة أن حديث معاذ صحيح بطرقه وهذا الشاهد واللّه أعلم‎ 
. )95 - ٩۲ /۲( انظر تخريجنا للحديث فى «بداية المجتهد»‎ 

(5) في «الستن» (6909) ٠.‏ 

(۳) في (1) (رنة) . 

. )۲۰ /۳( في «السنن»‎ )٤( 


سبل السلام كتاب الزكاة ۷ 


مسروق : «أنّ النبي ية بع معادًا إلى اليمن فامره أن يأخذ » قال : و 
اصح أي SS‏ 
والحاكم ( رانا رجح الترمذي الرواية المرسلة و e‏ 
اعترضت ” بان رو لم يلق معادًا » وأجيب عنه ان مسروقًا همداني 
السب من وادعة ا الدار . وقد كان في أيام معاذ باليمن فاللقاء ممكن 
بيتهما فهو محكوم باتصاله على رأي الجمهور (قلت ) : وكان رأي الترمذي 
راي البخاري أنه لاب من تحقيق اللقاء . والحديث دليل على وجوب الزكاة 
في البقر وان نصابها ماذكر وهو مُجْمَم [عليه في]”" الأمرين وقال ابن 
فا 9لا لان بين ااا أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث 
معاذ وأنه النصاب المجمع عليه . وفيه دلالة على أنه لا يجت فما دون 
الثلائينَ شي وفيه حلاف [ عن الزهري ]© فقالَ : يجب في کل من شاة 
قياس على الابل . وأجاب الجمهور بان النصاب لا يثبت ' بالقياس وبأنه قد 
روي «ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء 6”) وهو وإن كان مجهول الإسناد 


0 0 
فمفهوم حديث معاذ يؤيده . 


تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم 


2_5 وعن ) عمرو بن شعيب عن أبيه ا الله 


عئهما ۔ قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وَسَلّم -: 


(1) في (1) : (لانها اعترضت رواية الاتصال) . 
(9) في (1) : ( على ) . 

(۳) في «التمهيد» (۲/ ۲۷۳ - )۲۷٤‏ . 

. في (ب) : (للزهري)‎ )٤( 

(6) فلينظر من أخرجه ؟! 


۸ كتاب الزكاة سبل السلام 
صدقات المسلمين عَلَى مياههم ) » رواه أحمَد . ولأبي داود ‏ أيضًا : 
لا : وخ صدكَاتهُ إلا في دورش . [حسن لغيره] 
لوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يك : 
وَل صدقات المسلمين على مياههم' واه اد : ولأبي داود ) من حديث 
عمرو بن شعيب : (أيضًا ولا تؤخ صدقاتهم إلا في دورهم) وعند السا * © 
ان في لفظ من حديث عمرو أيضًا : لا جل ولا رو 
عي ع lS‏ 
ياتي إلى رب المال ومعنى لا جنب [ أنه )“ حيث يكون المصدق بأقصى 
مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فتهي عن ذلك وفيه تفسير آخر يخرجة 
عن هذا الباب . والاحاديث دلت على أن المصدق هو الذي يأتي إلى رب ' 
المال فيأخل الصدقة ولفظ العمل خاي" بزكاة الماشية ولفظ أبي داود عام لكل 
صدقة » وقد أخرج ابو داوة | ' عن جابر بن عتيك مرفوعا : اسياتيكم رکب 
مبغضون » فإذا أتوكم فرحبوا بهم ٠‏ وخلوا بيتهم وبين ما يبتغون » فان عدلُوا 


. )١١١ /5( في «المسند» (۲/ ۱۸4 - 186) . وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
: لال وول الله ييه‎ E من‎ )١8٠05( قلت : وأخرجه ابن ماجه‎ 
. نوخد صدقات العسلمين على مياههم»‎ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ 50 رقم 1805/1106) : «هذا إسناد ضعيف‎ 
. لضعف أسامة»‎ 
. )١الال9( وانظر «الصحيحة للالباني» رقم‎ 

(۲) في «السئن» )١1091(‏ بإسناد حسن . 

(۳) عزاه صاحب «التحفة» (5/ ۳ لأبي داود فقط ولم يعزه للنسائي . 

(5) في «السئن» )١1091(‏ بإسناد حسن . 

(5) في () : (وذلك) . 

(1) في «السئن» (085) وهو حديث ضعيف . 


سبل السلام كتاب الزكاة 1 


50 اه 2 ا 5 a‏ 5 
فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم» فهذا يدل 
نهم ينزلون بأهل الأموال وأنهم يرضوتهم وإن ظلموهم وعد اد من 
حديث أنس قال : «أتى رجل من بني تميم فقال يا رسول اللّه : إذا أديت 
الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله قال : َعَم ولك أجرها 
وإثمها على مَنْ بدلها؛ وأخرج مسلم حدیث جابر مرفوعًا : «أرضوا 
مصدقكم في جواب ناس من الأعراب أَنَوْهِ كل فقانُوا : إن ناسا من 
المصدقين يأتوتّنًا فيظلموتتا» إلا أن في البخاري ان من ستل أكثر مما وجب 
عليه فلا يعطيه المصدق . وجمع بينهُ وبين هذه الأحاديث أن ذلك حيث 
يطلب الزيادة على الواجب من غير تأويل وهذه الأحاديث حيث طلبّها متأولة 
وإن رآه صاحب المال ظالمًا . 

o4 |°‏ ك وعن أب ررك رضي اللَّهُ ع قال قال 
رو ص 
رسول الله - صلی اله عليه وسم - : ديس على المسلم في مده دل 
فَرسه صَدقَة » رواه | البخاري ٤‏ ا ٠‏ ولمسلم *: اليس في العبد صدقة إلا 

ر رو 

صدقة الفطر» . [صحیح] 

(وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يه : «ليس على المسلم في 
عدم ولا فرسه و رواه البخاري ولمسلم ) أي : من رواية أبي هريرة 
)١(‏ في «المسند» (175/5) . 
(1) في صحيحه (449) من حديث جرير بن عبد الله . ولیس من حديث جابر . 

قلت : وأخرجه الترمذي )€۷( والنسائي )۳۱/0 رقم (TE‏ وأبو داود )10۸۹( : 
)۳( في صحيحه )١155(‏ و )١1555(‏ ومسلم )۸“ ۹/ (4A۲‏ وأبو داود )١666-1١١684:8(‏ 
والترمذي (578) والنسائي (5/ 0780 . 


(4) في صحيحه )187/١١(‏ . 
وأخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه» (۲۲۸۹) والبيهقي (5/ )١16٠١‏ . 


۰ كتاب الزكاة سبل السلام 


( ليس في العبد صدقة 58 دة الط اديت نس على أنه ل ركلا في 
العبيد ولا الخيل وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب وأما الخيل المعدة 
لاج ففيها حلاف للحنية وتفاصيل واحتجرا بحديث : «في كل رس سائمة 
دينارٌ أو عشرة دراهم » أخرجة الدارقطني 09 N‏ واه وات 
بأنه لا يقاوم حديث النفي الصحيح واتفقت ' هذه الواقعة في زمن مروان فشاورَ 
الصحابة في ذلك فروى أبو هريرة الحديث : «ليس على الرجل في عبده ولا 
فرسه صدقة » فقال مروان لزيد بن ثابت ما : تقول يا أبا سعيد فقال أبو هريرة ١‏ 
عجبا من مروان احدتُ بحديث رسول اله ل وه يقو ما : تقول يا أبا سعيد 
فقال رید : صدق رسول الله يل إنما أراد به الفرس الغازي فأما 2 
نسلها ففيها الصدقة فقال كم : قال : «في كل فرس ديئارٌ أو عشرةٌ دراهم » 
وقالت الظاهرية 9 لا تجب الزكاة في الخيل ولو انك للتجارة واعيب بان 
زكاة التجارة واجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر“ (قلت ) : كيف الإجماع 
وهذا خلاف الظاهرية . 


للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً 


دع ف دة و 0007 ر 2 
٣‏ - وعن بهز بن حكيم عن آي عن جده ‏ رضى الله 
o‏ ه 2 0 ير r‏ سر 2 وه 


عنهم ‏ قال : قال رسُول الله - صلی الله عليه وَسَلّم - : «في كل 


(۱) في «السنن؛ (1/ 115 - ٠۲١‏ رقم )١‏ عن جابر قال : قال رسول الله َة : «في الخيل 
السائمة في كل فرس دينار تؤديه» تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدا » ومن دونه 

(1) في «السنن الكبرى» )١١4/5(‏ ونقل كلام الدارقطني السابق . 

(9) انظر : «المحلي» ٠١9/60(‏ رقم المسألة )54١‏ . 

. )١١4 في كتابه «الإجماع؟ (ص ١ه رقم‎ )٤( 


سبل السلام كتاب الزكاة 1" 


سائمة إبل : في أربعين نت لبون » لا رق إبل عن حسابها » من أَعطَامًا 


سے ص سم 
© بيك 


جرا بها له أجرها » ومن معا فنا آخذُومَا وشطر ماله » عَْمَة من 
ع ده اوس 


مرت ر ٠‏ يحل لآل محم مها شي رة خم“ و 0 
ونه * ”" وصححة الْحاكم 229 وعلق الشافعي ) ” الول به علّى 
ثبوته . اخ 

(وعن به ) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وبالزاي (ابن حكيم ) بن 
معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الدال المهملة 
ارييف اررق اضوع زرا ابعر كرفا أي a‏ 
يحيى بن معين” ' في هذه الترجمة إسنلً صحيح إذا كا من دون بهز ثقة : 
وقال بو حاتم هر شيخ يكب حديثه ولا يحتج به وقال الشافمي' ليس بحجة 
وقال الذهبي ما تركه عالم قط ”" (عن أبيه عن جدّه ) هو معاوية ابن حيدة 


.)5 في «المسند» (/ 3ك‎ )١( 

(۲) في «السئن» (هلاه١)‏ . 

. )۲٤٤٤ رقم‎ ۱١ - 16 /٥( في «السئن»‎ )۳( 

. ووافقه الذهبي‎ )۳۹۸/١( في «المستدرك»‎ )٤( 
)١77/8( والدارمي (295/1) وابن أبي شيبة شيبة‎ )٠ قلت : : وأخرجه البيهقي (:/ه‎ 
وا‎ . )1۸۲٤ : وعبد الرزاق (رقم‎ )488- ٤ رقم‎ ٤۱/۱۹ والطبراني في «الكبير»‎ 
. من طرق عنه‎ )۳٤١ : خزيمة (4/ 14 رقم 55177) وابن الجارود (رقم‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث حسن واللّه أعلم‎ 

(0) ذكره النووي في «المجموع» ا (TY‏ . 

(1) كما في «تلخيص الحبير» (۲/ )١٠١‏ . 

(۷) انظر : «الميزان» ۳٣٤ - 81 /١(‏ رقم 110) . 
وقال ابن عدي في «الكامل» )٥۰۱/۲(‏ : «.. ولم أر أحدًا تخلف في الرواية من الثقات 
ولم أر له حديئًا منكر) » وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا باس بحديثه» اه . 


۲ کتاب الزكاة سبل السلام 


صحابي (قالَ : قال رسول الله يكل : «في كل سائمة إبل في أربعين بنت 
لبون ) تقدم في حديث انس“ أن بت اللبون تجب من ست وثلاثين إلى 
خمس وأربعين فهو يصدق على أنه يجب في الأربعين بنت لبون ومفهوم العدد 
هنا مطرح زيادة ونقصانًا لأنه عارضه المنطوق الصريح وهو حديث أنس (لا 
تفرق إبل عن حسابها) معناه أن المالك لا يفرق ملكّهُ عن ملك غيره حيث كانا 
خليطين كما تقدم (مّن أعطاها مؤتجرا بها) أي : قاصدا للأجر بإعطائها (فله 
أجرهاومن منعها فنا آخذوها وشطر ماله عزمة ) يجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ 
محذوف ونصبه على المصدرية وهو مصدرٌ مؤكد لنفسه مثل : له علي الف 
درهم اعتراًا والناصب له فعل يدل عليه [جملة]“ إن آخذوها والغرمة النجلا 
في الأمر يمني آنا اعد ذلك بدا فب لان وجب متروض (من زات ريا 
بحل لآل محمد منها شيءٌ ‏ روا أحمد وأبو داود د والنسائي اميد الحاكم 
وعلّقَ الشافعي القول به على ثبوته) فإنه قال : هذا الحديث لا يثبته آهل العلم 
بالحديث لو ثبت لقلا به وقال ابد حبان '" كان يعني بهزا - يخطئ 
كثيرا ولولا اال اة في الثقات وهو من أستخيرٌ الله فيه . 
والحديث دليل على أنه يأخذ الإمام الزكاة قَهرًا ممن منعها والظاهر أنه 
مجمع عليه وأن نية الإمام كافية وأنها تجزئ من هي عليه وإن فاته الأجر فقد 
سقط عنه الوجوب وقوه وشطر ماله هو عطف على الضمير المنصوب في 
آخذوها والمراد من الشطر البعض وظاهره أن ذلك عقوبة بأخذ جزء من المال 
على منعه إخراج الزكاة . وقد قيل : إن ذلك منسوخ أو لم يقم مدعي النسخ ٠‏ 
دليلاً على النسخ » بل دل على عدمه أحاديث أَخَر ذكرّها في الشرح . و 


. من كتابنا هذا‎ )07١/1( رقم الحديث‎ )١( 
. في (1) : (لفظ)‎ )۲( 
. )١95/١( في «المجروحين؟‎ )9( 


سبل السلام كتاب الزكاة ين 


و 


قول ٩‏ المصنف : اا او عدت تمان رار العقوبة بالمال ل 
الرواية «وشطر ماله؟ ب بضم الشين فعل مبني للمجهول أي : جعل ماله شطرين 

وح عن لس ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة - 
(قلت ) : وفي النهاية"“ ما لفظه قال الحربي : غَلط الرّآوي في لفظ الرواية 
نما هي وشطر ماله أي : يجعل ماله شطرين إلى آخر ما ذكره المصنف . 

وإلى مثله جنح صاحب ضوء النهار" ' فيه وفي غيره من رسائله وذكرنا في 
حواشيه"“ أنه على هذه الرواية اشا وان على جواز العقوبة بالمال إذ الأخذ 
د ع التاين عت انعد ر على اا ا ارب في 
الخيار ورایت الشارح أشار إلى هذا الذي فاه ا ضوء النهار قبل 
الوقوف على كلامه ثم رأيت النووي بعد مدة طويلة ذكر ما ا ر 
على من قال غ تلك الرواية لا زدلیر ۳“ فيه على جواز العقوبة ت بالمال 
ولفظه : إذا تخير المصدق ا خير الشطرين فقد اح ریاد على 
لوالب و عقر امان إلا أن ديت يهر هذا لوم افو يدل إلا على 
ذه المعو برها فى مانم الزكاة لار وهنا الشطرٌ المأخودٌ يكون زكاةً 
كله أي : حكمه حكمها أخذا ومصرمًا ولا يلحق بالزكاة غيرها في ذلك لاه 
إلحاق بالقياس ولا نص على علته وغير النص من أدلة العلة لا يفيد ظنًا يعمل 
به سما وقد تقررت حرمةٌ مال المسلم بالادلة القطيعة كحرمة دمه فلا يحل 
أخدٌ شيء منه إلا بدليل قاطع ولا دليل بل هذا الوارد في حديث بهز آحادي لا 


(۱) جوابه قوله قلت الخ . . 

(۲) لابن الأثير )٤۷۳/١(‏ . 

(7) للجلال (؟/ ٠ه"‏ -01") . 

5( وهي «منحة الغفار» للأمير الصنعاني (۲/ ٠٠١‏ رقم التعليقة ۳ و ئ( . 
(5) في (1) : (دلالة) . 


٤‏ كتاب الزكاة سبل السلام 


يفي إلا الظن فكيف يوذ به ويقَدَم على القطعي . ولقد استرسل أهل الأمر 
في هذه الأعصار في أخذ [الأموال في العقوبة]”'' استرسالا ينكره العقل 
والشرع وصارت [تناعط ]90 الولايات بجهال لا يعرفون من الشرع شيا ولا من 
الدين اعرا فليس همهم إل[ اذ ۲ ١‏ لمال من كل من لهم عليه ولاية يسموتّه 
أدبًا وتأديبًا ويصر فوته في حاجاتهم وأقواتهم وكسب الأطيان وعمارة المساكن 
في الأوطان فإنا لله وإنا إليه راجعوث . ومنهم من يضيع حل السرقة أو شرب 
المسكر ويقبض عليه مالا . ومنهم من يجمع بيتهما فيقيم الحد ويقبض المال 
وکل ذلك محرم ضرورة دينية لكنه شاب عليه الكبيرٌ وشب عليه الصغيرٌ وترك 
العلماء النكير فزاد الشر في الأمر الخطير وقول : الا تحلاً  ]‏ لآل محمد » 
ياتي الكلام في هذا الحكم مستوقّى إن شاء الله تعالى . ا 
نصاب الفضة والذهب 
۷ وعن علي - رضي الله عه - قَالَ : قال رسول الله - 
صلَّى الله عليه وسل : إا كانت لَك مائتا دهم وحال عليه 
الحوؤل E‏ 


صر سساح مص راص لسر سل 


دينارا » وحال علَّيها 

ا رو 
ل في ما راا ی برل مل لطر 0 د ¢ وهو 
حن ۽ وقد اغتلفة في رقمو : [صحيح] 
(۱) في ( 1 ) : (المال بالعقوبة) 
(۲) في (1) : (نياط) . 
(۳) في (ب) : (قبض) . 


(5) في (۲) : (لا يحل) . 
(0) في «السئن» )۱٥۷۳(‏ . 5 


ت - 


سبل السلام كتاب الزكاة 


(وعن علي عليه السلام - قال : قال رسول الله كل : «إذا كانت لك 
مائنا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسةٌ دراهم ) ربع عشرها (وليس عليك 
شيءَ ) آي : في اذهب (حتّى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول 
ففيُها نصف دينار فما راد فبحساب ذلك ولیس في مال زكاةً حتی يحول عليه 
الول 6روا أبو اود وهو لخن رقن اختلف في رفي ) أخرج الحديث 
أبو داود مرفوعًا مر حديث الحارث الأعور إلا قولّه : «فما راد فبحساب 
ذلك » قال : فلا أدري علي ]1 شر عن ذلك أو يرفعة إلى النبي کا 
وإلاً قولّه : «ليس في المال زكاة إلى آخره» نتهى فأفاد كلام أبي داود أن في 
رفعه بجملته اختلاقًا ون المضلف في التلخيض !"1 علق أنه معلول وين غه 
َك 6 الدار قطني ”" الجملة [الاخری]“ من حديث ابن عمر مرفوعًا 
[بلفظ]: «لا ركاةً في مال امرئ حى يبول عليه الول وأخرج لعا عن 


عائشة مرفوعًا : «ليس في المال رکا حبّى يحول عليه الحول» وله [طريق ] 


= وقال المنذري )١91١/7(‏ : «وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه . 
وأخرج ابن ماجه )۱۷۹١(‏ طرقًا منه » والحارث وعاصم ليسا بحجة . 
قلت : وأخرج الترمذي )77١(‏ والنسائي /٥(‏ ۳۷) طرفا منه أيضا . 
)١(‏ في (1) : (أعليًا) والصواب ما أثبتناه من (ب) . 
فى )1/1 - (VE‏ . 
(؟) في « السئن » ( 40/5 رقم ١‏ ) وقال الدارقطني رة مم رغ ع الله 
موقوقًا . 
)٤(‏ في () : (الآخرة) . 
(0) زيادة من (ب) . 
(7) في «السنن» (۲/ 4١ - ٩۰‏ رقم ۳) . وفيه حارثة هو ابن أبي الرجال وهو ضعيف . 
قال ابن حبان في كتاب الضعفاء : كان ممن كثر وهمه وفحش خطؤه › تركه أحمد 
ويحيى . قلت : ومن طريق حارثة أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲) بسند ضعيف . 
(۷) في (1) : طرق . 


3 كتاب الزكاة سبل السلام 


أخرى أ والحديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم وهو 
إجماع ”" وإتما الخلاف في قدر الدرهه”” ' فن فيه خلاقًا كثيراً سره في 
الشرح ولم يأت بما يشفي وتسكن إليه الغ في قذده وفي 3 ميري أن 
كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل والمثقال لم يتغير في 
جاهلية ولا إسلام قال : وأجمع المسلمون على هذا وقرر في 00 بعد 
بحث طويل أن نصاب الفضة من القروش الموجودة على رأي الهادوية ثلا 
عشر قرشا وعلى رأي الشافعية أربعة عشر وعلى رأي الحنفية عشرون وتزيد 
قليلاً وأنّ نصاب لهب عند اهادوية خمسة عش أحمر وعشرون عند الحفية 


لم فال ودا ريت وفيه أن قدر زكاة المائة تي الدرهم ربع العشر وهو 
إجماع وقوله: : «فما زاد فبحساب ذلك » قد عرفت أن في رفعه خلاقا وعلى 
بوته فيدل على أن يجب في الزائد وقال بذلك جماعة من العلماء وروي عن 
علي © وعن ابن عمر ” أنهما قالا: : ما زاد على النصاب من الذهب والفضة 
ففيه أي : : الزائد ري العشر في قليله وكثره وان لا وفص فيهما ولعلهم 
يحملون حديث جابر الآني”" بلفظ ظ : «وليس فيما دون خمس أواقي صدقة ) 
على ما إذا انفردت عن نصاب منهما لا إذا كانتا مضافة إلى نصاب منْهما وهنا 


. عن ابن عمر‎ )٩ » ۸ رقم ۲) و (۹۲/۲ رقم‎ ٠ /۲( أخرج الدارقطني في «السنن»‎ )١( 
. و (۹۲/۲ رقم ۷) عن عائشة‎ )٤ رقم‎ ۹١ /۲( وأخرج الدارقطني في «السئن؟ أيضًا‎ 

)۲( ذكره ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (ص 48 رقم 99) . 

() انظر كتابئا «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية» مبحث «الدرهم» 
ومبحث «الدينار» . 

. (4/0.4) 

() انظر موسوعة فقه علي ص ۲۹۷ . والمحلى (594/5) . 

4 انظر موسوعة فقه ابن عمر ص‎ )١( 

(۷) برقم (۱۳/ )٥۷۲‏ من كتابنا هذا . 


سبل السلام كتاب الزكاة 0" 


,)( 


الخلاف في الذهب والفضة وأما الحيوب: فقال انووي في شرح 
نهم انرا فيما زاد على خمسة اوسق ھا تجب ' زكائه بحسابه وا لا 
أوقاص فيها انتهى . ول انارت يو ی «وليس 
فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة » على ما لم ينضم إلى خخمسة 
أوسق وهذا يقوي مذهب علي وابن عمر - رضي الله عنهما الذي قدمناه في 
النقدين وقوله : «وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار ) فيه حكم 
نصاب الذهب وقدرٌ ركاته وأنه عشرون دينارا وفيها نصف دینار وهو أيضا ربع 
عشرها وهو عام لكل فضة وذهب مضرویین أو غير مضروبين وفي جديت 
أبي سعيد مرفوعا اجه الدراقطني ” وف : «ولا يحل في الورق زكاةً حبّى 
[تبلغ]”'' خمس أواق» وأخرج أيضًا من حديث جابر مرفوعا: «ليس فيما 
دون عضن اوزاف ن الووق عندقة ١‏ راما الذعن فف هذا الحدايك قل 
المصنف عن الشافعي أنه قال : فرض رسول الله يه في الورق صدقة فأخذ 
المسلمون بعده في الذهب صدقة إما بخبر لم يبلغنا وإما قياسًا وقال ابن 
عبد البرّ: لم يثبت عن النبي اة في الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات» 
وذكر هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وأخرجه الدارقطني » (قلت ) : 
ا EG A A‏ 
لكنّ قوله تعالى : 9 والّذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله» ”' الآية منبه على أن فى الذهب حمًا لله وأخرج البخاري " 
(49/8()1). 
(۲) برقم )٥۷۳/۱٤(‏ من كتابنا هذا . 
(۳) في «السنن» (۲/ 47 رقم )٤‏ وسيآأتي تخريجه بأنه متفق عليه . 
(4) في (ب) : (يبلغ) وما أثبتناه من ( 1 ) موافق لما عند الدارقطني . 
() في «السنن» (5/ ”91 رقم 1) . 


(1) التوبة الآية )١١(‏ . 
(۷) في صحيحه (۰۳ )۱٤‏ وأطرافه (رقم 1056 و5509 و 0ا590) . 


۲۸ كتاب الزكاة سيل السام 


وأبو داود '' وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية ”“ من حديث 
أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي حقهما إلا جعلّت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه؛ الحديث فحقها 
هو زكاتها وفي الباب عدةٌ أحاديث يشد بعضها بعضا سردها في الدرّ المنثور”". 
ولابد في نصاب الذهب والفضة من أن يكونا خالصين من الغش" وفي شرح 
الدميري على المنهاج”') أنه إذا كان الغشً يمائلٌ أجرة الضرب والتخليص 
2 و ع :ودل الحديق على انه لا رعاة 
في المال حتى يحول عليه الحول وهو قول الجماهير وفيه حلاف لجماعة من 
الصحابة والتابعين وبعض الآل وداود فقالُوا : إنه لا يشترط الحول لإطلاق 
حديث : «في الرقة ربع العشر»”* وأجنت انه مقيد بهذا الحديث وما 00 


من الشواهد ومن شواهده أيضًا : 


. )1598( في «السئن»‎ )١( 
. )941( قلت : وأخرجه مسلم‎ 

. )/( عزاه إليهم السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

. (1A1 - 1۷۹/6) )5 

() قال حاجي خليفة في «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (۲/ )۱۸۷١‏ «.. وممن 
شرحه - منهاج الطالبين للنووي - الشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميري الشافعي 
المتوفي سنة (۸٠۸ه)‏ ثمان وثمانماثة في أربع مجلدات سماه : النجم الوهاج . لخصه 
من شرح السبكي والأسنوي وغيرهما » وعظم الانتفاع به خصوصا بما طرزه به من 
التتمات والخاتمات والنكت البديعة » وابتذأ من المساقاة بناء على قطعة شيخه الأسنوي 
فانتهى في ربيع الآخر سنة ( ١۷۸ه‏ ) ست وثمانين وسبعمائة . ثم استأنف (شرحًا 
ثانيًا)؟ اه . 

(5) وهو حذيث ضعيف جدا . 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۳۳/٤(‏ رقم 1۸۷۹) من طريق الحسن بن عمارة » عن 
آبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب به . 5 


سبل السلام كتاب الزكاة ۳۹ 


لا زكاة على المال إلا بعد حولان الحول عليه 


460 #2 و تع لاه برس 0 


۸ وللترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنهما من 


- 


استَفَادَ مالا » قلا ركاة عليه کے کل عليه الحول . والراجح 


رفوو 


وققه . [صحيح بشواهده] 


= قلت : والحسن بن عمارة متروك الحديث . انظر : «الضعفاء؛ للنسائي رقم )٠١١(‏ . 
)١(‏ في «السنن» (511) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه » عن ابن عمر به . 
قلت : وأخرجه الدارقطني (۲/ ۹۰ رقم ۲) والبيهقي (5/4 )٠١‏ . ولفظ الدارقطني : 
«ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول» . 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث » ضعفه أحمد وابن المديني 
وغيرهما » وهو كثير الغلط [انظر المجروحين» )٥۷/۲(‏ و«الجرح والتعديل» (0/ ۲۳۳) 
و«الميزان» (۲/ 0515) ] 
© ثم أخرجه الدارقطني (۲/ 4١‏ رقم )١‏ من طريق إسماعيل , بن عياش » عن عبيد الله بن 
عمر » عن نافع » عن ابن عمر به . ثم قال : رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوقًا . 
قلت : وإسماعيل بن عياش » في غير الشاميبن ضعيف . 
ه وأخرجه الترمذي (1۳۲) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوقًا . وقال 
lL‏ بن أسلم . 


قلت وفی الباب من حديث على ¢ وعائشة 0 وأنس 41 وأم سعد الأنصارية ¢ وسراء 
بنت نبهان . 


۵ أما حدیث على فقد أخرجه أبو داود )١61/7(‏ والبيهقى /٤(‏ 40) وهو حديث حسن . 

© وأما حديث عائشة فقد أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲) وأبو عبيد في «الأموال» ( ص A‏ 

رقم )١١1‏ » والدارقطني 9١/0‏ رقم ۳) » والبيهقى )۹٥/٤(‏ وفيه حارثة بن 
. أبى الرجال : ضعيف انظر : «تلخيص الحبير“ )١077/7(‏ وأبو الرجال اسمه محمد بن 

عبد الرحمن المدني : 

© وأما حديث أنس فقد أخرجه الدارقطني ( ۹1/۲ رقم 0) وابن عدي في « الكامل » 

(۷۷۹/۲) من جهة حسان بن سياه عن ثابت » عنه . وقد أعله ابن عدي بحسان هذا » = 


3 كتاب الزكاة سبل السلام 


(وللترمذي [عن]”"' ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاةً عليه حتى يحول 
عليه الحول ) . رواه مرفوعًا (والراجح وقَفْه ) إلا أن له حكم الرفع إذالا 
مسرح للاجتهاد فيه وتؤيده آثارٌ صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم فإِذًا حال 
عليه الحول فينبغي العبافرة ا اجها فقد أخرج الشافعي الاي ف 
التاريخ من حديث عائشة مرفوعًا : «ما خالطت الصدقة مالآ قا إلا أهلكنه » 
اديه الت ''' وزاد : «يكون قد وجب عليك في مالك صدقةٌ فلا 
تخرجها فيهلك الحرام الحلال » قال ابن تيمية في المنتقى“: قد احتج به من 
يرى تعلق الزكاة بالعين . 

۹ وعن علي - رضي الله عَنْهُ - قال : ليس في الْبقر 
العواملِ صدقة . رواه أبو داود ‏ والدارقطني ”» والراجح وكفة 
أيضا . [ضعيف] 


= وقال : ١لا‏ أعلم يرويه عن ثابت غيره» . 
« وأما حديث آم سعد الأنصارية فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳/ ۷۹ - مجمع) 
وقال الهيثمي : فيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف . 
© وأما حديث سراء بنت نبهان فقد أخرجه الطبراني في «الكبير (/8> - مجمع) وقال 
الهيثمي : فيه أحمد بن الحارث الغسانى وهو ضعيف . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بهذه الشواهد . وانظر : «الإرواء؟ رقم (۷۸۷) . 
)١(‏ في ( أ) : (من حديث) . 
(۲) في "ترتيب المسنده 7١١ /١(‏ رقم /801) . 
() في «التاريخ الكبيره ١8١ /١(‏ رقم الترجمة 059) . 
(5) في «المسنده ١١6 /1١(‏ رقم ۲۳۷) . 
(6) (۲/ ۱۳۷ رقم 119 )3١‏ لابن تيمية الجد . 
(1) في «السئن؟ )۱٥۷۲(‏ وهو جزء من حديث طويل . 
(۷) في «السنن» (7/ ٠١‏ رقم )٤‏ . 
قلت : وأخرجه البيهقي )۱۱١/٤(‏ : 


سبل السلام كتاب الزكاة ١‏ 


(وعن علي E‏ : ليس في البقر العوامل TE‏ 
أبو داود والدارقطني والراجح ق ال الح ٠‏ قال البيهقي 0 
مرح رع ا SL‏ لص 
في البقر العوامل شيء ٩‏ ورواه بلفظ الكتاب من حديث ابن عباس مه 
لا "وق تروك اجه الدارقطني e‏ حديث علي - عليه 
السلام . وأعرجة " من حديث جابر إلا له بلفظ : ليس في البقر المثيرة 
0 ات 06 5 E‏ أنه لا يجب في البقر 
العواملٍ شيء وظاهره سواءً كانت سائمة أو معلوفة . وقد ثبتت شرطية السوم 
في الغنم في البخاري ” وفي الإبل في حديث بهز '' عند أبي داوة والنسائي 
قال الدميري : وألْحقّت البقر بها . 


٠.‏ : رواه 


س ° سے ° 


۰ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 


. )١١5/5( في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. )۲ رقم‎ ٠۰۳/۲( في «السئن»‎ )۲( 
وأورده الهيثمي في «مجمع‎ )٠١۹۷٤ رقم‎ ٤٠ /۱١( قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير‎ 
. بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس‎ e وقال‎ )۷١ /۳( الزوائد»‎ 
وأعله بسوار بن مصعب » ونقل تضعيفه عن‎ )١745 /۳( وأخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ 
. البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم » وقال عامة ما يرويه غير محفوظ‎ 
. )۴ في «السئن» (۱۰۳/۲ رقم‎ )۳( 
: وقال الآبادي في «التعليق المغني» (أخرجه أبو داود مختصرً › قال ابن القطان في كتابه‎ 
ولا أعني رواية الحارث 3 وإنما أعني‎ ٠ «هذا سند صحيح » وكل من فيه ثقة معروف‎ 
. رواية عاصم؟ اه‎ 
. )6 رقم‎ ٠١7/5( الدارقطني في «السنن»‎ )5( 
. وقال : في إسناده ضعف والصحيح موقوف‎ )١١7/4( قلت : وأخرجه البيهقي‎ 
. من حديث أنس‎ )١1565( في «صحيحه»‎ )6( 
. تقدم برقم (7/ 076) في كتابنا هذا وهو حديث حسن‎ )1( 


5 كتاب الزكاة سبل السلام 


عبد الله بن عمرو - رضي الله عَنْهُم - أن رسول اللّه - صلی الله 
1" عليه وَسَلّم - قال لي حال ما لحر له ولا ارت که حتى 


تأكله الصدقة ( روآه ؛ الترمذي والدارفطني 0 وإسناده ضعيف »> وله 


وه اي 


شاهد مرسل عند الشافعي © [ضعيف] 


ل يي 
رسول الله ی قال" : من ولي يتما له مال فليتجر له ولا يتركة حى تاكله 
الصدقة » رواه الترمذي ؛ والدارقطني وإسناده ضعيف ) ؛ لان فيه المثئى بن 
الصباح في رواية الترمذي والمثنى ضعيف » ورواية الدارقطني فيها مندل بن 
علي ضعيف والعزرمي مترو ولك" قال المصنف : (وله ) أي : لحديث 
عمرو (شاهد مرسل عند الشافعي ) هو قولّه ية : «ابتغوا في أموال 


و 


[الينامى ۲“ لا تأكلها الزكاة « التونية من رواية ابن ۽ جريج عن يونين ن ماهك 


. )511( في «السئن»‎ )١( 
قال الترمذي : وإنما روئ هذا الحديث من هذا الوجه » وفي إسناده مقال . لان المثنى‎ 
. ابن الصباح يضف في الحديث‎ 
وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب .. فذكر هذا‎ 
. الحديث‎ 
. )١ رقم‎ 1٠٠١ - ۱۰۹/۲( في «السنن»‎ )١( 
: وذكر الأبادي في «التعليق المغني» : «وقال صاحب التنقيح - رحمه الله : قال منها‎ 
. فقال : ليس بصحيح‎ ٠ سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث‎ 
. رقم 1154) عن يوسف بن ماهّك‎ 7154 /١( (؟) في ترتيب «المسند»‎ 
- وقال : وهذا مرسل إلا أن الشافعي - رحمه الله‎ )1١7/5( قلت : وأخرجه البيهقي‎ 
. أكده بالاستدلال بالخبر الأول وبما روى عن الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث بكل طرقه ضعيف واللّه أعلم‎ 
. في (ب) : (الأيتام)‎ )4( 


سبل السلام كتاب الزكاة ۳ 
مرسلاً وأكَّدَهُ الشافعي لعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقًا . 
وقد روي مثل حديث عمرو أيضًا عن أنس"'' وعن ابن عمر موقوفا“ وعن 
علي عليه السلام ‏ فإنه أخرج الدارقطني © من حديث أبي رافع قال : كانت 
لآل بني رافع أموال عند علي » فلمًا دفعها إليهم وجدوها تنقص فحسبوها مع 
الزكاة فوجدوها تامة فأتوا عليًا فقال : كنتم ترون أن يكون عندي مال لا 
تھا كانت تخرج زكاةً أيتام 
کانوا في حجرها ففي الكل دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي كالمكلف 
ويجب على وليه الإخراج وهو رأي الجمهور” وروي عن ابن مسعود" أنه 
يخرجه الصبي بعد تكليفه وذهب ابن عباس" وجماعة إلى أنه يلزمة إخراج 


ت 


العشر من ماله لعموم أدلته لا غيره لحديث : «رقع القلم ” (قلت ) : ولا 


أزكيه . وعن عائشة أخرجه مالك في الموطا ‏ | 


: أخخرجه الطبراني في الأوسط - كما في «مجمع الزوائد» (1۷/۳) وقال الهيثمي‎ )١( 
. وأخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح‎ 

. موقوقًاً‎ )1١18 رقم‎ 7١6 /١( أخرجه الشافعي في ترتيب «المسند»‎ )١( 

(۳) في «السئن» (۲/ ١١١ - ١١١‏ رقم 65 و5). 

() (501/1 رقم )١5‏ بلاغًا . 

(5) انظر «المجموع للنووي» )۳۳٠/١(‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ٠١8/5‏ ) قال الشافعي في مناظرة جرت بينه 
وبين مخالفه وجوابه عن هذا الأثر مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من 
وجهين (أحدهما) : أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ قال الشيخ : - آي البيهقي - 
وجهة انقطاعه أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود » وراويه الذي ليس بحافظ هو ليث ابن 
أبي سليم » وقد ضعفه أهل العلم بالحديث . 

(۷) أخرجه البيهقي )٠١١8/(‏ وقال : انفرد بإسناده ابن لهيعة وابن لهيعة لا يحتج به . 

(8) وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (5/ )٠١١ - ٠٠١‏ وأبو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي ١27/1(‏ رقم 15577) وابن 


ماجه )5١5١(‏ وابن الجارود رقم )١54(‏ والدارمي )١17١/5(‏ من حديث عائشة . 


۳ كتاب الزكاة سبل السلام 


يني [1انه لا ؤلانة ف و11 کک في العشر حاصل أيضًا في غيره 
كحديث : «في الرقة ربع / العش" 


الدعاء لمخرج الزكاة 
57١‏ وعن عبد الله بن أبي أوفى قال : کان رسول اللّه - 
2 سمه 0 رم قر حر س ا 


صلی الله عليه وَسَلّمْ - إا تاه قوم بصدقتهم قال : «اللهم صل 


O 2‏ 
عليهم ) مته متفق عليه 
(وعن عبد الله , بن أبي أرقن قال + کان سول الله اة إذا أتاه قوم 
بصدتهم قال : لله صل عليهم ؛ ا 
)4( 
تعالى ا وصل عَليْهم » فإنه ره الله 
بالصلاة عليهم ففعلها بلفظها حيث قال : ل 
و ٠‏ 5 2ه ر ES‏ 
ورد أنه دعا لهم بالبركة كما أخرجه النسائي ”” أنه قال في رجل بعث بالزكاة : 
«اللهم بارك فيه وفي [إبله)"“ وقال بعض الظاهرية بوجوب ذلك على الإمام 
كانه أخذه من الأمر فى الآية ورد بأنه لو وجب لعدَّمَه هة السعاةً [ولم 
ينقل ] " فالأمرٌ محمول فى الآية على آنه خاص به ية فإنه الذي صلاته 
)١(‏ زيادة من (ب) . 
(۲) وهو حديث ضعيف جذا . 
تقدم في شرح الحديث (057/1) من كتابنا هذا . 
)۳( البخاري )١591(‏ ومسلم (۱۰۷۸) وأبو داود )١51-0(‏ والنسائي (۳۱/۰ رقم )١159‏ وابن 
ماجه (1۷۹7) . 
(5) التوبة الآية )١٠١*(‏ . 


(ه) في «السنن» (0/ ۰ رقم 4 من حديث وائل بن حجر . 
(7) في (ب) : (أهله) . 
(۷) ريادة من (ب) . 


سبل السلام كتاب الزكاة +o‏ 


سكن لهم . واستدل بالحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء وأنه يدعو 
المصدق بهذا الدعاء لمن أَنَى بصدقته وكرهه مالك وقال الخطابي : أصلٌ 
الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب لمر له فصلاة النبي ية على أمته 
اما ر له بزيادة القربة والزأمًى ولذلك كان لا 


تعجيل الزكاة قبل مجيء وقتها 


۲ - وعن علي 3 الاش سال النبي اضلى الله عليه 


وسلَم - في تَعجِيلٍ صدقته قبل أن تحل . 0 
الترمذي 0 والْحاكم 0 [حسن] 

(وعن علي - عليه السلام - أن العباس - رضي الله عنه - سال النبي لاز 
في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك . روا الترمذي والحاكمٌ ) 
قال الترمذي © وفي الباب عن ابن عباس قال : وقد اختلّف أهل العلم في 
تعجيل الزكاة قبل محلّها ورأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها وبه يقول 


. )1۷۸( في «السنن»‎ )١( 

(؟) في «المستدرك» (۳/ ۳۳۲) وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
قلت : الحجاج بن دينار » وحجية بن عدي » مختلف فيهما » وغاية حديثهما أن يكون 
قلت : وأخرج الحديث أبو داود )١575(‏ وابن ماجه )۱۷۹١(‏ وأحمد )١١84/١(‏ 
والبيهقي )١١١/٤(‏ وأبو عبيد في الأموال (ص ٥۲۳‏ رقم )۱۸۸٩‏ والدارمي (۱/ 86؟) 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم 60؟) وابن سعد في «الطبقات» (5/5؟) والدارقطني 
(1/ رقم *) كلهم من حديث علي - رضي الله عنه 
وخلاصة القول أن الحديث حسن واللَّه أعلم . 

() في «السنن» (7/ 53 - 54) . 


5-5 كتاب الزكاة سبل السلام 


سفيان وقال أكثرٌ أهل العلم : إن عجلها قبل محلّها أجزات عنه انتهى . و 

رَوَى الحديث أحمدٌ وأصحاب السئن والبيهقي ”“ وقال : قال الشافعي ” 
«روي أنه َه تساف صدقة قةَ مال العباس قبل أن تحل» ولا أدري أثبت أم لا 
قال البيهقي عَنَى بذلك هذا الحديث وهو معتضلاً بحديث أبي البختري عن 
علي - عليه السلام - أن النبي بل قال : «إنّا كتا احتجنا فأسلفَا العباس صدقة 
عامين» رجاله ثقات إلا أنه منقطع . وقد ورد هذا من طرق بألفاظ تير ا 
يدل على أنه يكل تقدم من العباس زكاة عامين . واختلفت الروايات هل هو 
استلف ذلك أو تقدمه ولعلّهما واقعان معًا وهو دليل على جواز تعجيل الزكاة 
وإليه ذهب الأكثر كما قاله الترمذي وغیره» ولکنه مخصوص جوازه بالمالك › 
ولا يضح من المتصرف بالوصاية والولاية . واستدل من منع التعجيل مطلقًا 
بحديث : «إنة لا زكاة حت يحول الخو" کما دلت له الأحاديث التي 
تقدمت والجواب أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول وهذا لا ينفي جوار 
التعجيل وبأنه كالصلاة قبل الوقت وأجيب بأنه لا قياس مع النص . 


بيان مفاهيم الأعداد فى الأنصباء 
ھک جابر ع عن رسول الله يمان ال ه وَسَلّمِ - 
قال + س فيما دون َس أواق من الورق صَدقة» ولس ليما مون 


ر صقنت 


خَمْسٍ ذُود من الإبل صَدَقَة » وليْس فيمًا دون حَمْسة أؤسق من التمر 


> مله ف و 
صدقة » روآه مسلم : [صحيح | 
)١(‏ تقدم العزو إليهم في التعليقة ما قبل السابقة . 
(۲) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» )١١١/14(‏ . 


(۳) وهو حديث ضحيح بشواهده وقد تقدم تخريجه برقم (0717//48) من كتابنا هذا . 


5 . )۹۸۰( في «صحیحه»‎ )٤( 


سبل السلام' كتاب الزكاة ۲۷ 


(وعن جابر عن رسول الله ية قال : «ليس فيما دون خمس أواق ) 
ولع قن تلو أوائي ا توفي و ا وكلامنا شخي و جمع أوقية 
ويجوز في جمعها الوجهان كما صرح به أهل اللغة (من الورق» بفتح الواو 
وكسرها وكسر الراء وإسكانها القضة مطل (ستدقة بول قا ون خمس 
ذود) بفتح الذال المعجمة وسكون الواو المهملة [هي]'' ما بين الثلاث إلى 
العشر (من الإبل) لا واحد له من لفظه : (صدقة وليس فيما دون خمسة 
أوسق من التمر) بالمثلثة مفتوحة والميم (صدقة ) رواه مسلم ) الحديث صرح 
بمفاهيم الأعداد التي سلفت في بيان الأنصباء إِذْ قد عرفت أنه تقدم أن نصاب 
الإبل خيس وات الفضة مائتا درهم وهي خمس أواق 25507 الطعام 


و و 


فلم يتقدم وإنما عرف [هنا] نه بنفي الواجب فيما دون خمسة أوسق أنه يجب 
في لالس ن ی )ان : : لمسلم وهو : 
مع رەو 


4 _ وله © من حَديث آبي سعيد - رضي الله عنه ‏ : 


EAL‏ وه 


«ليس فيما دون خمسة وسق من تمر لحب صلق ؛ وأصل حديث 
م 0 
أبي سعيد متفق عليه 
(من حديث أبى سعيد د رضى الله عنه = : «ليس فيما دون خمسة 
أوساق من تمر) بالمثناة الفوفية (ولا حب صدقةٌ » وأصل حديث أبي سعيد 


متفق عليه ) الحديث تصريح أيضا بما سلف من مفاهيم الأحاديث إلا التمرَ 


= قلت : وأخرجه النسائي (5/4؟) وابن خزيمة (5/ 4" - 50 رقم ۲۲۹۸ .2 ۲۲۹۹) . 
)١(‏ في (۱) : (هو) . 

(0) في (ب) : (هذا) . 

(؟) أي لمسلم في «صحيحه؛ (919/4) . 

(5) البخاري )۱٤٤۷(‏ ومسلم (4۷۹) . 


7 كتاب الزكاة سبل السلام 
صاع والصاع أربعة أمداد فالخمسة الأوساق ثلشمائة صاع والمد رطل وثلث . 
قال الداودي : معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس 
بعظم الكفين ولا صغيرهما فال ات القاموس"" بعد حكايته لهذا القول : 
وجربت ذلك فوجدته صحيحًا انتهى . والحديث دليل [على] أنه لا ركاة 
فيما لم يبلغ هذه المقادير من الورق والإبل والثمر والتمر لطقًا من الله بعباده 
ةا وهو اتفاق' في الأولين» وأما الثالث ففيه خلاف بسبب ما عارضة . 

2 2و 70 

سار بس ال - رضي الله 


من ا عبر »الل “مر وو 


عن التي - صلَّى الله عليه وَسَلّمْ ‏ قال ا 0 
از نتر الم ويا سي بانع نمف الطكار» رو حار ". 
ولأبي داود *: «إذَا كان بعلا العشر » وفيما سقي بالسواني أو النضح 
نصف العشر» . [صحيح] 

وهو قوله (وعن سال بن عبد اللّه) بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر 
(عن النبي بيا قال : «فيما سقت السماء) بمطر أو ثلج أو برد أو طل 
(والعيون ) الأنهار الجارية التي يُسَقَى منها بإساحة الماء من غير اغتراف له (أو 
كان عثْرِيًا) بفتح المهملة د المثلثة وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية قال 
الخطابي” ”: هو الذي يشرب بعروقه لأنه عثر على الماء وذلك حيث كان 


. )1١7 المحيط (ص‎ )١( 

(۲) زيادة من (أ) . 

(۳) في «صحيحه» )۱٤۸۳(‏ قلت : وأخرجه الترمذي (۳۲/۲ رقم 550 
(4) في «السئن» )٠١۹١(‏ قلت : وأخرجه النسائي (41/6 رقم )۲٤۸۸‏ . 
(5) في «معالم السنن» (۲/ 507 - وهو بهامش سنن أبي داود) . 


حل العم كتاب الزكاة ۳۹ 


الماء قريبًا من وجه الأرض فيغرس عليه فيصل الماء إلى العروق من غير سقي 
وفيه أقوال أخخر وما ذكرتاه أقربها (العشر ) مبتدأ خبره ما تقدم من قوله فيما 
سقت [السماء]”'" أو أنه فاعل [فعل]"“ محذوف أي : فيما ذكر يجب (وفيما 
سقي بالنضح) التضح بفتح النون وسكون الضاد [المعجمة]" فحاء مهملة 
السانيةٌ من الإبل والبقر وغيرها من الرجال (نصف العشر) رواءً البخاري 
ولأبي دواد ) من حديث سالم (إذا كان بَعلاً ) عوضا عن قوله ريا وهو 
بفتح الموحدة وضم العين المهملة كذا في الشرح» وفي القاموس"" أنه ساكن 
العين وفسَر بأنهُ كل نخل وشجر وزرع لا يسَقَى أو ما سقتة السماء وهو النخل 
الذي يشرب بعروقه (العشر وقيما سقفي بالسواني أو النضح) دل عطفة عليه 
على التغاير ران السوائي المَراد بها الدواب والنضح ما كان بغيرها كنضح 
الرجال بالآلة » والمراد من الكل ما كان سقيه بتعب وعنّاء (نصف العشر) 
وهذًا الحديث دل على التفرقة بين ما يسقى بالسواني وبين ما يسقى [بماء 
السماء و" الأنهار وحكمته واضحة وهو زيادة التعب والعناء فتقص بعض ما 
يجب رفقًا من الله تعالى بعباده» ودل على أنه يجب في قليل ما أخرجت 
الأرضى وك ال اة على .جنا ذكر ودا افعارفن تحدية: عادر «وتحدرف 
أبي سعيد > واختلف العلماء في الحكم في ذلك . فالجمهور أذ جف 
الأوساق مخصّص لحديث سالم وأنه لا زكاة فيما لم يبلغ الخمسة الأوساق 
وذهب جماعة منهم زيد بن علي وأبو حنيفة إلى أنه لا يخص بل يعمل بعمومه 
فا في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره والحق مع أهل القول الأول لذن 
حديث الأوساق ت صحيح ورد لبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة كما ورد 
OSO)‏ 


زفق المحيط (ص 0°( . 
(۳) في (ب) : (بالسماء أو) . 


15 كتاب الزكاة سبل السلام 


حديث مائتي الدرهم لبيان ذلك مع ورود «في الرقة ربع العشر»"" ولم يقل 
أحدّ : إنهُ يجب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة » وإنّما الخلاف هل يجب في 
ys‏ و ل ا 

في الرقة ربع م العشر»”" إلا لبيان أن هذا الجنس يجب فيه [الزكاة ]“ وأما 
مان" ما يعي د لور إلى حديث التببين له بمائتي درهم فكذا هتا 
قله : «فيما سقت السماء العشر» أي : في هذا الجنس يجب العش وأما بيان 
ما يجب فيه فموكول إلى حديث الأوساق وزاده إيضاحًا قوله في الحديث 


5 


يتوهم من عموم : باساب شري ادر عدا ورد ولك ل لواو ١‏ 
«وليس فيما دون خمسة أواقي من الورق صدقةٌ» ثم إذا تعارض العام والخاض 


كان العمل بالخاص عند جهل التاريخ كما هنا فإنه أظهر الأقوال في الأصول . 


«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » كأنه ما ورد إلا لدفع ما 


10 - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ - رضي الله 
عنهما - أن التبي - صلّى الله عليه وَسلّم - قال هما : «لاً تأخذوا في 
الصدقة ة إلا من هذه الأصتاف الأريعة : الشعير » والحنطة . والزبيب » 


2 0 لحا 


لَه راه الطبراني e‏ 1 والحاكم ”. [حسن] 


. وهو حديث ضعيف جلا تقدم في «شرح الحديث» (917/17) من كتابنا هذا‎ )١( 

(۲) في (1) : (العشر) . 

(۳) في (ب) : (قدر) . 

. )1( زيادة من‎ )٤( 

(0) في «الكبير؟ - كما في «مجمع الزوائد» (۳/ 076) وقال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح. 
(5) في « المستدرك » )5١١/1(‏ وقال : « إسناد صحيح ١‏ ووافقه الذهبي .. وأقره الزيلعي في= 


سبل السلام كتاب الزكاة 3 
(وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ أن النبي يك قال لهما ) حين بعتهما 
إلى اليمن يعلمان النامن امن دينهم (لا تأخذا في الصدقة إل من هذه الأصناف 
الأربعة ار والح 2 والتمر و الطبراني العاف ١‏ ( 
والدارقطني قال البيهقي "© : رواته ثقات وهو متصل . وروى الطبراني 
اتيم ارارم كرام 
هذه الأربعة فذكرها» قال أبو زرعة 7 إنه مرسل [ وساق في الباب أحاديث 
تفيد ما ذكر » ثم قال  :‏ أي البيهقي ‏ وهذه المراسيل طرقها مختلفة وهي 
ولرمقيا بعد رو جليد ار ري برعي ل اي 
وعائشة - رضي الله عنهم - ليس في الخضروات زكاة] ' “ اديت ليل على 
[ أنه ع 9 لا جب الزكاة إلا في الاربعة المذكورة لا غير وإلى ذلك ذهب 
التحيين ا وال بدن صالح والثوري والشعبي زاین رین وروي عن 


أحمدَ ولا يجب عندّهم في الذرة [ ونحوها ] واا خوت فو ب عت 


= نصب الراية» (۲/ ۳۸۹) إلا أنه قال: قال الشيخ في «الإمام» وهذا غير صريح في الرفع. 
ورجح الألباني في «الإرواء (۲۷۸/۳) رفعه . وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن 
طلحة قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن 
أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب» أخرجه أبو عبيد في «الأموال» رقم 
(5/ا١١1)‏ و (هلا١١).‏ 
والخلاصة فالحديث حسن واللّه أعلم . 

. )١١ في «السئن» (۹۸/۲ رقم‎ )١( 

(۲) ذكره الحافظ في «التلخيص؟ )١١١/۲(‏ . 

(۳) وأخرجه الدارقطني (۹/۳ رقم ۷) . وانظر : «نصب الراية» (۲/ ۳۸۹) و«التلخيص» 
171/8( . 

(:) ذكره الحافظ في «التلخيص» )١١١/۲(‏ . 

(6) زيادة من (ب) . 

(5) في (1) : (أنها) . 

(۷) في ( أ) : (ونحوه) . 


2 كتاب الزكاة سبل السلام 


عن أبيه عن جده فذكر الأربعة وفيه زيادة الذرة روا الدارقطني 9 من دون 
ذكر الذرة وابن ماجه ”“ بذكرها فق قال التفكف د إته سخدنت واف فال لن 
من رواية محمد بن عبيد اللّه العزرمي الكوفي وهو متروك انتهى . وفي الباب 
مراسیل فيها ذکر الذرة قال البيهقي "27 اإنه تقر عضا عضا 6 قال 
1 والظاهر]. “ اتا لا تقاوم حديث الكتاب ٠‏ وما فيه من الحصر ق أالحق 
الشافعي الذرة ة بالقياس على الأرب بعة المذكو رة بجامع الاقتيات في الاختيار 
واحترز بالاختيار عما يتات في المجاعات فإنّها لا تجب فيه ) فمن كان رأيه 
العمل بالقياس لرّمه هذا إن قام الدليل علّى أن العلة الاقتيات » ومن لا يراه 
دليلاً لم يقل به . وذهبت الهادوية إلى أنّها تجب في كل ما أخرجت الارن 
لعموم الأدلة نحو : «فيما سقت السماء العشر»”*» إلا الحشيش والحطب لقوله 
كله : «الناس شركاء في ثلاث“ وقاسوا الحطب على الحشيش قال الشارح 


)١(‏ في «السنن» (1/ 44 رقم )١‏ وقال الآبادي في «التعليق المغني» : «محمد بن عبيد الله 
العزرمي : ضعفه البخاري والنسائي وابن معين ٠‏ والفلاس . وقال ابن حجر في 
«التلخيص» )١177/7(‏ عنه : متروك . 

(؟) في «السنن» ٠ /١(‏ رقم )۱۸١١‏ بإسناد واه . والخلاصة فهو حديث ضعيف جد . 

(۳) في «السئن الكبرى؟ ١ . )١74/5(‏ 

. وفي (ب) : (والأظهر)‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه برقم /١5(‏ 015) من كتابنا هذا . وهو حديث صحيح . 

(1) أخرجه ابن ماجه (1417) وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ - (الناس) - بدل - 
(المسلمون) - . 
قال ابن حزم في «المحلي» (4/ 04) : إن في رواته راويًا مجهولا فلا تقوم به الحجة . 
قال : وهو أبو خداش . وقال ابن حجر في «التقريب» )١47/١(‏ : «حبان بن زيد 
الترغي ار نات نه قلا بره جروالا إن حرم د من خط کے تعن بدي لم رط 
وقال الحافظ أيضًا في «بلوغ المرام؟ (رقم : 4/ ٠‏ بتحقيقنا : «رواه أحمد في «المسند» 
)۳٣٤ /٩(‏ - وأبو داود - )۳٤۷۷(‏ - ورجاله ثقات» . = 


سبل السلام كتاب الزكاة ۳ 


والحديث أي : حديث أبي موسى ومعاذ وارد غل على الجميع والظاهر مع من 
قال به (قلت ) انم و يارت اضيرم ولا القياس وبه يعرف أنه لا 
0 208 : «خذ الب من الحب» الحديث اخ أبو داود لانه 
عموم فالأوضح دليلاً مع الحاصرين للوجوب في الأربعة وقال في المنار : 
إن ما عدا الأربعة محل [احتياط]”" أخذ) وتركًا والذي يقوي أنه لا يؤخذ من 
غيرها (قلت ) : الاصل المقطوع به حرمة مال المسلم ولا يخرج عنه إلا 
بدليل قاطم وهذا المذكورٌ لا يرفع ذلك الأصلّ وأيضًا فالاصل براءة الذمة 
وهذان الأصلان لم يرفعهما دلیل يقاومهما فليس محل الاحتياط إلا ترك الأخذ 
من الذرة وغيرها مما لم يأت به إلا مجرد العموم الذي قد ثبت تخصيصه . 


رە و ر سر ص 


: وللدارقطني اي عن معاذ - رضي الله عنه  قَالَ‎ - ١ 


= وتعقبه الالباني في « الإرواء » (8/1) وقال : « لقد وهم الشاظ ا جت زحمه الله 
تعالى - فأورد الحديث في «بلوغ المرام» باللفظ الشاذ يعني (الناس) بدل (المسلمون) . 
من رواية أحمد وأبي داود ولا أصل له عندهما البته » فتنبه اه . 
والخلاصة فالحديث صحيح بلفظ : «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاً والنار». 
قلت : ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه )۲٤۷۳(‏ مرفوعا بلفظ : 
«ثلاث ا : الماء والكلأ والنار وثمنها حرام 
وانظر : «سؤال في حديث «الناس شركاء في ثلاث» وجوابه» لمحمد إسماعيل الآمير 


. )1599( في «السنن»‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ )١8١5( قلت : وأخرجه ابن ماجه‎ 

(۲) وهو المنار في المختار من جواهر البحر الزخار . حاشية العلامة صالح بن مهدي المقبلي 
على البحر الزخار (في مجلدين) . 

(۳) في (1) : (الاحتياط) . 

(۳) في «السنن» (۲/ ٩۷‏ رقم )٩‏ . 
قلت : وأخرجه الحاكم )٤۰۱/۱(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي = 
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رەو ابر و 


فآما العا ¢ والبطيخ وَالرمان واشت ¢ فقد عفًا عنه رسول الله - 
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صلی الله عليه وَسَلَّم ‏ . وإستاده ضعيف . 
(وللدارقطني ن تناد قال < فآنا القعاء والبطيخ والرمان والقصب ) 
بالقاف والصاد المهملة والضاد المعجمة معا (فقد عقا عنة رسول الله كل . 
وإننناده ف لأن في إسناده ا الله العزرمي بفتح العين 
المهملة وسكون الزاي وفتح الراء كذا في حواشي بلوغ المرام بخط السيد 
محمد بن إبراهيم بن المفضل - رحمة الله - والذي في الدارقطني ”“ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه قال : «سئل عبد الله بن عمرو عن 
نبات الأرض البقل والقثاء والخيار فقال : لر في البقول ا فهذا الل 
من رواية محمد بن عبد الله العزرمي الل وأما روايةٌ معاذ التي في الكتاب فقالَ 
المصنف في التلخيص” ا م 
الأربعة الأشياء المذكورة في الحديث الأول وحديث : اليس في الخضروات 


بو ات ارق ر قر وا لين طلحة وما 


چ «قال صاحب التنقيح وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر » فإنه حديث ضعيف 
وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي > ... وقال أبو زرعة : موسى بن طلحة بن 
عبيد الله عن عمر مرسل ٠‏ ومعاذ توفي في خلافة عمر » فرواية موسى بن طلحة عنه 
أولى بالإرسال» اه من التعليق المغني . 

. )١ في «السئن» (؟/ 44 رقم‎ )١( 

(۲) متروك الحديث قاله النسائي ف فى «الضعفاء» رقم (051) وأسمه محمد بن عبيد الله 
العزرمي» وانظر : الجر (E1/D)‏ و«الجرح والتعديل؟ )۸/١(‏ و«الميزان» 
6 °( . 

. (110/1) )9( 

(5) في «السنن؟ (۲/ ٩۷‏ رقم )٠١‏ وهو مرسل ضعيف . 

(45) في (ب) : (علي) وهو خطأ . 
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وقول الترمذي ''' لم يصح رفعه إنما هو مرسل من حديث موسى بن طلحة 
عن النبي بيا فموسى بن طلحة تابعي عدل يلزم من يقبل المراسيل قبول ما 
أرسلّه . وقد ثبت عن علي وعمر ‏ موقو وله حكم الرفع والخضروات 
ما لا يكال ولا یقات . 
ع لمعي 
لاه وعن سهل بن ابي حثمة - رضي الله عنه قال : 


سه عر سه ر 


أمرنَا رسول اللّه داصلي الله عله وسلم - : وذ حرصم فخذوا ودعوا 


اثلث إن نل تدعوا اثلث قدعوا لري روا الخمسة إلا ابن ماج : 
ےو 7 )0( اليا 0004 [ضعف] 
وص حححه ابن حبان كم . صعيف 


(وعن سهل بن أبي حثمة ) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة (قال : 
أمرنا رسول الله ية إذا حرصم فخذوا ودعوا الثلث ) لأهل المال (فإن لم 


. )۳١ - ۳۰ /۳( في «السئن»‎ )١( 
. )۷۱۸۸ رقم‎ ۰ /٤( أخرجه عبد الرزاق ف في «المصنف»‎ )۲( 
. )۱۲۹/٤( الكبرى؟‎ E أخرجه البيهقي في‎ )۳( 
. (€ /0( والترمذي (117) والنسائي‎ )١11١ 5( وأبو داود‎ )٤٤۸/۳( أحمد‎ )6( 
. )۳۲۸۰ في «الإحسان؟ (۸/ 5 رقم‎ )5( 
. )507/١( في «المستدرك»‎ )1( 
٤٤ وأبو بيد في الأموال (ص‎ )۱۹١ /7( قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
رقم ۷ والطنحاوي في شرح معاني الآثار» (۳۹/۲) والبيهقي (1177/4) وابن خزيمة‎ 
رقم ۲۳۱۹ » ۲۳۲۰) من طرق . وفي سنده عبد الرحمن بن‎ ٤۲ /٤( في «صحیحه»‎ 
«وقد قال البزار : إنه تفرد به‎ : )۱۷١ /۲( مسعود بن نيار . قال الحافظ في «التلخيص؟‎ 
: وقال ابن القطان : لا يعرف حاله » قال الحاكم : وله شاهد بإسناد متفق على صحته‎ 
. أن عمر بن الخطاب أمر بهة اه‎ 
. قلت : والخلاصة أن الحديث ضعيف واللّه أعلم‎ 
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تدعوا الثلث فدعوا الربع . [رواه ] ”" الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن 
حبان والحاكم ) وفي إسناده مجهول الحال كما قال ابن القطان لكن قال 
الحاكم : له شاهدٌ متفق على صحته «أنّ عمر أمر به“ كأنه يشير إلى ما أخرجة 
عبد الرزاق ‏ وابن أبي شيبة ” 5 عیید ‏ هأن عمر كان يفول للخارص 
ن قرافت E E E‏ ابن عبد البر "عن جابر 
مرفوعًا : «خففوا في الخرص فن في المال العرية والوطية والاكلة » وقد 
اختلف في معتى الحديث على قولين (احدهما) : أن يترك الثلث أو الربع من 
العشر (وثانيهما) أن يترك ذلك من نفس الثمر قبل أن يعشّرَ وقال الشافعي : 
معناه أن يدح ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه على أقاربه وجيرانه وقيل : 
يدع له ولأهله قَدرَ ما يأكلون ولا يخرص قال في الشرح : والأؤلى الرجوع 
إلى ما صرحت به رواية جابر وهو التخفيف في الخرص ويترك من العشر قدرٌ 
الربع أو الثلث . فإن الأمور المذكورة قد لا تدر الحصاد فلا تجب فيها 
الركاة قال ابن ية با رتح الله 2 إن الحديث جار على قواعد الشريعة 


ومحاسنها موافق لقوله علد 9 «ليس فی الخضروات دة رين [ لاني“ قر 
)١(‏ في (1) : (أخرجه) . 

(۲) في «المصنف» ۱۲۹/٤(‏ رقم )۷۲١١‏ . وانظر «المحلى؟ )٠٠١ /٥(‏ . 

(9) في «المصنف» )۱۹٤/۳(‏ . 

. )۱٤٤۸ في «الأموال» (ص 408 رقم‎ )٤( 


(0) في ( آ) : (وأخرج) . 

() في «الاستذکار» ۲٤۲۹/۹(‏ رقم 1717) وأخرجه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)61/۲( وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (84/ )١6‏ وفي إسناده ابن لهيعة - وهو 
© العرية : النخلة . © الأكلة : أهل المال يأكلون منه رطبًا . © الوطية : الزائرون . 
(۷) تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 


(۸) في (ب) : لأنه . 
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جرت العادةٌ أنه لاب لربٌ المال بعد كمال الصلاح أنْ ياكل هو وعياله ويطعموا 
الاس ما لا يدخرٌ ولا يبقي فكان ما جَرى العرف بإطعامه وأكله بمنزلة 
الخضروات التي لا حر[ وضح ] ”") ذلك بان هذا العرف الجاري بمنزلة ما 
لا يمكن تركه فان لاد للنفوس من الكل من الثمار الرطبة ولاب من الطعام 
بحيث يكون ترك ذلك مضرا بها وشاقًا عليها انتهى . 

۹ - وعن عتّاب بن أسيد - رضي الله عه - قال : 


ع دده بي وس ۶ 


رسول اللّه - صلی الله عليه وسَلّمَ - : IE‏ 
النخل وتُوْحَدَ زكاته بيبا" روا الخهة لا وفيه انقطاع . [ضعيف] 
(وعن عتاب ) بفتح المهملة وتشديد المثناة الفوقية e‏ 
أسيد ) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة وسكون المثناة التحتية (قال : 
SS‏ 
الكسة د انقطاع ) لأنه E‏ وقد قال 
أبو داود ‏ إنه لم يسمع منه قال أبو حات تہ : الصحيح عن سعيد بن المسيب 


. في (ب) : : يوضح‎ )١( 
)۱۸۱۹( والترمذي (155) والنسائی (۱۰۹/۰ رقم 1118) وابن ماجه‎ )١15١7( أبو داود‎ )١( 


والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۳۹) والدارقطني (۲/ ٠۳٤‏ رقم 14) والشافعي في 
«ترتيب المسنده /١(‏ 7847 رقم 511) والبيهقي )١17/5(‏ وله عندهم ألفاظ . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
قلت : هذا الحديث منقطع ؛ لان عتابًا توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه » ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر .. انظر : «المختصر» لابن 
المنذر )7١١/1(‏ والخلاصة فالحديث ضعيف واللّه أعلم . 

(۳) في المخطوط ( أ ) يوجد كلمة زائدة هي (وقد قالوا) فلذا حذفتها . 

. )5908/5( في «السنن»‎ )٤( 

() في «العلل» (۲۱۳/۱) . 
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أن النبي لا أمرَ عتابًا (مرسل ) قال النووي “: وهو إن کان مرسلاً فهو 
يعتضد بقول الأئمة والحديث دليل على وجوب خرص التمر والعنب لان قول 
الراوي أمر يفهم أنه أتى كل بصيغة تفيد الأمر والأصل فيه الوجوب » 
ولوت قال العاش "د ره الله ب وفالت الهادوية + أنه متدوف وقال 
أبو حنيفة ‏ : إنه محرم لانه رجم بالغيب . وأجيب عنه بأنه عمل بالظنْ ورد 
به أمر الشارع > ويكفي فيه خارص واحد عَدَل لأنّ الفاسق لا يقبَل خبره » 
عارف ؛ لان الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه لانه اة كان يبعت 
عبد اللّه بن ورا "لوهذ خوط عا أهل خيبر ولان كالحاكم يجتهد 
ويعمل فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فقال ابن عبد البر : أجمع من 
يحفظ عنه العلم أن المخرو ص إذا أصابئه جائحة قبل الجذاد فلا ضمان . 
وفائدة الخرص أمنْ الخيانة من رب المال ولذلك يجب عليه البينة في دعوى 
النقص بعد الخرص وضبط حقّ الفقراء على المالك ومطالبة المصدق بقدر ما 
خرصةه ”7 وانتفاع المالك بالاكل ونحوه . واعلم أن النصً ورد رض 


. )55١/5( في «المجموع»‎ )١( 
وفيه أن الخرص سنة وقد‎ )۳۸۷ - 787/1١( انظر : «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني‎ )۲( 
. قيل إنه واجب‎ 
- ۳۹٤/۱( انظر : «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لعلي بن زكريا المنبجي‎ (۳) 
. 7 
. وهو حديث حسن‎ )٤( 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳۸/۲) من حديث ابن‎ )١14/1( أخرجه أحمد‎ © 
. عمر‎ 
. وابن ماجه (۱۸۲۰) من حديث ابن عباس‎ )١41٠١ رقم‎ ٩۹۷ /۳( وأخرجه أبو داود‎ © 
)۳۹ 2*8 /١( وأخرجه أبو داود (7517 و 74114) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؟»‎ © 
وأحمد (/7517) من حديث جابر بن عبد اللّه.‎ )١77/5( والدارقطني (۲/ ۱۳۳) والبيهقي‎ 
= ليس في‎ « :)147 - ٠٤١١ /۳( قال القاضي أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي؟‎ )٥( 
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النخل والعنب قيل : ويقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه وإحاطة النظر به » 
وقيل : يقتصرٌ على محل النص وهو الأقرب لعدم النص على العلة وعند 
الهاوية والشافعية أنه لا خرص في اليم لتعذر ضبطه لاستتاره بالقشر وإذا 
ادعى المخروص عليه النقص بسبب يمكن | إقامة البينة عليه وجب إقامتها وإلاً 
صلق بيمينه . وصفة الخرص أن يطوف بالشجرة ويرى جميع ثمرتها ويقول 
کے مها كذ ركذا رطا ويجيء كذ كن اا 


دليل وجوب الزكاة فى حلى النساء 


سرا 0 0 و ی خا چ م ت 
۰ -وعن ار mm‏ الله 


1 مني 


عنما + أن امْرأةٌ أتت الثبي - صلی الله عليه وسَلم - 
0 0 فقال لها : 00 
هذا ؟» قالّت : لآ . : ٠‏ : «أيسرك أن يُسَرك الل بهم وم القبامة 
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ا قلقي رواه العلدكة 29 وإسناده قوي » وصححه 


- الخرص حديث يصح إلا واحد وهو المتفق عليه » وهو ما رويناه في حديقة المرأة » قال 
ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود . وهذه المسألة عسرة جد لأن النبي يي 
ثبت عنه خرص النخل ٠»‏ ولم يثبت عنه خرص الزبيب » وكان كيرا في حياته وفي 
بلاده » ولم يثبت. عنه خرص النخل إلا على اليهود » لانهم كانوا شركاء وكانوا غير 
أمناء » وأما المسلمون فلم يخرص عليهم . قال : ولما لم يصح حديث سهل ٠‏ ولا 
حديث ابن المسيب » بقي الحال وقفًا فلأن خرص على الناس لحق الفقراء » لقد يجب 
أن يخرص عليهم جميع ما فيه الزكاة» اه . 

. (€ /4( والترمذي (577) والنسائي (78/6) والبيهقي‎ )١071( ابو داود‎ )١( 
نحو هذا‎ ٠» قال الترمذي : وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب‎ 
= . وابن لهيعة يضعفان في الحديث‎ ٠ والمثنى بن الصباح‎ 
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الحاكم '' من حَديث عائشة [حسن] 

a‏ عل ا رالا ا 
ابن السكن (أتت النبي ل وممّها ابن لها وار ات بع المي 
کک المهملة الواحدة مسكة وهي الإسورة والخلاخيل (من ذهب فقال 

: «أتعطين زكاة [هذه] ”"» قالت : لا قال : «أيسرك أن يسورك 31 ا 
0 القيامة سوارين من نار» فالقتهما . رواه الثلاثة وإسناده قوي )وروا 
أبو داو" من حديث 00 المعلم وهو ثقة فقول الترمذي إنه [لا 
يعرف ] ” إل من طريق ابن لهيعة غير صحيح (وصححه الحاكم من حديث 
عائشة ) وحديث عائشة أخرجه الحاكم وغيره ولفظه : «أنها دخلت على 
رسول الله ية فرأى في يدها فتخات من ورق فقال : «ما هذا يا عائشةٌ » 
فقالت : صفْتُهنٌ لاتزين لك بهن يا رسول الله فقال : أتؤدٌينَ زكاتهنٌ قالت : 
لا . قال : هن حسبك من النار» قال الحاكم : إسناده على شرط الشيخين . 


= ولا يصح في هذا الباب عن النبي ية شيء . 
وأخرجه النسائي مسندا ومرسلاً » وذكر أن المرسل أولى بالصواب . 
وقال ابن المنذر طريق أبي داود لا مقال فيها . 
وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود : وإنما ضعف الترمذي هذا الحديث لأن 
عنده فيه ضعيفين : ابن لهيعة والمثنى بن الصباح . 
كما في «نصب الراية» للزيلعي (۲/ )۴۷٠١‏ . 
قلت : والخلاصة : أن الحديث حسن واللّه أعلم . 
(۱) في «المستدرك؛ )۳۸۹/١(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي : 
(0) في (1) هذا . 
(9) في «السئن» (1935) . 
(5) في «السئن» (۳/ )۳١‏ . 
() في ( ) لا أعرفه . 
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والحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلية وظاهره أنه لا نصاب لها لأمره 
يا بتزكية هذه المذكورة ولا تكون خمس أواقي في الأغلب» وفي المسألة 
أربعة أقوال (الأول ) : وجوب الزكاة وهو مذهب الهادوية وحفاءة هن 
السلف و أقوال الشافعي عملاً بهذه الأحاديث (والثاني) : لا تجب الزكاة 
في الحلية" وهو ذب مالك ا زاش فى اند أقواله لآثار وت 
عن السلف قاضية يعدم وجوبها في الحلية ولك بعد صحة الحديث لا أثر 
للآثار (والثالك ) : أن زكاةً الحلية ایا لمادروئ الدارقطني عن انس" 
واسناء بدت أب بكر" (الرابع : نها تجب فيها الزكاة مرءً واحدة رواه 
البيهقي ان وأظهر الاقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته وأما 


ناا فعتد الموجبين E‏ النقدين وظاهر حديثها الإطلاق وكأنهم دوه 
بأحاديث النقدين ويقوي الوجوب قوله : 
الزكاة في حلي النساء 

580 وعن أم سَلَمَة - رضي الله عنْها ‏ آتها كانت تلبس 
اوضاحا : من ذَهَّب قَقَالَت : یا رسول الله > اكز هو ؟ قال : ذا 


. )۳۸١ - "84 /١( و«اللباب»‎ )٠١5/1( انظر : «المبسوط» (۱۹۲/۲) و«الهداية»‎ )١( 
. )1٠0١ - 50 5 /۲( و«الروض النضير؛‎ 

(۲) انظر : «قوانين الأحكام الشرعية» (ص )١١8‏ و«المجموع» )۳١ - ۳۲/١‏ . و«المغني” 
لابن قدامة (؟/ "507 -5086) . 

(۳) أخرجه الدارقطني في « السئن » ( ۲ / 4 رقم ” ) والبيهقي في ١‏ المعرفة » 
%0/ €۰( . 

. )٠٤١ /5( والبيهقي في «المعرفة؛‎ . )٠١ رقم‎ ٠١۹/۲( أخرجه الدارقطني في «السنن»‎ )٤( 

(0) في «معرفة السنن والآثار» (5/ ١5١ - ١5٠‏ رقم ۸۲۸۴). 
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ع رق ر ر U (0) e‏ ے ص ے2 


ديت زكاته فلیس بکنز» رواء بو داو وا الوا 
تاكاه ” [حسن] 


- 


» من طريق عتاب بن بشير » عن ثابت بن عجلان ». عن عطاء‎ )١015( في «السئن»‎ )١( 
. عنها » به‎ 

(1) في «السئن» (۲/ ٠١8‏ رقم )١‏ من طريق محمد بن مهاجر » عن ثابت بن عجلان » عن 
عطاء » عنها » به . 

(۴) في «المستدرك؛ (۱/ ۳۹۰) من طريق محمد بن مهاجر » عن ثابت بن عجلان » عن 
BS SEL ODE‏ 

: وأخرجه 00 في «السنن الكبرى؟ (5/ )١5٠‏ وقال : تفرد به ثابت بن 

عجلان ٠»‏ قال في «ت تم الت وهلا الا يقس + ان انت رن و رر له 
البخاري - انظر : «رجال صحيح البخاري» رقم 17١‏ - ووثقه ابن معين » وقال ابن 
القطان في «کتابه روى عن القدماء سعيد بن جبير » وعطاء » ومجاهد ء وابن 
أبي مليكة » ورأى أنس بن مالك ٠‏ قال النسائي فيه : ثقة > وقال أبو حاتم في 
«الجرح؟ (۲/ 155) : صالح الحديث » وقول عبد الحق فيه : لا يحتج به » قول لم يقله 
غيره . اه . 
قال ابن الجوري في «التحقيق» محمد بن مهاجر » قال ابن حبان - في «المجروحين» 
)۳١١ - ۰ /5(‏ - : يضع الحديث على الثقات › قال في «التنقيح» وهذا وهم قبيح » 
فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا » فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة 
شامي » أخرج له مسلم في «صحيحه؛ - انظر : «رجال صحيح مسلم؛ رقم (1914) - 
ووثقه أحمد > وابن معين » وأبو زرعة » ودحيم » وابو داود وغيرهم . وقال النسائي : 
ليس به بأس ١‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» - (9/ )4١5 - 4٠7‏ - وقال : كان 
متقنًا » وأما محمد بن مهاجر الكذاب ٠»‏ فإنه متأخر في رمان ابن معين » وعتاب بن 
بشير وثقه ابن معين » وروى له البخاري متابعة . اه . 
قال الشيخ - رحمه الله - في «الإمام؟ وقول العقيلي - في «الضعفاء الكبير» ٠۷١ /١(‏ - 
٢١‏ - في ثابت بن عجلان : لا يتابع على حديث تحامل منه » إذ لا يمس بهذا إلا 
من ليس معروقًا بالثقة » فأما من عرف بالثقة فانفراده لا يضره » وكذلك ما نقل عن 
yT‏ ا 


سبل السلام كتاب الزكاة or‏ 


(وعن آم سلمة رضي الله عنها أنّها كانت تلبس أوضاحًا) في النهاية 
هي نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها ll‏ 
وقوله : (من ذهب ) يدل أنّها تسمى إذا كانت من الذهب أوضاحًا ([فقلت]" 
ا هو ؟) أي : فيدخل تحت آية ( والذين يكترون 
الذهب 4 الآ : (قال]: «إذا أديت زکاته فليس بكنز» رواه أبو داود 
انارق رصحت افا ۲ ف وليل كما في اللاي فيلك على روت زكاة 
الحلية وان كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز فلا يشمله الوعيدٌ في الآية . 


8 ذل بر ساس 6 وهم ص َم ممع 


۲ - وعن سعرة بن چ - رضي الله عنه قال : كان 


N‏ : «أن تخرج الصدقة من 
و امه ل رى) ل م برع مع ف 

لذي 58 عله للبيع) رواة أو داود » '» وإسناده لين 5 (ضعيف] 
رقن بسر بن ج 2 رفي الل م ن کا ر 


. 2 س اسم 
يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع . رواه أبو داود وإسناده لیر ) لأنة 


= على شيء » وقد يكون سكوته لكونه لم يعرف حاله » ومن عرف حجة على من لم 
و أو لانه لا يستحق اسم الثقة عنده » فيكون إما صدوقًا » أو صالحًا » أو لا باس 
به » أو غير ذلك من مصطلحاتهم ٠‏ ولما ذكره ابن عدي في كتابه لم يسمه بشيء » 
وقول عبد الحق أيضًا : لا يحتج به تحامل أيضًا » وكم من رجل قد قبل روايته ليسوا 
مثله . واللّه أعلم . اه . «نصب الراية» (۳۷۱/۲ - ۴۷۲) . 
وخلاصة القول فالحديث حسن والله أعلم . 

. )193/0( في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 

(5) في (1) فقالت . 

(۳) التوبة الآية (75) . 

(5) في (1) فقال . 

(6) وؤ في «السنن» (1967) بإسناد ضعيف . 
وقد ضعف الحديث الألباني في ضعيف أبي داود . 
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من رواية سليمان بن سمرة وهو مجهول » وأخرجة الدارقطني ”“ والبز 9 


من حديثه أيضًا . والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال 08 : 
واستدل لوو أيضًا بقوله تعالى : « أنفقوا من طَيبّات ما كَسبئم 4 الآية 
قال مجاهد : نزلت في التجارة > ويما أخرجه الحاكم ”' أنه كه قال : «في 
الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي الب صدقته» والبرٌ 
بالباء الموحدة والزاي المعجمة ما يبيعه البزازونَ كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي' 
قال ابن المنذر ‏ : الماع فان ل وجوب الزكاة في مال التجارة وممن 
قال بوجويها الفقهاء السبعة ” قال لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها . 


ر رم ر اصع r‏ ا اه 


587/7 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ن رسول الله - 


)١(‏ في «السنن؛ (۲/ ۱۲۷ - ۱۲۸ رقم )٩‏ . قال ابن حزم (5/ 775) » رواته من جعفر بن 
سعد إلى سمرة مجهولون ٠‏ وتبعه ابن القطان ٠‏ فقال : ما من هؤلاء من يعرف حاله » 
وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم ٠‏ وهو إسناد يروى به جملة أحاديث » قد ذكر البزار 
منها نحو المائة . وانظر : (الميزان» )507//١(‏ . 

47١ /١( )1(‏ رقم )۸۸١‏ - «كشف الاستار» . وأورده الهيثمي في «المجمع» (1۹/۳) وقال : 
رواه البزار وفي إسناده ضعف . 


(۳) البقرة الآية /751) . 
)٤(‏ في المستدرك » ( ۳۸۸/١‏ ) من طريقين وقال : كلا الإسنادين صحيحان على شرط 
الشيخين . 


قلت : وأخرجه الدارقطني أيضًا من الطريقين (۱۰۱/۲ و ۱۰۲ رقم ۲۷ و ۲۸) وهو 
حديث ضعيف . انظر : ١‏ تلخيص الحبير» (۱۷۹/۲) . 
(6) في كتابه : «الإجماع» (ص ١ه‏ رقم )١١5‏ . 
قلت : أقر ابن قدامة في «المغني» (117/1) ابن المنذر ثم قال : وحكي عن «مالك» 
و«داود» أنه لا ركاة فيها لان النبي َه قال : «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» . 
(5) وهم )١(‏ سعيد بن المسيب. (۲) عروة بن الزبير. (") أبو بكر بن عبيد بن الحارث . = 
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صلَّى الله عليه وَسَلَّم - قال : : «وفي الركاز الخمس» متفق ع1 57 
ع 


(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال : «وفي 
و آخره زاي المال المدفون يؤخ من غير أن يطلب بكثير 
عل لسر وام متفق عليه ) للعلماء ء في حقيقة الركاز قولان (الأول ) : أ 
المال المدفون في الارض من كنوز الجاهلية (الثاني) : أنه المعادن قال 
مالك بالأول قال : وما المعادن فتوّخذ فيها الزكاة لأنّها بمنزلة الزرع ومثله 
قال اا > وإلى الثاني ذهبت الهادوية وهو قول أبي حي 7 و 
للاول قوله كك : «العجماء جيار والمعدنُ جيار وفي الركاز الس أخرجة 
اناري فانه ظاهدٌ أنه غير المعدن» وخص ' الشافعي المعدن بالذهب والفضة 


+ دنهم اوا ار رن ا قال‎ e 


= () القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . (0) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود . )١(‏ سليمان بن يسار . (۷) خارجة بن زيد بن ثابت . 

. )١17٠١ رقم‎ ١775 /۳( ومسلم‎ )١599( البخاري‎ )١( 
وأبو داود (086؟)‎ )١57( والترمذي‎ )١59/١( قلت : وأخرجه مالك في «الموطأ»‎ 
وابن الجارود رقم (۳۷۲) والبيهقي‎ )50١89( والنسائي (5/ 44 رقم 606 واين ماجه‎ 
والطيالسي‎ )۲٠٠١ » 7184 /۳( وأحمد (۲۲۸/۲) وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١166/5( 
)1075 0 رقم الا5‎ )۲٤۸/١( رقم 17-80) والشافعي في «ترتيب المسنده‎ ۳۰٤ (ص‎ 
. وغيرهم‎ 

(۲) انظر : «قوانين الأحكام الشرعية»؛ (ص )١1١١ - ١١9‏ . 

(۳) انظر : «مغني المحتاج» )۳۹٩ - 594 /١(‏ . 

(6) انظر : «بدائع الصنائع» (؟/ 564 - 1۸) . 

)٥(‏ في «السنن الكبرى» )٠١١ /٤(‏ . وفي إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري الذي هو ثقة 
حجة » شاخ ١‏ ووقع في الهرم ولم يختلط . انظر : «الميزان» (۱۳۹/۲ رقم )۴٠۱۸۷‏ 
فحديثه لا يقصر عن صلاحية التفسير فليعلم . 


e. 
0 
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والفضة التي خلقّت في الارض يوم خلقت » إلا أنه قيل : إن هذا التفسيرَ 
رواية ضعيفة . واعتبرَ النصاب الشافعي ومالك وأحمد عملاً بحديث 0 
فيما دون خمس أواق صدقة نم في نصاب الذهب والفضة وإلى أنه يجب 
ربع العشر بحديث : «وفي الرقة ربع اشر بخلاف الركاز ا فيه 
اكمس ولا يعتبر فيه النصاب . ووجه الحكمة في التفرقة أن أخذ الركاز 
مهو من خي تعب يخلاف اممتخرع من اممو نلا من امش . 
وذهبت الهادوية إلى أنه يجب الخمس في المعدن والركار وأ ليتنا 
التصاب بل يجب في القلي ولكثير وإلى أن عم كل ما ارج من البحر 
وال ظاهرهما أو باطنهما فيشمل الرصاص والنحاس والحديد والنفط 
والملح والحطب والحشيش والمتيقن بالنص الذهب والفضة وما عداهما 
الأصل فيه عدم الوجوب حتى يقوم الدليل . وقد كانت هذه الأشياء موجودةً 
في عصر النبوة ولا يعلم أنه أخذ فيها خمسًا ولم يرد إلا حديث الركاز وهو في 
الأظهر في الذهب والفضة وآية واعلموا نما غنمتم من شيء 74" وهي في 
غنائم الحرب . ا 

58174 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله 
روكدم 230 


عنهما - أن رسول الله دل - قال - في کنز وجده 


ذل عر عي ر سس وس م م بير سم اس ار م واس ص وشير 


رجل في خربة - إن وجدته في قرية مسكونة عرف . وإن وجدته في 
َريَة غير مسكونة قفيه وفي الركاز EN‏ ابن ماه * پإستاد 


(۱) تقدم تخريجه برقم )٥۷۲/۱۱(‏ من كتابنا هذا وهو حديث صحيح . 

(۲) تقدم تخريجه أكثر من مرة . 

(۳) الانفال آية )٤١(‏ . 

= وأحمد في‎ ) ٠۰ وأبو عبيد في الأموال ( ص ۳۰۸ رقم‎ ) 17٠١١ ( وأخرجه أبو داود‎ )٤( 
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ال يم 


مت 


خسو [حسن] 


و 


الوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جلله ان سول الله يك قال في ك 
وحذه ربخل" ' في ريه : «إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في 
قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن » 
في قوله فقي وفي الركار الخمس بان أنه ذا صا ملكا لواجده وا يجب عب 
إخراج خمّسهء وهذا الذي وجده في قرية لم يسمه الشارع ركازا؛ لأنه لم 
ت من باطن الأرض بل ظاهره أنه وج في ظاهر القريةء وذهب 
ده يشترط في الركاز أمران : كونه جاهليًا وکونه في 

ت . فان وجدّ في شارع أو مسجد فَلْقَطَةٌ ؛ لان يد المسلمين عليه وقد 
SE ly‏ 
ملكه فإ فا عن ملكه لمن مله عن وكذا سثى يتتي إلى المحمى للأرض 
ووجة ما ذهب إليه الشافعي '" ما أخرجه هو عن عمرو بن شعيب بلفظ : 
دأ النبي يل قال في كنز وده رجل في خربة جاهلية : إن وجدنّه في قرية 
مسكونة أو طريق ميتاء فعرقه وإن وجدتّه في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة 
فيه رفي لكاو الكش : 0 

0 وَعَنْ بلآل بْن الْحَارث - رَضي الله عِنْهُ - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم - اح من المعادن القبلية 


= المسند رقم (558 و1985) شاكر . والبيهقي في «السنن الكبرى» )٠۱١١ /٤(‏ بسند 
حسن » وصححه الحاكم في «المستدرك» (07/75) ووافقه الذهبي . 
قلت : وله شواهد صحيحة ومنها ما في «الصحيحين» رقم (087/7) فالحديث حسن 
واللّه أعلم . 

. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) في «ترتيب المسند؛ ۲٤۸/۱(‏ رقم 51/7) . 
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7 سس د ید > > )0 


الصدقة . رواه أبو داود ۰. [ضعيف] 

(وعن بلال بن الحرث - رضي الله عنه )'" هو المزني وفك على 
رسول الله كلا سنة حمس وسكن المدينة وكا أحد من يحمل ألوية مزينة 
يوم روى عنه ابنه الحرثف مات سنه هن وله ثمانون نة ران 
رسول الله لله أخل من المعادن القبلية) بفتح القاف ٠‏ وفتح الموحدة وكسر 
اللام وياء مشددة مفتوحة وهو موضع بناحية ة الفرع (الصدقة . رواه أبو داود ) 
وفي الموطأ " ' عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أنه و أقْطَم بلا بن 
الحرث المعادن القبلية واخ مها الزكاة دون الخمس» قال الشافعي” * بعد ان 
روى حديث مالك : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن 
لني كل إلا إقطاعه : وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليستا مروية عن 
النبي يك قال البيهقي : هو كما قال الشافعي في رواية نالك والجديف يل 
على وجوب الصدقة في المعادن ويحتمل أنه أي بها الخمس . وقد ذهب إلى 
الأول حك وناق وذهب غيرهم إلى الثاني وهو وجوب الخمس لقوله : 
وفي الركاز الخمس وإن كان فيه احتمالٌ كما سلف . 


. )7051( في «السنئن»‎ )١( 
۳۰۹ رقم ۸) وأبو عبيد في «الأموال» (ص‎ 158/١( قلت : وأخرجه مالك في «الموطأ»‎ 
وقال : قال الشافعي : ليس هذا‎ . )٠١١/٤( رقم 814) والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي ية إلا إقطاعه . فاما‎ ٠ مما يثبت أهل الحديث‎ 
. الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي يك فيه‎ 
- 81١ /( والخلاصة فالحديث ضعيف . ولمزيد من التخريج انظر : «إرواء الغليل»‎ 
. )۸۳۰ رقم‎ ۳ 
. )919 رقم‎ 11١ /١( انظر : «تهذيب التهذيب»‎ )( 
. )۸ رقم‎ 518/1( )9( 
. )197 /4( ذكر البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )4( 
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[ الباب الأول ] 
و وه و ۰ 
باب صدقة الفطر 
أي : الإفطارٌ وأضيفت إليه لأنهُ سيبُها كما يدل لهُ ما في بعض روايات 
البخاري : 


زكاة الفطر من رمضان 


ره فوس 


۱ - عن ابن عمَرَ - رضي الله غا ل 506 


رسول اللّه - صَلَّى الله عليه وَسَلّمْ - زكاة الفطن -ضاعا هن مراد 
ص ترس ر ابره 
صاعًا من شعير : على العبد والْحر » والذكر ٠‏ والأنئى » 
والصغير » والکبیر 3 من المسلمين 3 ومر بها أن ودی قبل خروج 
التاس إلى الصّلآة . متف عليه 0 [صحيح] 
(عن ابن عمر - رضي ال عنْهما قال : فرض رسول الله ية زكاة 
الفطر صاعًا ) نصب على التمييز أو بدل من زكاة بيان لها (من تمر أو صاعا 
من شعير على العبد والخر والذكر ولا والصغير والكبير من المسلمين وأمرَ 
بها أن ُودَى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه ) الحديث دليل على 
وجوب صدقة الفطر لقوله فرض فإنه بمعنى ألزم وأوجب . قال إسحاق : هي 
)١(‏ البخاري (5 )١6١‏ ومسلم (؟١/484)‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود )١51١(‏ والنسائي (58/6) وابن ماجه )١855(‏ والبيهقي 
)١1954/4(‏ والدارمي (۳۹۲/۱) وأحمد (۲/ ۱۳۷) والشافعي في «ترتيب المسند» /١(‏ ١٠56؟)‏ 
ومالك في «الموطأ» ۲۸٤/١(‏ رقم 01) وغيرهم . 
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وا بالإجماع [وكأنه ما علم ]''' فيها الخلاف لداود © ٠‏ وبعض الشافعية 
فإنّهم قائلون إنها سنة » is‏ رض أن المراد قدر » ورد هذا التأويل 1 
خلاف الظاهر . وأما القول بها كانتا فرضًا ثم تست بالزكاة لحديث قيس 
الو سعد ابن عبادة : «أمَرنَا رسول الله َك بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة 

فلم نزلت الزكاة لم يامرنا ولم ينهنا فهو قول غير صحبح لان الحديث فيه راو 
مجهول ولو سلم صحيّه فليس فيه دليل على على النسخ لان عدم أمره لهم بصدقة 
الفطر ثانيًا لا يشعرٌ بأنّها نسخت فإنه يكفي الامرُ الأول ولا يرفعه عدم الأمر . 
والحديث دليل على عموم 0 والأحرار الذكور والإناث صغيرا 
وكبيرا غنيا وفقيرا . وقد أخرج البيهقي '" ' من حديث عبد اللّه , بن تعلبة أو 
علبة بن عبد الله مرفوعا : «أذوا صاع من قمح عن كل إنسان ذكر أو أنئى 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

(۲) انظر : «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» لعارف خليل محمد أبو عيد 
ص 6605 . «وبداية المجتهد» لابن رشد الحفيد - بتحقيقنا (؟/179١)‏ . 
قلت : أما ابن حزم فقد نقل وجوبها على كل مسلم [المحلى 56/6 ]. 

(۳) أخرجه النسائي ٤4۹ /٥(‏ رقم )۲٠۰۷‏ وابن ماجه (۱۸۲۸) والحاكم (۱/ )1٠١‏ والبيهقي 
(194/4) . من طريق سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة » عن أبي عمار الهمداني» 
عن قيس بن سعد » به . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذهبي . وصححه الألباني في 
صحيح النسائي . 
قلت : وأخرجه النسائي ٤4 /٥(‏ رقم )۲٠۰٠‏ من طريق الحكم بن عتيبة عن القاسم بن 
مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل » عن قيس بن سعد » به . 
قال النسائي : «وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده » والحكم أثبت فن سلمة بن 
كهيل» . قلت : وكلا السندين رجاله ثقات معروفون . 
والخلاصة فالحديث صحيح وال أعلم . 

() في «السئن الكبرى» (5/ 157 - 154) . 
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صغير أو كبير غني أو فقير حر أو مملوك . أما الغني فيزكيه الله وأما الفقيرٌ 
يرد الله عليه اك مما أعطّى» قال المنذري في مختصر ا 
تمان بن راشد لا يس بحليه (نعم ) الب تارم مولا عند من قول إن لا 
يملك ٠‏ ومن يقول إنه يملك تلزمه » وكذلك الزوجة يلزم زوجها والخادم 
مخدومه والفروي ل برك قات e‏ : «أدوا صدقة الفطر عمن تمونون 2 
أخرجه الدارقطني والبيهقي 5 وإسناده ضعيف . ولذلك وقع الخلاف في 


في إسناده 


. (۰/0 )0( 

(۲) و (۳) أخرجه الدارقطني (۲/ ۱٤۱‏ رقم ۱۲) ومن طريقه البيهقي )۱٦۱/٤(‏ من حديث أبن 
عمر قال : «أمر رسول الله ية بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن 
تمونون» . 
قال الدارقطني : رفعه القاسم وليس بقوي . والصواب موقوف . 
ه وأخرجه الدارقطني ١84١/1(‏ رقم ۱۳) » من طريق حفص بن غياث » قال : سمعت 
عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع » عن ابن عمر : أنه كان يعطي صدقة الفطر عن 
جميع أهله » صغيرهم وكبيرهم عمن يعول » وعن رقيقه وعن رقيق نسائه . 
۾ وأخرج الشافعي في «ترتيب المسند» ٠١۱/۱(‏ رقم )٦۷١‏ من طريق إبراهيم بن 
محمد » عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن رسول اللّه ل فرض زكاة الفطر عن الحر 
والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون» وأخرجه البيهقي من طريقه )١165١/4(‏ . 
۾ وأخرجه البيهقي )١7١/54(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد » عن 
أبيه عن علي - رضي الله عنه » به . وهو منقطع . 
» وأخرجه الدارقطني (۲/ ١4١‏ رقم )١١‏ » من طريق إسماعيل بن همام » حدثني علي 
ابن موسى الرضى عن أبيه عن جده عن آبائه «أن النبي ككل فرض زكاة الفطر على الصغير 
والكبير والذكر والانئى ممن تمونون؟ . 
قال الآبادي في «التعليق المغني» : «هذا حديث مرسل › فإن جد علي بن موسى هو 
احا ال Rl‏ 
وجعفر لم يدرك الصحابة » وقد أخرج له الشيخان » وقال ابن حبان في الثقات : يحتج 
بحديثه ما لم يكن من رواية أولاده عنه » فإنه في حديث ولده مناكير كثيرة» اه . 0 
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المسالة كما هو مبسوط في الشرح وغيره . وأما الصغيرٌ فتلزم في ماله إن كان 
له مال كما تلزمه الزكاةٌ في ماله . وإن لم يكن له مال لزمت منفقه كما يقول 
الجمهور وقيل : تلزم الاب مطلقًا » وقيل : لا تجب على الصغير أصلاً لأنّها 
شرعت طهرةٌ للصائم من الغو والرّث وطعمة للمساكين كما ياتي ٠‏ واجيب بانة 
خرج على الأغلب فلا يقاومه تصريح حديث ابن عمر بإيجابها على الصغيرٍ» وهو 
أيضًا دال على أنه يجب صاع م على كل إنسان من التمر والشعير ولا خلاف 
في ذلك وكذلك ورد صاع من زبيب وقوه في الحديث (من المسلمين) لائمة 
الحديث كلام طويل في هذه الزيادة لان لم يتفق عليهاالرواةً لهذا الحديث إلا 
اھا على کل تقدير زيادة من عدل فتقبل » ویدل على اشتراط الإسلام في 
وجوب صدقة الفطر » وأنّها لا تجبُ على الكافر عن نفسه وهذا متف عليه 
وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر فقال الجمهورٌ NES‏ 
SS‏ 
صدقة الفط" *خ اياي سيك اناب عام بتع على لدان در 
قوله عبده مخصص بقوله منّ المسلمين» وأما قول الطحاوي إن من المسلمين 
صفةٌ للمخرجينّ لا للمخرّج عنهم فن ابا ظاهر” الحديث فإ فيه العبد وكن) 
الصغير وهم ممن يخرج عنهم فدلً على أن صفة الإسلام لا تختصً 


= وانظر : «نصب الراية» للزيلعي (5/ 4١5‏ - 417) . 
والخلاصة فالحديث ضعيف واللّه أعلم . 
)١(‏ الصاع = ٤‏ أمداد . والمد = 544 غ من القمح . 
فالصاع = 5ه جاع = ۷1 غ . 
وانظر كتابنا : «الإيضاحات العصرية في المقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية» مبحث : 
الصاع . 
(؟) أخرجه مسلم (۹۸۲/۱۰) من حديث أبي هريرة . 


سبل السلام صدقة الفطر وا 
لیر بوبه عدي ل بلق : على كل نفس من المسلمين حر أو 
2 وقول : «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 5 يدل على 
ان 01 بها هي العامور بها فلو أخرها عن الصلاة أثم وشات عن 
كونها صدقة فظر وصارت صدقة من الصدقات ويؤكد ذلك قوله 1 


1 - ولابن عدي ” والدارقطني 9 بإستاد ضعيف 


5 م26 0ه 0 ا 
«أغنوهم عن الطُواف في هذا اليو . [ضعيف] 
(ولابن عدي والدارقطني ) أي : من حديث ابن عمرٌ (بإسناد ضعيف ) 
لان فيه محمد بن عمرَّ الواقدي”” (أغنوهم) أي : الفقراء (عن الطواف) في 
الأزقة والأسواق لطلب المعاش (في هذا اليوم) أي : يوم العيد وإغناؤهم 
یکون بإعطائهم صدقته أول اليوم . 


. في (صحيحه؟ (485/1) من حديث ابن عمر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١6١9(‏ ومسلم (485) من حديث ابن عمر . 

(۳) لم أجده في فى «الكامل» لابن عدي وخاصة في ترجمة الواقدي . 

. )17 في «السنن» (۲/ 197 رقم‎ )٤( 
والحاكم في «معرفة علوم‎ )١75 /5( قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
. من حديث ابن عمر‎ ١7١ الحديث» ص‎ 
. من حديث عائشة وأبي سعيد‎ )١548/١( وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ 
. وهو حديث ضعيف واللّه أعلم‎ 

)٥(‏ قال ابن عدي في «الكامل» (/ )۲۲٤۷‏ : «وهذه الأحاديث التي أمليتها للواقدي والتي لم 
أذكرها كلها غير محفوظة » ومن يروي عن الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير 
محفوظة عنهم إلا من رواية الواقدي والبلاء منه » ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة وهو 
بين الضعف» اه . 
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مقدار ما يخرج من صدقة الفطر من كل نوع 


۳ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال + 


نعطيها في من التي - صلی الله عليه وَسَلّمَ 0 


رسے إن 


صاعا من تمر » أو صاعًا من شعيرٍ » أو صاعا من زبيب . متمق 


عليه . و 
وقي رواية : أو صاعًا من أقط . قال أبو سعيد : اا آنا قل 


وو ہے رە بير ےا 


أزال TT‏ في رمن رسول الل - مل الله عليه 


ےم 2 


وسلم . 

ولآبي اوه : لآ أخر ج أبن إا E‏ 

(وعن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - قال : كتا نعطيها) أي : صدقة الفطر 
E‏ تمر أو صاعًا من : غير أو 
صاعًا من وبيب متفق” عليه وفي رواية للبخاري أو صاعا من أقط ) بفتح الهمزة 
وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ كما في النهاية"» ولا خلاف فيما ذكرَ أنه 


٦۷۹ - 1۷۸/۲( ومسلم‎ . )۱١۱۰( و‎ )١16١8( و‎ )١5.5- ۱٠۰۵( أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي‎ . )١1118( و‎ )١51( وأبو داود‎ )480/5١ 6 3١ » ۱۹ » ۱۸ » ۱۷ رقم‎ 
وابن ماجه (۱۸۲۹) وابن‎ )١01 رقم ۲۵۱۱ و ۲۵۱۲ و‎ 5١/0( والنسائي‎ )505( 
والدارقطني‎ )٤١ - ٤١ /۲( الجارود رقم (7801) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
والدارمي (۳۹۲/۱) وأحمد‎ )۱٣١ /٤( والبيهقي‎ )11١١/١( والحاكم‎ )۳١ رقم‎ ١15/5 
رقم 01) والبغوي في «شرح‎ 784 /١( ومالك‎ )۱۷۳ - ۲ /٠( (؟/13) وابن أبي شيبة‎ 
من طرق عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد‎ )۷١ - 74 . ۷۳/۳ السنة؛‎ 
. الخدري‎ 

() لابن الأثير )٥۷/١(‏ . 
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يجب فيه صاعء وإتما الخلاف في الحنطة فإنة أخرج ابن خزيمة عن سفيان عن 
ابن عمر أنه لما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع شعيرء وذلك أنه 
لم يات نص في الحنطة أنه يخرج فيها صاع والقول بان أبا سعيد أراد بالطعام 
الحنطة في حديثه هذا غير صحيح كما حققَهُ المصنف في فتح الباري”"» قال 
ابن المنذر" : لا نعلم في القمح خبرا ثانا يعتمد عليه عن التبي كَل ولم يكن 
البر في المدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه فلما كثر في زمن الصحابة 
رأوا ان نصف صاع منه يقوم مقا صاع من شعيرء وهم الأئمة فغير جائز أن 
يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم» ولا یخی أنه قدخالف أبو سعيد كما 
يفيده قولّه قال الراوي: (قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه ) أي : الصاع 
(كما كنت أخرج في [ زمان ]' " رسول الله ية ولأبي داو ) عن أبي سعيد : 
(لا أخرج أبدًا إل صاعًا) أي: من أي قوت. أخرج ابن خزيمة م 
قال أبو سعيد : وقد ذكر عنده صدقةٌ رمضانٌ فقا : لا أخرج إلا ما كنت 
أخرج على عهد رسول الله وك صاعًا من تمر أو صاعًا من حنطة أو صاعًا من 
شعير أو صاعًا من أفط فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح قال : لا 
تلك فعل معاوية لا أقبلُها ولا اعمل بها» لكنه قال ابن خزيمة ": ذكُرٌ الحنطة 
في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم » وقال النووي ”": 
(VE — VT /F) (۱)‏ . 


(۲) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۳/ )۳۷٤‏ . 

(۳) في (1) رمن . 

)٤(‏ في «صحیحه» ٩۰ - ۸٩/٤(‏ رقم 1814) بإسناد حسن . لكن ذكر الحنطة فيه غير 
محفوظ كما قاله ابن خزيمة . 

(6) في «المستدرك» )٤١١/١(‏ . 

. )٩۹۰ /٤( في «(صحیحه»‎ )1( 


(۷) في «شرحه لصحيح مسلم؟ (۷/( . 
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تمسك بقول معاوية مَنْ قال بالمدين من الحنطة وفيه نظرٌ لاه فعل صحابي . 
وقد خالقه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو اطول صحبة منه وأعلم 
IS‏ تاق عر انعاونا بال راي 11 لاله انيما من النير" كل 
كما أخرجه البيهقي في الست“ من حديث أبي سعيد : «أنه قَدم معاوية حاجًا 
أو معتمرا فكلّمَ الناس على المنبر فكانَ فيما كلَّم به الناس أنه قال : إني أرى 
ST O‏ : 
أما أنا فلا أزال أخرجه'الحديث المذكور في الكتاب فهڌا صريح أنه رأي من 
معاوية قال البيهقي 5 بك وراد ويه ل uN‏ وقد وزدت اعبات 
عن النبي ية في صاع من بر ووردت أخبارٌ في نصف صاع ولا بع ألو 
من ذلك وقد ببنت علة كل واحد منها في الخلافيات انتهى 


الصدقات تكفر السيئات 


۸/٤‏ - وعن ابن عباس - رضي الله يا قال : فرض 
رل الله - صلی الله عليه وَسَلّم - ركاة الفطر «طهرة ة للصائم من 


تر 0 4 ت 


الغو » والرقّث وطعمة للْمَسّاكين > فمن أداها قبل الصلاة ة ھی 


3 


ل سل الو اس 6ل اس بيه سس يري 


زكاة ¢ ومن ام 0 الصلاة ة فَهي 0 من ) الصدقات» رواه 


د عع و 


e (5 0‏ ائ“ : 
أو داو ' وابن E‏ . وصححه الحاكم ” [حسن] 


. (0/0 )( 

() في «السئن الكبرى» (5/ )17١‏ . 

(9) في «السئن» )۱١۰۹((‏ 

(4) في «السئن» 18590) . 

(6) في «المستدرك» )5١9/١(‏ . = 


سبل السلام صدقة الفطر ۷ 
(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : فرض رسول الله ل زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرَقّث ) الواقع منه في صومه (وطعمة 
للمساكين فمن آداها قبل الصلاة ) [ أي : صلاة العيد  ]‏ (فهي ركاةً مقبولة 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات راه او اود وات ماه 
وصححه الحاكم ) فيه دليل على وجوبها لقوله : قَرض كما سلف . ودليل 
على أن الصدقات تكفرٌ السيئات . ودليل على أن وقت إخراجها قبل صلاة 
العيد وأنّ وجوبها مؤقت فقيل : تجب [ من ] ”" فجر أول شوال لقوله : 
«أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم 6" وقيل : تجب من غروب آخرٍ يوم من 
رمضان لقوله : «طهرة للصائم » وقيل : تجب بمضي الوقتين عملاً 
بالدليلين . وفي جواز تقديمها أقوال منهم من الحقها بالزكاة فقال : يجوز 
تقديمها ولو إلى عامين ومنهم من قال : يجورٌ في رمضان لا قبل لان لها 
سببين الصوم والإفطار فلا تتقدمهمًا كالنصاب والحول وقيل : لا تمذم على 
وقت وجويها إلا ما يغتفرٌ كاليوم واليومين وأدلة الأقوال كما تَرَى . وفي 


2 


قوله : «طعمة للمساكين» دليل على اختصاصهم بها وإليه ذهب جماعة من 


= قلت : وأخرجه الدارقطني ۱۳۸/۲ رقم ۱( والبيهقي )١١/5(‏ قال الدارقطني :“ليقن 
فيهم مجروح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ٠‏ ووافقه الذهبي ٠‏ وأقره المنذري في 
«الترغيب» والحافظ هنا . وفي ذلك نظر » لان من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري 
شيئًا > وهم صدوقون سوى مروان فثقة ٠‏ فالسند حسن . وقد حسنه النووي في 
«المجموع» 11/0( والالباني في «الإرواء» (۳/ ۲ رقم 847) . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن واللّه أعلم . 

. ريادة من (ب)‎ )١( 

() زيادة من (ب) . 

)۳( وهو حديت ضعيف . تقدم تخريجه برقم (087/7) من كتابنا هذا . 


د صدقة الفطر سبل السلام 
الآل روفيب اخروت إل انها كالزكاة تصرف في الثمانية الاصناف واستقواه 
المهدي لعموم : 9إِنْمَا الصدقات 4 والتنصيص على بعض الأصناف لا 
يلزم منه التخصيص فإنه قد وقع ذلك في الزكاة ولم يقل أحد بتخصيص 
مصرفها ففي حديث معاذ: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في 


فقرائكم»”") 1 


)١(‏ التوبة الآية )٠١(‏ وتنمتها : « للفقراء وَالْمُساكين والعاملين عَلَيْهَا والْمؤلفة لوبهم وفي 
لزاب رسن وي سيل الوا اليل فريضة من لله العم كي . 

(1) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۳۳۷) بدون سند بهذا اللفظ . 
وأخرج البخاري (146) ومسلم (۱/ 5٠‏ رقم ۱۹/۲۹) وأبو داود )١084(‏ والنسائي 
(5/1) والترمذي (570) وابن ماجه (۱۸۷۳) وأحمد (۲۳۳/۱) من حديث ابن عباس أن 
النبي بيه بعث معاذًا إلى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله .... فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» . 
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[ الباث الثاني ] 


0 ٠ 
فضل صدقة التطوع‎ 
صر لس ص ر سه م ص‎ 


0 ا کک 


PET O TE وفيه‎ 


من َيه © [صحيح] 

sS‏ «سبعة يهم اللّهُ في ظلّه يوم لا 
ظل إلا ظلَّه ‏ فذكر الحديث ) في تعداد السبعة وهم الإمام العادل» وشابً نا 
في عبادة ربه - عز وجل - 0 ليجل ا معلّقَ بالمساجد > ورجلان تحابًا 
في الله اجتمعا على ذلك وافترقًا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال إني أخاف اللّهَ > ورجل ذكر اللَّهَ خاليًا ففاضت عيناه (وفيه : ا 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه «متفق فق عليه ) قيل : 
المراد بالظل” الحماية والكنف كما يقال آنا في ظل فلان وقيل :-العراد ظل 


و 


: 
عرشه ؛ ويدل له اما اجه سد بن م من حديث عبلمان. : اسبعهة 
١ 03 8‏ 4 8 0 
يظلّهم الله في ظل عرشه © وبه جزم القرطبي وقولّه : (أخخفّى) بلفظ الفعلِ 
)١(‏ البخاري )١1555(‏ ومسلم ()۲/ ¥10 رقم (N1‏ . 


قلت : وأخرجه الترمذي (۲۳۹۱) والنسائى (۸/ ۲۲۲) وأحمد )٤۳۹/۲(‏ . 
(۲) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» )١55/7(‏ وحسن إسناده . 


2 صدقة التطوع سبل السلام 
الماضي حال بتقدير قد وقوله : (حتى لا تعلم شماله) مبالغة في الإخفاء 
وتبعيد الصدقة عن" مظان الرياء > ويحتمل أنه على حذف مضاف أي : [من]” 
عن شماله و دليل على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها اک أن يعلم أن 

في إظهارها ترغيبا للناس في الاقتداء ل يحرس سره عن داعية الرياء وقد قال 
تعالى : (إن تندوا الصدقات فنعمًا هي 4" الآية والصدقة في الحديث عامة 
للواجبة والنافلة فلا بُظن انها خاصة بالنافلة حيث جعلّهُ المصنف في بابها . 
واعلم أنهُ لا مفهوم يعمل به في قوله ورجل تصدق فن المرأة كذلك إلا في 
الإمامة »> ولا مفهوم أيضًا للعدد فقد وردت خصال أخرى تقتضي الظل وأبلغها 
المصنف في الفتح”" إلى ثمان وعشرين خصلة وزاد عليها الحافظ السيوطي 
حتى أبلعَها إلى سبعينَ وأفردها بالتاليف ثم لخّصِّها في كراسة سمّاها : «بزوع 
الهلال في الخصال المقتضية للظلال». 


ه 0ر ° هو رمو ه ور 


۲/ ۰ - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه قال + سمعت 


رول الله - صلی الله عله ول E‏ ل امرىء في غل 


مه أ[ 2ي 0 


صدقته ه حتى يفصل بين التاس» روا این حبان والحاكم 0 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) البقرة الآية )۲۷١(‏ . 

)١55 /۲( )۳(‏ وله رسالة سماها «معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال» . 

43 وهي رسالة للسيوطي تتبع فيها الأحاديث الواردة في الخصال الموجبة لظل العرش فبلغ 
سبعين خصلة واستوعب شواهدها ثم لخص مرة بعد أخرى واقتصر فيه على متن 
الحديث . «كشف الظنون» )۲٤۳/١(‏ . 

(5) في «الإحسان» (8/ 5 ٠١‏ رقم ۳۳۱۰) بإسناد صحيح . 

(1) في «المستدرك» (417/1) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
قلت : وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )۱۸١‏ وابن المبارك في «الزهد» رقم )٠٤٥(‏ = 


سبل السلام صدقة التطوع ۷۱ 


(وعن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله و يقول : : كل امرىء 
في ظلً صدقته) أي : يوم القيامة أعم من صدقته الواجبة والنافلة (حتی 


وه ماس 


يفصل بين الناس زواة اند ان والحاكم ( فيه حش على الصدقة 20 
كوه في ظلها فيحتمل الحقيقة وأنّها تأني أعيانً الصدقة فتدفع عنهُ حر الشمس 
أو المراد في كنفها وحمايتها . ومن فوائد صدقة النفل أنّها تكون توفية لصدقة 
الفرض إن وجدت في الآخرة ناقصة كما أخرجه الحاكم في الكتى ا 
حديث ابن عمر وفيه : «وانظروا في زكاة عبدي فان كان ضيع منها شيئًا 
فانظروا هل تجدون لعبدي نافلا من صدقة قة ليمُوا]"” بها ما نقص من الزكاة» 
فيؤخد ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله . 


الحث على أنواع البر 


۲ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه E‏ 
07 ر ےه 


006 ا 2 ٠‏ 2 فى ع > مم 7 3 
صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ قال : ا 


= وأحمد )١58 - ۱٤۷ /٤(‏ وابن خزيمة ۹٤/٤(‏ رقم )۲٤١١‏ وأبو يعلى في «المسند» 
(۳/ ۰۰ رقم ۳ واشرح السنة» للبعوي )۱۳١/١(‏ . والبيهقي /٤(‏ ۱۷۷) 
والطبراني في «الكبير» /١۷(‏ رقم )۷۷١‏ . 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (۳/ )١١١‏ وقال : «رواه کله أحمد » وروی أبو يعلى 
والطبراني بعضه » ورجال أحمد ثقات؟ . 
وقال الشيخ حسين سليم أسد : نقول : رواه أبو يعلى كله ولم يقتصر على بعضه كما 
قال الهيثمي . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح واللّه أعلم . 

)١(‏ وهو كتاب «الكنى والألقاب» لأبي عبد الله الحاكم . انظر : «الرسالة المستطرفة لبيان 
مشهور كتب السئة المشرفة» لمحمد بن جعفر الكتاني (ص )١١١‏ . 

(۲) في (أ) تنمون . 


ب صدقة التطوع سبل السلام 


سے عر هى على ي سمه HA‏ 7 


كساه الله من ضر الجنة » ويم مسنم أطعَم مسئلمًا علَى جوع أطعمه 

من مار الج وما نلم ستقى ملم على َه سا الله من لحي 
المختوم» رواو ا ”' وفي إستاده لين : [ضعيف] 

(وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - عن النبي وك قال : أيما 

مسلم كسا مسلمًا ثويا على عري كساء الله من خض الجنة) اي : من ثيابها 
الخضر (وايما مسلم اطعم مسلما) متصثا بكونه (على جوع اطعمة 0 
ثمار الجنة وأيما مسلم سى مسلمًا) متصفا بكونه (على ظما سق الل من 
الرحيق) هو الخالص من الشراب الذي لا غش فيه (المختوم) الذي تختم 
أوانيه وهو عبارة عن نفاستها ( روا أبو داود وفي إسناده لين ) لم يبين 
الشارح ‏ رحمه الله - وجهه وفي مختصر السنن للمنذري”" في إسناده 
أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن ا ا ا واد 2 
ل فد اك برق الحنيت العف على "انز ر واا ر 
مفتقر إليها وكون الجزاء عليها من جنس الفعلٍ . 


خير الصدقة ما كان على ظهر غنى 
٤‏ - وعن حكيم بن حرام - رضي الله عنه - عن لبي - 


. بسند ضعيف‎ )١1587( في «السئن»‎ )١( 
وقال المنذري في «مختصر السنن» (105/7): «في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن‎ 
. المعروف بالدّالاني » وقد أثنى عليه غير واحد » وتكلم فيه غير واحد؟‎ 
وقال الترمذي : «هذا حديث غريب . وقد روى هذا‎ . )۲٤٤۹( قلت : وأخرجه الترمذي‎ 


عن عطية عن أبي سعيد موقوف > وهو أصح عندنا وأشبه» . وأخرجه أحمد في «المسند» 
.)١8/0‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف واللّه أعلم . 

.)105/5()0( 


سبل السلام صدقة التطوع Ww‏ 
صلَّى الله عليه ۾ وَسَلّم قال : «اليد العليًا خير من اليد السفلّى » وابد 


م ي ست صو ر و2 وس ع مو َو و 


من تول ویر امک ما كا طهر خلى ‏ وسن تف يهال 


ص هاس olo‏ َو ےہ 


ومن يسن يغنه اللّه) فق عليه ”» واللفظ للبخاري . ۰ 
(وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن التي يل قال : 
مروت o‏ 
يستعففا يعفه الله ومن يستغن يغنه الله » متفق عليه واللفظ للبخاري ) أكثر 
التفاسير وعليه الاك أذ اليد اعليا يد المعطي والسفلى يه السات 4 وقيل ديد 
المتعفف ولو بعد أن يمد إليه المعطي وعلوها معنوي » وقيل : يد الآخذ 
لغ ۲ سؤال » وقي : العليا المعطية والسفلى المانعة . وقال قوم من 
المتصوفة : الي الآخذةٌ اضل من المعطية مطلق ' قال بن قنية : ما أرى 
هؤلاء إل قوم استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة ونعم ما قال :وقد ورد 
التفسير النبوي أن اليد العليا التي تعطي ولا تأخذ در جه إسحاق في مسئده'"" 
عن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله ما اليد العليا فذكره . وفي الحديث 
دليل على البداءة بنفسه وعياله ؛ [لأنه]“ الأهم م [فالأهم]” “ وفيه أن أفضل 


. )٠١ 985 ومسلم (۲/ ۷۱۷ رقم‎ )١511/( البخاري‎ )١( 
والدارمي‎ )575 » ٤۰۳ , 5.7/9( قلت : وأخرجه النسائي (50/0 رقم ۳ )وأحمد‎ 
. والبيهقي (5/ ۱۸۰) من طرق‎ )۳۸۹ /۱( 
وقد ورد الحديث من حديث ابي هريرة » وأبي آمانة © وجابر بن عبد الله + وطارق‎ « 

. المحاربي وابن عمر . انظر تخريجها في كتابنا : «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنةه 

جزء الزكاة . 

(۲) في ( ب ) بغير . 

(۳) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (۲۹۸/۳) . 

. في (ب) لأنهم‎ )٤( 

(0) زيادة من (1) . 


و صدقة التطوع سبل السلام 
الصدقة ما بقي بعد إخراجها صاحبها مستغنيًا إذ معتى أفضل الصدقة ما أبقي 
لبد من ا و على را را اد ع 
ماله بعلم غاا إذا احتاج أنه لم يتصدق ولفظ الظهر كما قال الخطابي : 
tl]‏ يورد في مثلٍ هذا اتساعًا في الكلام » وقيل غير ذلك . واختلف 
الا في صدقة الرجل بجميع ماله فقال القاضي عياض ا الله 
عاد إنه جر الفلجاء وائفة الأمصار » قال الطبراني '" : ومع جوازه 
فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الث . والأولى أن يقال : من 
تصق بال كله وكا صمور) على افا ولاعيال لار له عا یرون فلا 
كلام في حسن ذلك ويدل له قوله تعالّى : « ويؤثرون علَئ أنفسهم 4“ الآية 
ss‏ 00 
ومن يستعففا) أي : عن المسئلة يعينه اله على العفة ( ومن يستغن ) بما 
عنده ولو قل (يغنه اللَّم) بإِلقَاء القناعة في قلبه والقنوع بما عنده . 


أفضل الصدقة جهد المقل 


a‏ أبي هريرة - رضي الله نه - قال . قيل 
ا الله : آي الصدقة أَفْضل ؟ قال : اجهد المقل » وابد بمن 
E‏ 


. 0 
تعول ا اخمد * E a‏ اواك لاس و A OS AG‏ 


. )1( زيادة من‎ )١( 
. )1718/9( زفق ذكره النووي في «شرح صحيح مسلم؟‎ 

(۳) في «شرح مسلم» (۷/ 6؟1) : (الطبري) وليس الطبراني 
(5) الحشر الآية (9) . 

(0) الإنسان الآية (۸) . 

(5) في «المسند» )۳١۸/۲(‏ . 


سبل السلام صدقة التطوع Vo‏ 


سوه ساعد رم ع عماس سبي 


وأبو داود ‏ وصححه ابن حبّان © وَالْحاكم *". 

(وعن ا ل الل 
الصدقة أفضل قال : «جهد المقل وأبدأ بمن تعول» أخرجه أحمد وأبو داود 
وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان ) الجهد : بضم الجيم وسكون الهاء 
الوسع والطاقة وبالفتح المشقة وقيل : المبالغة والغاية وقيل : هما لغتان 
بمعتّى » قال في النهاية : أي : قَدَرٌ ما يحتمله القليل من المال وهذًا بمعنى 
حديث ق دزو ماثة آلف درهم رجل له درهمان أخد أحدهما 
فتصدق به ورجل له مال كثيرٌ فأخذٌ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق 
بها » أخرجه النسائي ”© من حديث أبي ذرّ وأخرجه ابن حبان ''' والحاكم 


من حديث أبي هريرة . ووجه الجمع بين هذا الحديث والذي قبلّه ما 


. )1۹۷۷( فى «السئن؟‎ )١( 
. (E رقم‎ ١75 /۸( «الإحسان»‎ (۲( 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي » مع أن يحيى بن‎ )4١4/١( في «المستدرك»‎ )۳( 
. جعدة الراوي عن أبي هريرة لم يخرج له مسلم‎ 
. وإسناده صحيح‎ )18١ /١( والبيهقي‎ )١545 قلت : وأخرجه ابن خزيمة (14/5 رقم‎ 
. وللحديث شواهد كما تقدم قريًا‎ 
. والخلاصة فالحديث صحيح واللَّه أعلم‎ 
. )7”70 /١( لابن الأثير‎ )( 
> )”55/9( لم أجده من حديث أبي ذر عند النسائي انظر : ١تحفة الأشراف»؛‎ )5( 
.)؟9ا/٠١(و‎ 
. )۳۳٤۷ رقم‎ ١10 /4( في «الإحسان»‎ )5( 
. )19018 في «السنن» (9/0ه رقم 7511 و‎ )۷( 
-1١81١/:( قلت: وأخرجه ابن خزيمة (49/5 رقم ۳ والحاكم (17/1)) والبيهقي‎ 
. من طرق‎ ۲ 


وهو حديث صحيح واللّه أعلم . 


7 صدقة التطوع سبل السلام 

[قاله °۲ البيهقي ولفظه : والجمع بين قوله يكل : «خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى » [و]1" قوله : «أفضل الصدقة جهد المقل » أنه يختلف باختلاف 
أحوال 2 في الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية وساق 
أحاديث تدك على ذلك . 


بيان الأولوية في التصدق 
م صو نمو ت رمو و نل 


5 وَعَنْهُ - رضي الله عله قال : قال .رسول الله - 


ع ر ا براي 


صلى الله عليه وسلَّم - : «تصدقوا» فقال رجل : يا رسول الله » 
عندي ديتار . قال : تصق به على تَفْسك» قال : : عندي آخر » قال : 


ص 


ر 


«تصدق به على ولدك» قَالَ : عندي آخرٌ . قال : «تصدق به عَلَى 
زوجتك» قال عندي حر > قال : اتصداق به علَى خَادمك» قال : 


2 


عندي آخرٌ » قال : «أنت أَبْصر به» ا ل اك ار 


سے ر سرد ال 2 وال 604 

وصححه ابن حبان 1 والحاكم 6 ا 
)١(‏ في ( أ ) قال . 

() في (1) يبين . 


() في «السئن» (1591) . 

فق في «السنن» (0/ 7 رقم )۲٥۳۵‏ . 

(0) في «الإحسان» (۱۲۹/۸ رقم ۳۳۳۷) . 

(5) في «المستدرك» )٤٠١ /١(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
قلت : وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند» (۲/ 1۳ - )٦٤‏ وأحمد ٠١٠۱/۲(‏ و )٤۷١‏ 
والبيهقي 6/0 والبغوي في «شرح السنة؛ ١97/5(‏ رقم )١546‏ و ١95/5(‏ رقم 
7( . 
والخلاصة فهو حديث حسن واللّه أعلم . 


< 


سبل السلام صدقة التطوع 


Ên 
ه‎ 


(وعنة ) أي : أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ (قال : قال رسول الله 
يله : «تصدقُواء فقال رجل : يا رسول الله عندي دنيارٌ قال : 
على نفسك» قال : عندي آخرٌ قال : ال د على رليك قال : 
قال : «تصلئق به على خادمك» قال : 00010 قال : «أنت 87 رواه 
أبو داود لجار رسع ار بين والحاكم ) ولم يذكر في هذا الحديث 
الو وقد وردت في صحبح مسلم مقدمة على الولد وفيه أن الفقة على 
ل ا ل ل 
او مطلق من يخدمه ثم حيث [شاء]"'' ويأتي في النفقات تحقيق قيقّ تحقيق النفقة غلى من 
تجن ر ا 


3 


0 


تصدق المرأة من بيت زوجها جائز 
و r‏ ہے سے ° 


۷ - وعن عائشة - رضي الله عنها قالت : قال التي - 


صلی الله عليه و «إذَا أنققت الْمرأة من طَعَام ببنها » غير 
E‏ 5 » کان لھا جرا ہما القت ولرَوْجها اجره بما كمسب ء وللخَازن 


سم 


مثل ذلك » لا بق - ا متمق عليه ٩‏ 
[صحيح] 


. في (1) يشاء‎ )١( 

(۲) البخاري )١55١(‏ ومسلم (۲/ ١٠لا‏ رقم ۱۰۲۴) . 
قلت : وأخرجه ابو داود )١185(‏ والترمذي (5171 و 517) والنسائي (60/ 160 رقم 
4) وابن حبان في «الإحسان» (۸/ ١55‏ رقم )۳۳١۸‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۹۲) والبغوي في 
«شرح السنة» رقم )١590(‏ و(159١)‏ وعبد الرزاق رقم (۷۲۷۵) و )١1551١9(‏ وأحمد 
(55/5 و )۹٩‏ من طرق . 


۷۸ صدقة التطوع سبل السلام 

(وعن عائشة - رضي اللَّهُ عنها - قالت : قال رسول الله لل : «إذا 
أنفقت ؛ المرأة من طعام بيتها غير مُفْسِدَة ) كان المراد غير مسرفة في الإنفاق 
(كان لها أجرّما بما أنفقت ولزوجها [أجره)" بما اكتسب وللخادم مث ذلك لا 
ينقّص بعضهم من اجر بعض شيئا؛ متفق عليه ) فيه دليل على جوار تصلق 
المرأة من بيت زوجها والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته 
للزوج ومن يتعلق به بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار وان لا يخل بنفقتهم 
قال ابن العرر ره ا تسلف ا دلق تمه اما 
أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبة له ولا يظهرٌ به النقصان » ومنهم من 
حمله على ما إذا أذ الزوج ولو بطري الإجمال - وهو اخحتيارٌ البخاري ويل 
0 ' عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
يك : «لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه» قيل : يا رسول الله ولا 
الطعام . 5 00 أفضل امرالنا» إ9 أنه قد e‏ ما أخرجة البخاري 5 
من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا أنفقت ؛ المرأة من كسب زوجها من غير مره 
فلها نصفاً اجره ولعله يقال في الجمع بينهما إن إنفائها مع إذنه تستحقن به 
الأجر كاملاً ومع عدم الإذن نصف الأجر وإن النهي عن إنفاقها من غير إذنه 
إذا عرفت منه [القسا]”' أو البخل فلا يحل لها الإنفاق إل بإذنه بخلاف ما إذا 
عرفت منه خلاف ذلك ؛ جار لها الإنفاق عن غير إذنه ولها نصف أجره » 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

(؟) في «عارضة الأحوذي» (۳/ ۱۷۷) . 

(۳) في «السنن» (۳/ لاه رقم )57١‏ وقال الترمذي : حديث حسن وهو كما قال . 
قلت : وأخرجه أبو داود (7”854) وابن ماجه (۲۲۹۵) . 

(#) رقم ١950(‏ - البغا) . 

(6) في (ب) الفقر . 


سبل السلام صدقة التطوع ۷۹ 
ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم النفقة على عيال صاحب 
المال في مصالحه » وهو بعيدً من لفظ الحديث . ومْهم من فر بين المراة 
والخادم فقال : المرآة لها حق' في مال الزوج والتصرف في بيته فجار لها أن 
تتصدق بخلاف ؛ الخادم فليس له تصرف في مال و فیشترط الإذن فيه . 
ورد عليه أذ المرأة ليس لها التصرفٌ إلا في القذر الذي تستحفهُ وإذا تصدقت 
منه اختصت بأجره : ثم ظاهرهٌ أنَّهُم سواءً في الأجرٍ ويحتمل ان المرادً بالمثل 
حصول الاجر في الجملة وإ كان أجرٌ المكتسب أوفر إلا أن في حديث 


أبي هريرة : «ولها نصف أجره» فهو يشعر بالمساواة ع 


بيان أن الصدقة على الأقرب أفضل 


م بيرم 5 َع دميو 


4 -وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال 


ES‏ يا سول الله » إنك أمرت 
ارم بالمتدقة » وكا عندي حار لي + فاردت أن اتصدق 
نا تروك ادا اخر من لقان علي + 00 
صلى الله عليه وس ج اصدق ابن مود زوك وولدك أحق من 


س سد اق س سا بير هشير سمس 
نا 


تصدقت به علَيهم) زناه البُحَارِي 0 عدت 

(وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال : جاءت زينب ١‏ امراق 
ابن مسعود فقالت يا رسول الله : إلك ارت ايوم بالصدقة وكا عندي حلي 
لي فاردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه [هو]" ' وولده أحق مَنْ أتصدق 
به عليهم فقال النبي يله : «صدق ابن مسعود رلك ان من 


. )١537( في «صحيحه»‎ )١( 
. )1( ريادة من‎ )۲( 


۸۰ صدقة التطوع سبل السلام 
تصدقت به عليّهم؛ رواه البخاري ) فيه دلالةً على أن الصدقة على مَنْ كان 
أقرب من المتصدق افقل "وأولن. ‏ والعديك ظا في صدقة الواجب 
ويحتمل أن المراد بها التطوع والأول أوضح ويؤيده ما أخرجه اا 7 
«عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت : يا رسول الله أيجزي عا أن نجعل 
الصدقة في زوج فقير وأبناء””" أخ أيتام في حجورنا فقال رسول الله يك : لك 
ا الصدقة وأجر الصلة» وأخرجه أيضًا مسلم ”" وهو أوضح في صدقة 
الؤاجب لقولها أيجزي ولقوله : صدقة وصلة ؛ إذ الصدقة عند الإطلاق 
[تتباد ر“ في الواجبة » وبهذا جزم المازني وهو دليل علّى جواز صرف زكاة 
المرأة في زوجها وهو قول الجمهور“» وفيه خلاف لأبي حنيفة » ولا دليل 
يقاوم النص المذكور . ومن استدل له بأنّها تعود إليها بالنفقة فكأنّها ما خرجت 
عنها فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها صدقة التطوع في زوجها مم أنّها 
يجوز صرفها فيه اتفاًا . وأما الزوج فاتفقوا على أنه لا يجوز له صرف واجبة 
في زوجته قالُوا : لأن نفقتها واجبةٌ عليه فتستغني بها عن الزكاة ا 
في الفتح”"" > وعندي في هذا الأخير توَقف ؛ لان غتى المرأة بوجوب النفقة 


. (7% في (صحیحه»‎ )١( 

(1) في المخطوط ( أ ) : (وابن) والاصوب (وأبناء) . 

(۳) في (صحيحه؛ (۲/ 1۹٤‏ رقم <<( 

. في ( أ ) تبادر‎ )٤( 

)6( قال الصاحبان - محمد بن الحسن الشيباني » وأبو يوسف - والشافعية والمالكية على 
الصحيح : يجور دفع الزوجة إلى زوجها زكاتها . 
[ بدائع الصنائع (۲/ ٠‏ . واللباب )٠١١ - ٤0۳/١(‏ والمنتقى للباجي )٠١١/۲(‏ وفتح 
الباري (۳۲۹/۳ - ۳۳۰) . 

(1) قال أبو حنيفة والحنابلة على الراجح لا يجوز دفع الزوجة إلى زوجها ركاتها . 
الشرح الكبير (؟/ 1/17 - وهو بذيل المغني ) واللباب )1١5 - 07 /١(‏ . 

إف4 اد ترس . 


سبل السلام صدقة التطوع 41 
على ووجها لا پس ها غد انی الذي جع من جل ارا لها . وفي قول ل 
(وولده ) ما يدل على إجزائها في الولد إلا أنه ادّعى ابن المنذر الإجماع © 
على عدم جواز صرفها إلى الولد > وحملُوا الحديث على أنه في غير الواجبة 
وأن الصرف إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد أ 9 الأولاد للزوج ولم 
يكوثوا منها كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى : «على زوجها وأيتام في 
حجرها» ولعلّهم أولاد زوجها برا ينانا باعتبار اليثم من الام . 


0۹ -وعن ابن عمَرَ - رضي الله عنهمًا - قال: رسول اللّه - 
صلى الله عليه وسلّم - : «لآ يرال لجل يسال الاس حنى يأني يوم 


> هم وی ى 2 2 ے0 


القيامة وليس في وجهه مزعة لحمة متدق مق عليه ”. [صحيح] 

(وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله يل : لا 
يزال الرجل ) والمرأة (يسأل الناس ) أموالهم (حتى يأني يوم القيامة وليس في 
وجهه مرْعَة ) بضم الميم وسكون الزاي فعين مهملة (لحم . متفق عليه ) 
الحديث دليل على قبح كثرة السؤال وأن كلم مسالة تهب من وجهه قطعة لحم 
حتّى لا يبقَى فيه شيءٌ لقوله : لا يزال ولفظ الناس عام مخصوص بالسلطان 
كما يأتي . والحديث مطلق في قبح السؤال مطلقًا وقيده الاي بدن يال 
تكثُرا كما يأتي يعني: من سال وهو غني فانه ترجم له : بباب”" من سال تكثرا 
لا من سال لحاجة فإنه يباح له ذلك» ويأتي قريبًا بيان الغنّى الذي يمنع من 


. )١١4 في كتابه «الإجماع» (ص ١ه رقم‎ )١( 
. )٠١٤١ ومسلم (۲/ ۷۲۰ رقم‎ )۱٤۷٤( البخاري‎ )۲( 
. )۳۳۸/۳( )٥۲( برقم‎ )۳( 


AY‏ صدقة التطوع سبل السلام 


السؤال قال الخطابي : معتى قوله وليس في وجهه مزعة لحم يحتمل أن يكون 


المراد به يأتى ساقطا لا قدر له ولا جاه أو يعذب فى [وجهه]”' حتى يسققط 


لحمه عقوبة له فى موضع التجتانة: 4 الكويه: أذل وجه بالسوال واه .بعك 
ووجهه عظم ليكون ذلك شعاره الذي يعرف به . ويؤيد الأول ما أخرجه 
سنن "١‏ ا ر ا 


سے 9ے 


8م 0 ر و راك ر ر 
غني حتى يلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه » وفيه أقوال أخر . 


النهى عن كثرة المسألة 


اوفقي ع أن E‏ كه دقان قال 


ع r‏ ر ت 00 


رسول الله - صلى الله عليه وَسلّم - : «من يسال الناس أموالهم 
ثرا » الما سال جرا , لتقل أا لیکش رو مل *©. 
[صحيح] 

(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كلا : «من 
يسال الناس أموالهم تكثر) فإنّما يسال جما فليستقل أو ليُستكثر» رواه مسلم ) 
قال ابن العربي - رحمه اللّه ‏ : إن قوله «فإنّما يسال جمرا» معناه أنه يعاقب 
بالنار » ويحتمل أن يكون حقيقة أي :أنه بش ناخد معي يكنا 
في مانع الزكاة وقوله : «فليستقل» ام لک وله عا طف س أو 


(۲) في الكبير - كما في «المجمع» )٩1/۳(‏ . 
(۳) في «الكشف» ٤۳٤/۱(‏ رقم 419) . 
وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في « الكبير » وفيه محمد بن أبي ليلي وفيه 
كلام . 
)٤(‏ في «صحیحه» (۲/ ۷۲۰ رقم 41 )٠١‏ . 


سبل السلام صدقة التطوع Ar‏ 


للتهديد من باب (اعملُوا ما شئئم) وهو مشعر بتحريم السؤال للاستكثار . 


92 ره ه۰ ° 5 ےر امبر سه 8 5 

1 وعَن الزبير بن العام - رضي الله عنه - عن النبي - 

ت 2ع ره a‏ 17 1 ەس ل و سوا ص اس ا ت 
صلى الله عليه سلم ‏ قال : «لأن يأخذ أحدكم حبلّه » فيأني بحزمة من 
1 م ل سد و 2 0 


LN ER OS 
الناس أعطوه أو متعوه» رواه البخاري 0 [صحیح]‎ 
(وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنهُ - عن النبي بيا قال : «لآن‎ 
: يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها) أي‎ 
ا ع ا ا ا ار فونه کاو‎ 
لقي دل علّى ما دل الذي قبلّه عليه من قبح السؤال مع الحاجة وزاد‎ 
بالحث على [الاكتساب]”" ولو أدخل على نفسه المشقة ؛ وذلك لما يدخل‎ 
السائل على 0 السؤال وذلة الرد إن ل يمه المسئول ؛ ولما يدخل‎ 
وللشافعية وجهان‎ ٠ على المسئول من الضيق في ماله إن أعطى كل من يسال‎ 
في سوال ماله قذرة اهل الكت امحيها أله راء القاس الا حاديت::‎ 
والثاني نه مكروه بثلاثة شروط : [أنهُ 1 لا يذل نفسّه ولا يلح في السؤال‎ 
. فإن فقد أحدها فهو حرام بالاتفاق‎ ٠ ولايؤذي المسئول‎ 


. )۱٤۷۱( في «صحیحه»‎ )١( 

(۲) لم تكن في المخطوط (1) . 
(۳) في (1) الكسب . 

(5) في (1) أن . 


المسألة كد يكد بها الرجل وجهه 


اس ٭ رار ه 


5٠5‏ - وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه قال : قال 


Ly 


رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - : «المسالة كد يکد بها الرجل 
وجهه » إلا أن يسال الرجل سَلْطَانًا » أو في أمر لا بد منه » رواه الترمذي 


Nm r 


وصححه . [صحيح] 
(وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنة - قال : قال رسول الله يكل : 
«المسئلةً كد يكذ بها الرجل وجهة إلا ان يسال الرجل سلطانا أو في أمر لاب 
من ٠‏ روا الترمذي وصححة ) أي : سوال الرجل أموال لتاس كذ بفتح الكاف 
أي : خحدش وهو الائ وفي رواية كدوح بضم الكاف [وإن سأله]”" من السلطان 
فإنه لا مذمة فيه ؛ لأنه إِنّما يسال مما هو حق له في بيت المال » ولا منة 
للسلطان على السائل ؛ لأنه وکیل فهو كسؤال الإنسان دكيله نأ عطي من حه 
الذي لديهء وظاهر» أنه وإنّ سال السلطان تك فإنهُ لا با“ 7 ف له 


قسيما للأمر الذي لابد منة : وقد فس الأمرَ الذي 5 ا 


. في «السنن؟ (281) وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
. قلت : وأخرجه أبو داود ۹۵ والنسائي )2060/0 . وهو حديث صحيح‎ 

(؟) في (ب) وأما سؤاله . 

(۴) هذا يخالف ما قرره في منحة الغفار حاشية ضوء النهار : أنه ليس له السؤال إلا ليبلغ به 
ما جوز له فيه » ثم يكون ممن سال إلحافًا . فراجع ذلك من خط العلامة محمد بن 
عبد الملك الأنسي - رحمه الله . (من المخطوط أ) . 

. بإسناد صحيح‎ )۲۳٣۰ رقم‎ 104 /٤( أخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه؟‎ )٤( 
رقم‎ ١154/5( والبغوي في «شرح السنة»‎ )١١44/1١١9 وأخرجه مسلم (۲/ ۷۲۲ رقم‎ 
. )5091 والنسائي (89/05 رقم ١5908؟) و (95/0 رقم‎ )١51-0( وأبو داود‎ ٢ 
5 . من طرق‎ )٠١ /04( و‎ )٤۷۷ /۳( والبيهقي (65/١؟ . ۲۳) وأحمد‎ 


سبل السلام مم 


وفيه : « لا يحل السؤال إلا لثلاثة : ذي فقر مدقم أو دم موجع أو غرم 
مفظم ؛ الحديث وقول : (أو في آمر لابد منه ) أي : لا یتم له حصوله مم 
ضرورته إلا بالسؤال . 


= وسيأتي برقم (10۳/۳) من كتابنا هذا . 


سبل السلام باب قسمة الصدقات ۸۷ 


1 الباب الثالث ] 
باب قسمة الصدقات 


أي قسمة اللّه للصدقات بين مصارفها 


حد الغني ند اكد اتات الصدقة 


TT‏ ا تمل مرإ 
لخمسة : لعامل عليها ٠‏ أو رجل ا شتراها بماله » أو غارم » أو غاز في 
سَبيل الله » ٠‏ أو مسكين تصدق عليه منها دی منْها لقني » روا 


ےم ےر سو م 0 1 0 


وأعل 
بالإرسال . [صحیح] 


04 e 


أحمد وابو و ا ماه ٣‏ وصححه الحاكم 


. )05/5( في «المسنده‎ )١( 

(۲) في «السنن؛ (TY‏ . 

(۳) في السئن» )۱۸٤١(‏ . 

. )٤١۸ - ٤0۷ /١( في «المستدرك»‎ )٤( 
وابن الجارود رقم )۳10( والدارقطني‎ ١ رقم‎ ٠١9/15( قلت : وأخرجه عبد الرزاق‎ 
رقم 11174) وابن عبد البر‎ ۷۱/٤( وابن خزيمة‎ )٠١ /۷( والبيهقي‎ )٤ رقم ۳ و‎ ۱۲۱/۲( 
. عن ريد بن أسلم عن عطاء بن يسار » عنه‎ )۹۷ - ٩٩/۰( في «التمهيد»‎ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۹۸/۱ رقم ۲۹) ومن طريقه أبو داود )٠١۳١(‏ والحاكم 
)6۰۸/1( والبيهقي (۷/ )٠١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (45/05) والبغوي في شرح 
السنة» (5/ ۸۹ رقم )٠١١ ٤‏ عن ريد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي اة مرسلاً . 
وخلاصة القول فالحديث صحيح . انظر : «الإرواء» رقم )۸۷١(‏ . 


يم باب قسمة الصدقات سبل السلام 


(من أي سيد الختري - رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : 
«لا تحل الصدقة قةٌ لغني إلا لخمسة لعامل عليّها أو رجلٍ اشتراها بماله أو غارم 
أو غاز في سبيل الله أو مسكين تُصَدَّقَ عليه منها فأهدى لغني منها» رواه أحمدٌ 
وأبو داود وابن ماجه وصححة الحاكم وأعل بالإرسال ) ظاهره إعلال ما 
أخرجه المذكورون جميعًا . وفي الشرح أن التي أعلّت بالإرسال رواية الحاكم 
التي حكم بصحتها . وقوله لغني قد اختلفت الاقوال في حد الغتى الذي يحرم 
به قبض الصدقة على أقوال» وليس عليها ما تسكن له النفس من الاستدلال ؛ 
لان المبحث ليس لغويا حتى يرجم فيه إلى تفسير لغة؛ ولاه في اللغة آم 
نسبي لا يتعين في قدر : وات عاذي مي لقب اندي اللي يحرم به 
السؤال كحديث أبي سعيد عند النسائي ” “: «من سأل وله أوقية فقد الحف » 
وعند أبي داو ”" : 0 سال منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحامًا» 
وأخرج أيضًا ‏ : «من سال وله ما يغنيه [فإنما)“ يستكثر من النار قالُوا : و 
يغنيه قال : قدر ما يعشيه ويغديه؛ عط ا قدر الغنّى الذي 
ينرم یت النوال وا ان الل ہی بنع ابطر ا اطا انام 
جب عليه الزكاةً وهو من يملك ماتي درهم لقوله ول: «أمرت أن آخذتها من 


. )۲٥۹۰ في «السنن» )۹۸/۰ رقم‎ )١( 

(۲) في «السنن؟ )١778(‏ وهو حديث حسن . 

(۳) في «السئن» (1774) عن أبي كبشة السلولي » حدثنا سهل بن الحنظلية قال : قدم على 
رسول الله يل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسالاه » فأمر لهما بما سألا » وأمر 
معاوية فكتب لهما بما سألا > فأما الاقرع فأخذ كتابه > فلفه في عمامته وانطلق › وأما 
عيينة فأخذ كتابه » وأتى النبي ككل مكانه »> فقال يا محمد ٠‏ آتراني حاملاً إلى قومي 
كتابا لا أدري ما فيه .... الحديث . 

(6) ( ) فإنه . 

)0( في «الإحسان» (۸/ ۱1۸۷ رقم 77945) . وهو حديث صحيح . 


سبل السلام الصدقات ۸۹ 


أغنيائكم وأردها في فقرائكم»”" فقا بين الغني وأفاد أنه من تجب عليه 
ص ی ف رعسو لصفمل اوي ا ای و 
بیناه في رسالة : «جواب سؤال»”" وأفاد حديث الباب حلَّها للعامل عليها وإن 
كان غنيًا؛ لاه يأخل أجره غ لا لفقره» وكذلك من اشتراها بماله فإتها 
قد وافقت مصرقها وسار کا فر ا فد بان ناليس ا حون ات 
بل ما هو ملك له وكذلك الغارم [تحل له]”" وإن كان غنيّاء وكذلك الغازي 
پر له أن کو من الزكاة وإ كان غا لان ساع في سبيل الله . قال الشارح 
- رحمه الله - : ويلحق به من كان قائمًا بمصلحة عامة من مصالح المسلمين 
كالقضاء والإفتاء والتدريس وإن كان غنيًا. وأدخل أبو عبيد من كان في مصلحة 
عامة في العاملين» وأشار إليه البخاري حيث ٠‏ قال : (باب رزق ) الحاكم والعاملين 
عليها) وارد بالروق ما يروف الما من بيت المال لمن يقومٌ بمصالح المسلمين 
كالقضاء والفتيا والتدريسء فله الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام 
ا وإن كان غنيًا. قال الطبري : إله ذهب الجتهور إلى جواز أخذ 
القاضي الأجرة على ا إأ e a a‏ 
طائفة من السلف كرهوا ذلك ولم يحرموه . وقالت طائفة: أخذ الرزق على 
القضاء إن كانت جهة الأخذ من الحلال كان جائزا إجماعاء ومن ترګه فإتّما 
تركة 0 وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك. رة إذا كان المال 
يؤخذ لبيت المال من غير وجهه ولف إذا كان الغالب حرام . وأما الأخذ من 
المتحاكمين ففي جوازه خلاف؛ ومن جوره فقد شرط» له شرائط» ويأني ذكر 
ذلك في باب القضاء ء وإنما لما تعرض له الشارح ‏ رحمه الله هنا تعرضنا له . 


. تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (0888/5) من كتابنا هذا‎ )١( 

(۲) وهي «جواب سؤال في أخذ الأجرة على الصلاة والأذان» . مجموع (۷) . من الصفحة 
)١195-590(‏ . مخطوط . 

() زيادة من (ب) . 


۰ باب قسمة الصدقات سبل السلام 


٠١ ۲/۲‏ - وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار - رضي الله عنه - 
أن رجلین حدئاه انها اتيا رسول الله - صلی الله عليه وَسَلّم ‏ 
يسالانه من الصدكقة 17 وو كر Eng‏ 
لا e‏ 
N‏ [صحيح] 
(وعن عبد الله بن عدي بن الخيار)“ بكسر الخاء المعجمة فمثناة تحتية 
آخره راء وعبد اللّه يقال : إن وك على عهد رسول الله كل يعد في التابعين 
روى عن عمر وعثمان وغيرهما 3 رجلين حدكاة اليا أتيا رسول الله يكن 
يسالانه من الصدقة فقلّبَ النظرٌ فيهما [فسّرت ]© ذلك الرواية الأخرى فرفع 
فينا النظر وخفضه (فرآهما جلدين فقال : إن شئثما أعطيتكما ولا حظ فيها 
لغني ولا لقوي مکتسب» و ا وقواه أو داد والنسائي ) قال امد ن 


. )۲۲٤/٤( في «المسند»‎ )١( 

(۲) في «السنن» (۱۹۳۳) . 

(۳) في «السنن» (99/60 - ۱۰۰ رقم )۲٥۹۸‏ . 
قلت : وأخرجه الدارقطني (۲/ ٠٠۹‏ رقم ۷) والبيهقي )۱٤/۷(‏ وغيرهم 1 
قال الزيلعي في «نصب الراية» )5١١/5(‏ : «قال صاحب «التنقيح» : حديث صحيح › 
ورواته ثقات ٠‏ قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - : ما أجوده من حديث » هو أحسئها 
إستادًا» اه . 
وخلاصة القول فالحديث صحيح كما قال صاحب «التنقيح» والألباني في «الإرواء» (رقم 
كلام) . 

. )97 انظر : «تهذيب التهذيب» (۷/ ”7 - ۳۳ رقم‎ )٤( 

(0) في (1) فسره . 


سبل السلام باب قسمة الصدقات ٩۱‏ 


حنبل”" : ما أجوده من حديث > وقولّه : إن شتثّما » أي : أن أذ الصدقة 
ذلة رذ وسشابها امس ار اننا حرام على الجلد فإن شئئما تناول الحرام 
أعطيتكما قاله توبيحًا وتغليظًا . والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني 
عو تقر بعتيو الأ وان ات في دن الي كنا ماف رن 
القوي المكتسب ؛ لان حرفته صيرثه في حكم الغني ومن أجار له تاول 
الحديث بما لا يقبل . 


ع وع فا إن مارو الولالي رفي ال عه 


ل : قال رسول اللّه - صِلَّى الله عليه وسَلُم - : «إن المسالة لاتحل 
لا لأحد لاه : رجل تحمل حَمَالَة قحلت له الال حى يُصيها ء كم 


E‏ و م 


بسك ورجل آم صابته جائحة اجتاحت ماله » قحلت له المسالة حى 
بصب قواما من عيش » ورجل أصاب فاه حتى يقوم لاه من ڏوي 


سام اه د ke‏ لم 


الحجى من قومه : قد أصَايَت فلا َا 3 حلت له المسالة لَه حتى يصيب 


6 عر .ى ا ووو م وو 


وما من يش » فما سوه من السَنالة ا فيص سحت يأكله صاحبه 
قاو مد رار ون 5008 وابن E‏ 
اسا 


. )٤١٠/۲( ذكره الزيلعي في «نصب الراية؛‎ )١( 

(۲) في «(صحیحه» )۱۰٤٤/۱۰۹(‏ . 

(۳) فى «السنن» )١55-0(‏ . 

. )۲۳٣۰ رقم‎ ٩ /٤( في «صحیحه»‎ )( 

(5) في «الإحسان» (۸/ ۸٩ - ۸٩‏ رقم ۳۲۹۱) . = 


۹۲ باب قسمة الصدقات سبل السلام 


(وعن قبيصة )'"' بفتح القاف فموحدة مكسورة فمثناة تحتية فصادٌ مهملة 
(ابنِ مخارق ) بضم الميم فخا عة راء مکو يعد الألف فقاف” 
(الهلالي ) وفد على النبي باه عداده في أهل البصرة . روى عنه ابنه فطن 
وغيره (قال : قال رسول الله كل : إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة رجل ) 
بالکسر بدلا من ثلاثة تف رنف کور أحدهم (لحمل مالك ) يفتح السا 
المهملة وهو المال يتحملّه الإنسان عن غيره (فحلّت له المسثلة حتّى يصيبها 
ثم يمسك ورجل أصابته جائحة ) أي : آفةٌ (اجتاحت ) أي : أهلكت (مالّه 
فحلّت لهُ المسئلة حتّى يصيب قواما) بكسر القاف ما يقوم بحاجته وس خلته 
(من عيش ورجل أصابته فاقةٌ ) أي : حاجة (حبَّى يقوم ثلاثةٌ من ذوي 
الحجا ) بكسر المهملة والجيم مقصورٌ العقل (من قومه) لاهم أخبر بحاله 
يقولون أو قائلين (لقد أصابت فلانًا فاقةٌ فحلّت له المسثلة حتى يصيب قوامًا ) 
بكسرٍ القاف (من عيش فما سواهن من المسئلة ياقبيصة سحت ) بضم السين 
المهملة (يأكلها) 0 الصدقة أَنْثْ ؛ لأنه جعل السحت عبارة عنْها وإلا 
فالضميرٌ له (سحتا) السحت : الحرام الذي لا يحل كسبّه ؛ لأنه يسحت البركة 
أي : يذهبها (رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابنْ حبانً ) الحديث دليل” 
على أنها تحرم المسئلةٌ إلا لثلاثة : (الأول ) : لمن تحمل حمالة وذلك أن 
تحمل الإنسان عن غيره ينا أ دية أ يصالح بمال بين طائفتين فإنّها تح له 


= قلت : وأخرجه عبد الرراق رقم (۰۸ )٠‏ والطبراني في «الكبير» /١4(‏ ۷۰ رقم 957) 
والبغوي في «شرح السنة» (1576) وأحمد (//الا5) و (5/ )5١‏ والحميدي رقم (۸۱۹) 
والدارمي )791/١1(‏ والنسائي (89/0) و(93/0 -/40) والدارقطني (۱۱۹/۲ و ۱۲۰) 
وابن الجارود رقم )۳١۷(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۱۷/۲ - ۱۸ و18 ) وابن 
أبي شيبة (۳/ )1١١- 5١١‏ وأبو داود الطيالسي «منحة المعبود؟ رقم (815) وأبو عبيد في 
«الاموال؛ رقم (۱۷۲۱) و (۱۷۲۲) . من طرق ... 

. )575 رقم‎ 7١5 /8( انظر : «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


سبل السلام باب قسمة الصدقات ۳ 


المسئلة وظاهره وإِنْ كان غنيًا » فإنه لا يلزمه تسليمه من ماله » وهذا هو أحد 
الخسة الذي يحل لهم اعد الصدقة ولذ كارا أي كما سلف في حديث 
أبي سعيد”"' . (والثاني) : من ا ماله آقة سنماوية أو أرضية كالبرد 
والغرق ونحوه بحيش لم يبن لما يقوم بعيشه ؛ حلت له المسئلةً حتى يحصل 
له ما يقوم بحاله ويسد حلت (والثالث ) ل ات فاق ر اتل 
المسئلة إلا بشرط أن يشهد له - من آهل بلده لأنّهم أخبرٌ بحاله 0 
ذوي العقول لا مَنْ غلب عليه الغباوة والتغفيل وإلى كونهم ثلا ٿه ذعبت 
الشافعية للنص فقالوا اق فى ا ثلاثة . وذهب غيرهم 
إلى كفاية الاثنين E Sm LR E.‏ 
هذا محمول على مَنْ كان معروثًا بالغتى ثم افتقر » انا إذا لم يكن كذلك فإنة 
يحل له السؤال » وإن لم يشهدوا له بالفاقة يقبل قولّه . وقد ذهب إلى تحريم 
السؤال ابن أبي ليلّى وأنّها تسقط به العدالة والظاهرٌ من الأحاديث تحريم 
السؤال إلا للثلاثة المذكورينٌ أو أن يكون المسئول السلطان كما سلف . 


الصدقة لا تحل للنبي بي ولا لآله 


55 - وعن عبد الْمُطّلب بن ربيعة بن الْحَارثْ قال : قال . 
رسول الله - صلى الله عليه وسل - : «إن الصدقة لا بغي لآل محمد 
إِنَّمَا هي أوْسَاخْ التاس» . 


وفى روآية : «وَإنْها نها لا تحل لمحد ولا لآل مُحَمّدا E‏ 
[صحيح ] 


. من كتابنا هذا‎ )٠١١/١( برقم‎ )١( 
= (IVY o ITA ¢ 1Y) فى (صحیحه»‎ )۲( 


۹4 باب قسمة الصدقات سبل السلام 


(وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث) بن عبد المطلب بن هاشم 
سكن المدينة ثم تحول عنها إلى LE‏ 
قد اتی إلى رسول الله كك يطلب منه أن يجعلّه عاملاً على بعد بعض الزكاة فقال 
له رسول الله لا الحديث وفيه قصةٌ (قال : قال رسول الله لا إن الصدقة 
لا تنبغي لآل محمد إنما هو أوساخ الناس) هو بيان لعلة التحريم (وفي رواية ) 
أي : لمسلم عن عبد المطلب (فإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد . رواء 
مسلم ) فأفاد أن لفظ لا تنبغي أراد به لا تحل فيفيد التحريم أيضًا ون 
لعبد المطلب المذكور في الكتب الستة غيرٌ هذا الحديث » وهو دليل على 
تحريم الزكاة على محمد و وعلى آله » فامًا عليه ل فان إجماع ٠‏ وكذا 
ادع الإجماع على حرمتها على آله أبو طالب وابن قدامة " ونقل [جو i‏ 
عن أبي حنيفة ” وقيل : إن منعوا < خمس الخمس والتحريم هو الذي دلت 


= قلت : وأخرجه أبو داود (8/85/7 رقم )۲۹۸٩‏ والنسائي (05/ ٠١5- ٠١8‏ رقم )51١9‏ 
وأبو عبيد (رقم : )۸٤١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۷/۲) والبيهقي (81/17) 
وأحمد )١51/5(‏ عن المطلب بن ربيعة بن الحارث . 

)١(‏ انظر : «نيل الأوطار» (7/5لا١‏ - )١۱۷٣۳‏ . و«الشرح الكبير" وهو بذيل المغني 
(04/۲) . 

(۲) في (ب) : «الجواز» . 

)۳( «نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة » وقيل عنه تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى » 
حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري . قال في «الفتح» وهو وجه لبعض 
الشافعية » وحكى فيه آيضًا عن أبي يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم » 
وحكاه في البحر عن زيد بن علي والمترضى وأبي العباس والإمامية . وحكاه في الشفاء 
عن «ابني الهادي والقاسم العياني . قال الحافظ وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال 
مشهورة : الجواز . المنع . جواز التطوع دون الفرض . عكسه . والأحاديث الدالة على 
التحريم على العموم ترد على الجميع . . ٠.‏ اه «نيل الأوطار» )١797/5(‏ . 
وانظر : «موسوعة الإجماع» ٤۷٤ /١(‏ - 41/6) و«المحلى» رقم المسألة )١87(‏ . 


سبل السلام باب قسمة الصدقات ٠‏ 


عليه الأحاديث» ومن : قال بخلافها قال متارلا لها ولا حاجة للتأويل؛ وإنما يجب 
التأويل إذا قام على الحاجة إليه دليل» والتعليل بائها أوسا الناس قاض 
بتحريم الصدقة الواجبة عليهم لا النافلة؛ لأنّها هي التي يطهر بها من يخرجها 
كا قال تغالى . خث من أموالهم صدقة نطهرهم وتركيهم بها" إلا اذ 
الآية نزلت في صدقة النفلٍ كما هو معروف في كتب التفسير. . وقد ذهب طائفة 
إلى تحريم صدقة النفل أيضًا على الآل واخترتاه في حواشي ضوء النهار" 
لعموم الأدلةء وفيه أنه كي کرم آله عن أن ن يكونُوا محلا للغسالة وشرتهم عنها 
وهذه هي العلةٌ المنصوصة . وقد ورد التعليل عند أبي نعيم مرفوعا : بان لهم 
وح 0 > فهما علتان منصوصتان ولا يلزم في 
ع الخمس أن تخل لهم؛ فان من مَنَمَ الإنسانَ عن ماله وحقّه لا يكون 
وان ب عله . وقد بسطنا القول في رسالة مستقلة ‏ دفي 
المراد بالآل خلاف والأقرب ما فسرهم به رر ويد بن ارق باهم آل 
غلا را الا وال جج ول قل انون . (قلت ) : ويريد وال الحارث 
IE EL‏ 
الرجوع إله [ من تفسير ۲ آل محمد هنا هو الظاهٌ؛ ؛ لأن لفظ الآل مشتر 
وتفسيرٌ راويه دليل على المراد من معانيه فهؤلاء الذين فسرهم به زيد بن أرقم 
وهو في صحيح مسل . وأا تفسيرهم هنا ببني هاشم اللازم منه دخول من 
أسلم من أولاد أبي لهب ونحوهم > فهو تفسيرٌ بخلاف تفسير الراوي وكذلك 


. )٠١7( التوبة الآية‎ )١( 

(۲) للجلال (1/ 17" - 55" رقم الحاشية ۲ ٩‏ ) . 

(۳) وهو بعئوان «حل العقال عما في رسالة الزكاة للجلال من إشكال» بتحقيقنا . 
)٤(‏ في (ب) في تفسير . 

(5) في «صحيحه» (714-0) وطرقاه رقم (7005) و )٤۲۲۹(‏ . 


۹٦‏ باب قسمة الصدقات سبل السلام 


يدخل في تحريم الزكاة عليهم بن المطلب بن عبد مناف كما يدخلون مهم في 
فة الحسين كما ق : 


من هم آل النبي كل الذين لا تحل لهم الصدقة ؟ 
١ ۰0 /o‏ - وعن جر بن مطعم ‏ رضي الله عله قال : مشيت شك 
أنَا وعثمان ابر عفان الى الى - صلَّى الله عليه وسَلَّم ا 


و 


ساكل ل الي و در 


ولخن بمنزلة وأحدة تقال رول الله - صلی الله عليه 


ےر مير سم 


ت نما 75 2 
وسلم ‏ : نبوا المطلب وينوا هاشم شي وأحدا روا البخاري ”. 


[صحيح ] 

(وهو قوله ( وعن جبير ) بضمٌ الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون 
0 تمت ( ابو رمطتي )يضم العو وسكود الطاء وكسر ی المهماة ابه 
نوفل ابن عبد مناف القرشي» أسلم قبل قبل الفتح ورل المدينة وماس سنة أريع 
وخمسين وقيل غير ذلك. (قالَ : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي' اة 
فقلنا : يا رسول الل اعطيت بني المطلب من خم خير وتركتا ونحن وهم 
بمنزلة واحدة قال رول الله از : إنما بثو الطب ٠‏ وبنو هاشم) المراد 
ببني هاشم : آل جعفر وآل علي وآل عقيل وال العباس وال الحارث» ولم 
يدخل آل أبي لهب في ذلك؛ لائ لم يسلم في عصره كك منهم اح ٠‏ وقيل: 
بل أسلم منهم عتبة ومعتب ابنا أبي لهب › وثبنًا معه ي في حنين ( شيءٌ 


)۸٩ » ۸۳ , ۸۱ /٤( وطرفاه رقم (8-05") و (5759) وأحمد‎ )۳۱٤۰( في «صحيحه؟‎ )١( 
)1175 وأبو داود (591/8) والنسائي (۷/ ۱۳۰ رقم‎ )۸٤۳ : وأبو عبيد في «الأموال» (رقم‎ 


سبل السلام باب قسمة الصدقات ۷ 


راعذ »دروا الاي € لحت ذليل على ان بلي الات ركو اى 
هاشم في سهم ذوي القربى > وتحريم الزكاة أيضًا دون من عداهم وإن 
و وعلَّله يه باستمرارهم على الموالاة كما في لفظ آخر 
ليله تعليله : «بأنّهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إشلام؛ [وصاروا]”") كالشيء الواحد 
في الأحكام » وهو دليل واضح في ذلك » وذهب إليه الشافعي © + وخالفة 
الور وقلا ]| إن كل أعطامُم على جهة التفضل لا الاستحقاق وهو 
حلاف الظاهر بل قوله شيء واحد دليل انهم [مشتركون]”” في استحقاق 
الخمس وتحريم الزكاة. (واعلم ) أن بني المطلب هم أولاد المطلب بن عبد 
مناف» » وجبير بن مطعم من أولاد نوفل ابن عبد مناف» وعثمان من أولاد عبد 

شمس ابن عبد مناف» فيلو المطلب وبنُو عبد شمس وبنُو نوفل أولاد عم في 
ا وعد ؛ فلذا قال شمان وجب" بن مطعم لبي فك نهم وَيثونا اليظلت 
بمنزلة واحدة ؛ لان الكل أبنا عم. (واعلم) أنه كان لعبد مناف أربعة أولاد: 
هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس» ولهاشم من الأولاد عبد المطلب 
وصيفي وأبو صيفي وأ رلت النطلي هن (الأولاد غد الله واو الي 
وحمزة والعباس وأبو لهبء والحارث وعبد العزى ومحل ومقوم والفيداق 


وضرار وزبير . 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

(۲) فی (ب) فصاروا . 

زفرفق انظر : «المجموع؟ (78-775/5) . 

(5) انظر : الفقه وأدلته» للزحيلي (؟/ 8817 - 884) . 
)٥(‏ في (ب) يشاركون . 


۸ باب قسمة الصدقات سبل السلام 


حكم موالي آل محمد حكمهم في تحريم الصدقة 


5- وعن أبي رافع - رضي الله عنه IEEE‏ 


ل سنن سا صت 4 ا 


7 ا ل gg‏ 


التبي - صلی الله عليه و ا JL‏ > فأتاه فَسَألّه » فَعَالَ : 
«مولّی الوم من أنقسهم , وإنَهَا لا تحل لتا الصدقث 0 


0 0004 0( ره يي وله ر ے 6ه 6 ير 


والثلامة وابن خزيمة وابن د 
(وعن أبي ل ١‏ 

ا i‏ رافع رسول الله 0 ا فأعتقه a‏ في خلافة على 
كما قاله ابن عبد الب . (آن التب لل بعث رجلا على الصدقة ) أي : على 
منها فقال : حتى آني النبي يياه فأتاه فسألّه فقال مولى القوم من أنفسهم وإنّها 
)١(‏ في «المسند» (8/5 -9) . 
(؟) أبو داود )۱٠٠١(‏ والنسائي )۱۰۷/0 رقم )۲٣۱۲‏ والترمذي (5601) وقال : حديث حسن 
(*) في (صحيحه؟ /٤(‏ ۵۷ رقم 1155) . 
(:) في «الإحسان» (88/8 رقم ۳۲۹۳) . 

قلت : وأخرجه الطيالسي في «المسنده (رقم : 977) وابن أبي شيبة ("/ )71١5‏ 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۸/۲) والحاكم )5١4/١(‏ والبيهقي (۳۲/۷) 


وهو حديث صحيح . 
(0) في «الاستيعاب» (58/4 - بهامش الإصابة) . 


سبل السلام باب قسمة الصدقات ۹4 


لا تحل لنا الصدقة » رواه أحمد والثلاثة واب خزيمة واب حبان ) الحديث 
دليل على أن حكم موالي آل محمد ب حكمهم في تحريم الصدقة . قال ابن 
عبد الب في التمهيد" : إنه لا حلاف بين المسلمينَ في عدم حل الصدقة للنبي 
ييه ولبني هاشم ولمواليهم انتهّى . وذهبت جماعة إلى عدم تحريمها عليهم 
لعدم المشاركة في النسب » ولأنه ليس لهم في الخمس سهم › واخ بان 
النص لا تقم عليه هذه العلل ؛ فهي مردودة فإتها ترفع النص . قال ابن 
عبد الب "“ : هذا حلاف الثابت من النصُ ثم هذا نص على تحريم العمالة 
على الموالي » وبالأؤلى على آل محمد با ؛ لأنه آراد الرجل الذي عرض 
على أبي رافع أن بوبه عض عمله الذي ولاه النبي لاز فينال عمالة لا 
أن اراد أنه يعطيّه من أجرته فإنه جائز لأبي رافع أخذه ؛ إذْ هو داخل تحت 
الخمس الذيّن تحل لهم ٠‏ لانهُ قد ملك ذلك الرجل أجرته فيعطيه من ملكه » 
فهو حلال لأبي رافع فهر نظيرٌ قوله فيما سلف : ورجل تصدق عليه منها 


عب 86 اس 9 س ص ° ررم لماه 02 َو 
۷ - وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه - رضى الله 
رو وم سد و يع مره ر 2 رم راوه ۇر هس 


عنهمًا ‏ أن رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - كان يعطي عمر بن 


6 ةمه 0ر م3 و ۰ 20 هه و ووو رر ر و 
الخطاب العطاء ٠»‏ فيقول : أعطه أفقر منى »> فيقول : «خذه فتموله ‏ 
م 2 ر صر ص 85 7 000 ص ے2 
أو تصدق به » وما جاءك من هذا المال » وأنت غير مشرف ولا سائل 


- 
- 0-8 عير بر ف اي 


9 27 م رن ولاو 2 
فخذه »› ومالا فلا تتبعه نه ك) رواه مسلم . [صحیح] 


(۱) و (۲) (41/۳) . 
(۳) فى « صحيحه » )٠١55(‏ . قلت : وأخرجه البخاري )۱٤١۳(‏ والنسائي (0/ ٠١8‏ رقم = 


5 باب قسمة الصدقات سبل السلام 


(وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله يل كان يعطي 

عمر العطاء فيقول : أعطه أفقر مني فيقول : خذه فتموله أو تصدّق به وما 
جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف) بالشين المعجمة والراء والفاء من 
الإشراف وهو التعرض للشيء والحرص عليه (ولا سائل فخذه وإلا فلا مه 
نفسك ) أي : لا تاها بطل روا ميق ) اديت اف اد العمل ينبني ل 
أن يأخد العمالة ولا يردها فان الحديث في العمالة كما صرح به في رواية 
مسلم. والأكثرٌ على أن الام في قوله : فخذه للندب وقيل: للوجوب » قيل: 
وهو مندوب في كل عطية يعطاها الإنسان » فإنه يندب له قبولُها بالشرطين 
المذكورين في الحديث. هذا إذَا كان المال الذي يعطيه منه حلالاء وأنا عط 
السلطان الجائر وغيره ممن ماله حلال وحرام فقال ابن المنذر: إن أخذها جائرٌ 
مرخ ص فيه قال: وحجة ذلك أنه تعالى قال في اليهود : « سماعون للْكَذب 
اون سحت 6”' وقد رهن ل درم من يهودي' مع علمه بذلك وكا ال 
الجزية منهم مع علمه بذلك . وإن كثيرا من أموالهم من ثمن الختزير 
والمعاملات [الباطلة]'"" انتهى . وفي الجامع الكافي: إن عطية السلطان الجائر 
ل تر لانه إن علم ال ذلك عين مال المسلم وجب قبوله وتسليثه إلى 
مالكه > وإن كان ملتبسًا فهو مظلمة يصرفها على مستحقها » وإن كان ذلك 
عين مال الجائر ففيه تقليل لباطلهء وأخذ ما يستعين بإنفاقه على معصيته » 
وهو كلام حسنٌ جار على قواعد الشريعة إلا أنه ١‏ 
اقيض على نفسه من محبة المحسن الذي جبلت انقوس على حب ' من 


)11١8 =‏ والبغوي في «شرح السنة» (18/5؟1 رقم 1118) وابن خزيمة (51/4 رقم 


1 ) وغيرهم . 
)١(‏ المائدة الآية (؟51) . 


(۲) ليست فى المخطوطة ( أ ) وهى زيادة لتمام المعنى . 
في هي م المعنى 


سبل السلام باب قسمة الصدقات ۱۰۱ 


أحسن إليها » وأن لا يوهم الغير أن السلطان على الحق حيث قبض ما 
أعطاءٌ . وقد بسطنا في حواشي ضوء النهار في كتاب البيم" ما هو أوسع من 


هذا . 


7# بل ر 


. (IYE رورسم‎ (0) 


سبل السلام کتاب الصيام ۴۳ 


[ الكتاب الخامس ] 
كتاب الصيام 


هو لغة الإمساك فيعم الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب 
وغيرها وقال أبو عبيد''': كل ممسك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم وفي 
الشرع : إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها 
مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع ويتبع ذلك الإمساك عن اللغو 
والرفث وغيرهما منّ الكلام المحرّم والمكروه لورود الأحاديث بالنهي عنها في 
الصوم زيادة على غيره في وقت مخصوص بشروط مخصوصة تفصلها 
الأحاديث الآتية . وكانَ مبدأ فرضه في السنة الثانية من الهجرة . 


النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 


دعن أبن هريرة درفي الله عه د قال 2 :قال 
رور و ت ت 02 ا 2 سس ا راس ص ص 2 5 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم 


ساس صو ري 2 ور الم وس A‏ ومع و 0 0( 
ولا ومين » إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه » متفق عليه 


[صحيح] 
(عن أبي هريرة - رضي الله عنهُ - قال : قال رسول الله يكل : «لا 
تقدّموا رمضانً ) فيه دليل على إطلاق هذا اللف على شهن رهضان وديف 


. )۳۲۷ 2 ۳۲٣ - ۳۲٣ /۱( فی «غريب الحديث؟‎ )١( 

0( البخاري )١1915(‏ ومسلم (1-AY)‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود )۲۳۳٣(‏ والترمذي (A4)‏ والنسائي )۱٤۹ /٤(‏ وابن ماجه 
(1۰) . 


۱۰4 کتاب الصيام سبل السلام 


أبي هريرة عند أحمد ”' وغيره مرفوعًا : «لا تقولُوا جاءً رمضان فان رمضان 
اسم من أسماء الله تعالى ولک" قولُوا : جاء شهر رمضان» حديث ضعيف لا 
يقاوم ما ثبت في في الصحيح (بصوم يوم ولا يومين إلا رل ) كذا في تسخ بلوغ 
لمران واف في الاي j:‏ أن يكون رجل' » قال المصنف يكون تامة 
أي يوجد رجل ولفظ مسلم : «إلاً رجلا » بالنصب قلت : : وهو قياس العربية 
لأنه استثناء متصل من مذكور (كان يصوم صومًا فليصمه؛) الحديث دليل على 
تحريم صوم يوم أو يومين قبل دخول رمضان . قال الترمذي ”" بعد رواية 
الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم : كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام 
قبل دخول رمضان لمعتى رمضان . انتهى . وقوله لمعتى رمضان تقييد للنهي 
بأنه مشروط” بكون الصوم E‏ صوما مطلقًا كالنفل المطلق 
وللنذر ونحوه . (قلت ) : : ولا یخی أن بعد هلا اليد يلزم من جواز تقلم 
رمضان باي ركد وهو خلاف الظاهر من النهي انه عام لم يستثن منه إلا 
صوم من اعتاد صوم أيام معلومة ووافق آخر يوم من شعبان ولو أراد 25 
الصوم المقيد بما ذكر لقال إلا متنفلاً أو نحو هذا اللفظ . وإنما نَهَى عن تقدم 
رمضان لان الشارع . قد علق الدخول في صوم رمضان برؤية هلاله فالمتقدم 
عليه مخالف للنص أمر) ونهيًا . وفيه إبطال لما يفعلّه الباطنية من تقدم الصوم 
بيوم أو يومين قبل رؤية هلال رمضان ورعمهم أن اللام في قوله صوموا 
لرؤيته » في معنى مستقبلينَ لها وذلك لان الحديث يفي أن الام لا يصح 


)١(‏ وأخرجه البيهقي )3١١/5(‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ 70117) والذهبى فى «الميزان» 
(TEV /5‏ . وقال النووي في «المجموع؟ )/2) : «هذا حديث ضعيف ضعفه البيهقى 
وغيره 8 والضعف فيه بين فإن من رواته : «(نجيح السندي» وهو ضعيف سيء الحفظ » 
اه . 


() في «السئن» (1۹/۳) . 


سبل السلام کتاب الصيام 1۰6 


حملها على هذا المعتى وإن وردت له في مواضع وذهب بعض العلماء إلى ن 
التهي عن الصوم من بعد النصف الأول من يوم سادس عشر من شعبان 
الحديث أبي هريرة مرفوعًا : «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» أخرجه أصحاب 
السنن ٠"‏ وغيرهم وقيل : إنه یکره بعد الانتصاف ويحرم قبل رمضان بيوم أو 
يومين وقال آخرون : يجوز من بعد انتصافه ويحرم قبله بيوم أو يومين أما 
جواز الاول فلأنه الأصل وحديث أبي هريرة ضعيف قال أحمد وابن معين : 
إنه منكر وأما تحريم الثاني فلحديث الكتاب وهو قول حسن'". 


من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كا 


رم ها ا .0 2 - م مير مير کے م ه سے 
۲ .وعن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : من صام 

ھر e‏ 4 و 0 َ 1 20 َ م مع ےه دهم 
اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ‏ صلى الله عليه و ٣‏ 
سے م ا وا 2-5 سس رق ٠‏ 5200008 سر ص س 70 لے )2( 


2 
ذكره البخاري تعليقًا "". ووصله الخمسة » وصححه ابن خزيمة 
ع هم بير 2-7 
00 1 5 1 
e‏ 


وابن حبان 


. )١59١( أبو داود (۲۳۳۷) والترمذي (۷۳۸) وابن ماجه‎ )١( 
: وهو حديث صحيح . وقد صححه الالباني في صحيح ابن ماجه‎ 

(۲) انظر : «المجموع» 4/0 - (Fo‏ و«المغني» لابن قدامة )٩ - ٦/۳(‏ . 

(۳) في «صحیحه» /٤(‏ ۱۱۹ رقم الباب )١١‏ . 

. )٠٥۳ /٤( والترمذي (5885) والنسائي‎ )١545( أبو داود (11755) وابن ماجه‎ )٤( 

)٥(‏ في «صحيحهة (1415) . ش 

(؟) في «الإحسان» (086) . 
قلت : وأخرجه الدارقطني (151/1) والحاكم /١(‏ 5717 - 5755) والبيهقي (200/5) 
وابن أبي شيبة (۳/ ۷۲) وعبد الرراق رقم (9714) وأبو يعلى (۲۰۸/۳ رقم )١155/547‏ 
من طرق . 
ويشهد له حديث أبي هريرة » وطلق » وحذيفة › وابن عباس » وآثار علي » وابن = 


۱۰٩‏ کتاب الصيام سبل السلام 


(وعن عمار بن ياسر - رضي الله عن - قال : من صام اليوم الذي 
e‏ 

تعليفًا ووصله ) إلى عمار (الحمنة) وراد الحصف : و 5 
رامد وكرام طرق مدو ين تيرم هک قن ادر 
عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مَصلية فقال : كلُوا فتنحى بعض القوم فقال : 
إني صائم فقال عمار : من صام» (وصححه ابن خزيمة وابن حبان ) قال ابن 
غبد البرّ : هو مسند عندّهم لا يختلفون في ذلك انتهى. وهو موقوف لفظا 
مرفوع حكمًا ومعناه مستفاد من أحاديث النهي عن استقبال رمضان بصوم 
وأحاديث الامر و ال لرؤيته . واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من 
تاه إذا لم البلال في ليله يشير زمار أو ا اليجور رین روظان 
وکر 2ا والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه وإليه ذهب 
الشافعي ” واختلف الصحابة في ذلك منهم من قال بجوار صومه ومنهم من 
منع منه وعده عصيانًا لابي القاسم والادلة مع المحرمين ۵ وأما ما أخرجه 
الشافعي “ عن فاطمة بنت الحسين أن عليًا - عليه السلام - قال : «لآنْ أصوم 
وا قاد لجا إلى جر اذا اط ود سا وا موقط ع 


= عمر » وعمرء وابن مسعود . 
انظر : «سنن البيهقي» (8/5١؟‏ - ۲۰۹) والدارقطني )۱١١ » ۱١۰ » ۱۵۸ » ١9/1(‏ 
وابن أبي شيبة (۳/ ۷١‏ - ۷۳) - و«إرشاد الأمة جزء الصوم» . 
والخلاصة فالحديث صحيح واللّه اعلم . 

. (0۰/0 )0( 

(۲) زيادة من (ب) . 

(۳) انظر : «مغني المحتاج» )٤١٤ - 577 /١(‏ . 

. )0۸۲ - 0۷۹ /۲( انظر : «الفقه الإسلامي وأدلته»‎ )٤( 

(5) في «بدائع المنن؟ ١0١ /١(‏ رقم 557) وهو أثر ضعيف . 


سبل السلام كتاب الصيّام ۱۰۷ 


و 4 1 ل ت 8 2 و و 
أنه ليس في يوم شك مجرد ٠»‏ بل بعد أن شهد عنده رجل على رؤية الهلال 
EE A re hr‏ ەي 28 0 
فصام وأمر الناس بالصيام وقال : لأن أصوم الخ ومما هو نص في الباب 
حديث ابن عباس : «فإن حال بتكم وبيته سحاب فأكمثُوا العدة ثلاثينَ ولا 
تسلو الكور ايل ٠‏ اخرعه اد راضخاب ال رازن شر 
َه و 0 و ت o‏ 
وأبو يعلى" وأخرجه الطيالسي ‏ بلفظ : «ولا تستقبلُوا رمضان بيوم من 
شعبان © وأخرجة الدارقطى "© وصححه ابن خزيمة فى صحيحه". 
(A‏ ° : 2 00 * 70 ل 3 0 2 
ولأبى داود من حديث عائشة « كان رسول الله َو يتحفظ من شعبان 
1 عع اه 8 5 و 0 2 
ما لا يتحفظ من“غيره يصوم لرؤية هلال رمضان فإن عم عليه عد ثلاثين يومًا 


ثم صام» وأخرج أبو داود "' من حديث حديفة مرفوعًا : «لا تقدموا الشهرَ 


. )۴۷۱ › ۳٤٤ 2 ۳۲۷ /۱( فى «المسند؟ (١/75؟) و‎ )١( 

)١(‏ النسائى (15/4) و )١95  19/4(‏ وأخرجه الترمذي (588) وأبو داود (۲۳۲۷) وابن 
ماجه (1100) بنحوه : 

(۳) في لصحيحه؛ (رقم : ۱۹۱۲) . 

)6( في المسنده» ٤۳ /٤(‏ ۲ رقم ل (Foo‏ 7 

. )۲٣۷۱ : في «مسنده» (رقم‎ )٥( 

(5) في «السئن» (157/5) . 

زفق في اصحيحه) (رقم ۲ . 
قلت : وأخرجه مسلم (۱۰۸۸) والدارمي (۲/۲) وابن حبان (رقم ۸۷۳ - موارد) والحاكم 
)40/۱( وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . والبيهقي )۷/6( و(5/5١٠0)‏ 
وغيرهم من طرق عن ابن عباس . وهو حديث صحيح . 

(8) في «السئن» (73758) . 
قلت : وأخرجه ابن حبان (رقم 48 - موارد) والحاكم )٤۲۳/۱(‏ والبيهقي ۰/0( 
وأحمد )١591/5(‏ . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
قلت : وفيه نظر لان ابن صالح .2 وابن أبي قيس لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط 
والخلاصة فهو حديث صحيح . 

(9) في «السنن» )۲۳۲١(‏ . = 


۱۰۸ كتاب الصيام سبل السلام 


م اعمس اك باس و ب و > على 1 0 
حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكلموا 
العدة » وفى الباب أحاديث واسعة دالة على تحريم صوم يوم الشك من ذلك 


قوله . 


جح لصوم وار رن 
َو و ۰ 0 


رسول اللّه ا : م 7000 


و و r‏ 


وإذًا e‏ ديدس e‏ 
يتموه قأفطروا 3 فإن غم عليكم فاقدروا َه متفق عليه 0 
[ضحيع] 
ر ٠ Ko‏ 0 مت ا 2 
ولمسلم «قَإن أغمي عليكم فافدروا لَه تَلآئِين » . 
وللبخاري ”": «فأكملّوا العدة ثلاثين » . 
r‏ ا 0 7 س 
(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله كي 
يقول : «إذا رأيتموه ) أي : الهلال (فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم  )‏ 
بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي : حال بيتكم وبيته غيم (عليكم فاقدروا 
= قلت : وأخرجه اين حبان (رقم ٥‏ - موارد) والنسائي )€/ (Yo‏ وابن خزيمة (رقم 
١‏ والبزار (رقم : 4159 - كشف) والبيهقي ۲۰۸/0) من طرق . وهو حديث 
)١(‏ البخاري (۰ ۱۹۰) ومسلم (۸/ )3١80‏ . 
قلت : وأخرجه الطيالسي (۸/۱۷ رقم 5 - منحة المعبود) وأحمد )١50/7(‏ 
والنسائي (5/ 1775) » وابن ماجه )١105(‏ والبيهقي (5/ 5 )5١6 - ٠١‏ . 
(۲) في «صحيحه؟ /٤(‏ ۱۰۸۰) . 


(۳) في ااصحيحةه؟ (1۹۰۷¥) . 


وإفطار [. ] "^ أول يوم من شوال لرؤية هلاله وظاهره اشتراط رؤية الجميع 
Ss‏ 0 الإجماع على عدم وجوب ذلك » بل المراد ما 

يثبت به الحكم الشرعي من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على الخلاف في 
ذلك فمعتى إذا رأيتموه إذا و رجت فيما بيتكم الرؤية فيدل [هذا)"“ على أن 
رؤية بلد رؤيةٌ لجميع اهل البلاد فيلزم الحكمّ . وقيل : لا يعتبر لان قوله إذا 
رأيتموه خطاب لاناس مخصوصينَ به . وفي المسألة أقوال ليس على أحدها 
دليل ناهض والاقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على 
سَمتها وفي قوله : (لرؤيته) دليل على أن الواح إذا انفرد برؤية الهلال لزمه 
ادر م الإفطا وهر قو ل أئمة الآل”" وأئمة المذاهب الأر 0 في الصو 5 
واختلقُوا في الإفطار فقا الشافعي : يفطرٌ ويخفيه وقال : الاكثر يستمر صائمًا 
احتياطًا كذ قال في الشرح ولكنه تقدم له في اول باب صلاة العيدين أنه لم 
يقل بأنهُ بتر يقينَ نفسه ويتابع حكم الناس إلا محمد بن الحسن الشيباني وان 
الجمهور يقولون : إنه يتعين عليه حكم نفسه فيما يتيقئه فناقض هنا ما سلف 
وسيب الخلاف قول ابن عباس لكريب إنه لا يعت برؤية الهلال وهو بالشام بل 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

(۲) في (1) : (هنا) . 

(۳) انظر : «الروض النضير» (۳/ 86) . 

(5) انظر : «اللباب شرح الكتاب» لعبد الغني الميداني . و«الكتاب» : للقدوري . مطبعة 
صبيح بالقاهرة )١14/١(‏ . و«مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح؛ للشرنبلالي . المطبعة 
العلمية بمصر (ص )٠١١8‏ وما بعدها . 
و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص ١١5‏ وما بعدها) . و«الشرح الصغير» للدردير بحاشية 
الصاوي دار المعارف بمصر 587/١(‏ وما بعدها) . و«الشرح الكبير» للدردير بحاشية 
الدسوقي مطبعة البابي الحلبي ٥۰۹/۱(‏ وما بعدها) . 
و«المهذب» (۱۷۹/۱۷) ومغني المحتاج» (EY —- 5١/١‏ . 
و«المغني» لابن قدامة . ط ۳ » بدار المنار بالقاهرة (9/ 0-0165 157) . 


۱۱۰ كتاب الصيّام سبل السلام 


يوافقٌ أهل المدينة فيصوم الحادي والثلاثين باعتبار رؤية الشامٍ لأنه يوم 
الثلاثين عند آهل المدينة وقال ابن عباس : إن ذلك من السنة وتقدم الحديث 
ولیس بص فيما احتجُا به لاحتماله كما تقد » فالحق أنه يعمل يقين شه 
صومًا وإفطارًا ويحسن التكتم بها صونًا للعباد عن إثمهم بإساءة لفن ابه به 
(ولمسلم) ا عن ابن عمر (فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين 
وللبخاري ) أي : عن ابن عمر (فأكملُوا العدة ثلاثين ) قوله : فاقدروا له هو 
أمر همزتّه همزة وصل وتكسر الدال وتضم وقيل : الضم خطأ وفسّرَ المراد به 
[بقوله]"'' فاقدروا له ثلاثينَ [قوله فأكملوا]'' العدة ثلاثين والمعتى أفطروا يوم 
الثلاثين واحسبوا تمام الشهر وهذا أحسن تفاسيره وفيه ا أخر انلها 
الشارح خارجة عن ظاهر المراد من الحديث قال ابن بطال : في الحديث 7 
لمراعاة المنجمين وإنّما المعولاً غليه رو الأهلة وََد ا عن اتك 

قال الباجي في الردٌ على من قال اسع و لو در 
والإفطارٌ اعتمادًا على النجوم ا جماع السلف حجة عليهم وقال ابن بريرة : 
هو مهب باطل قد نهت الشريعةٌ في الخوض في علم النجوم لااد 
وتخمين ليس فيها قطع قال الشارح ة فلت : والجواب الواضح عليهم ما أخرجة 
البخاري عن ابن عمر أنه لل قال : Û»‏ أمة أمية لا نكتب ولا تحسب الشه 
هكذا وهكذا يعني تسعا وعشرين مره وثلاثينَ مره . 


سے ہے ى فير اس لاوس اس 
5 وله ” في حديث ابي هريرةَ : «فَأكْملُوا عدهَ شعبان 


ثلائين» . (صحيح [ 


ت 


. في (ب) : (قوله)‎ )١( 
. في (ب) : (وأكملوا)‎ )( 
. )۹۰۹( في صحيح البخاري‎ )۳( 


سبل السلام كتاب الصيّام 0 


(وله ) أي : البخاري (في حديث أبي هريرة فأكملُوا عدة شعبان 
ثلاثين ) هو تصريح بمفاد الأمر بالصوم لرؤيته فإن غم فأكملُوا العدة أي : 
عد شعبان وهذه الأحاديث نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية 
للهلال أو إكمال العدة . 


دليل العمل بخبر الواحد في الصوم 


11۲/0 -وعن ابن عمَرَ - رضي الله عنهمًا قال : تراءى 
النَّاسُ الهلا ٠‏ فأخبرت التبي - صلی الله عليه وَسَلّم - أنّي رآيته » 


بے ساس لاب هم رم 


قصام 3 وأمر الاس بصيامه 1 ر أبو او ۳ وصححه الحاكم 


f‏ س 
بن حبان e‏ [صحيح] 
(وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : تراءى الناس الهلال فأخبرت 
النبي ڪيه أني رأيته فصام وأمرَ الناس بصيامه وو داود ا ابن 
حبانً والحاكم ) الحديث دليل على العمل بخبر الواحد في الصوم دخولاً فيه 
وهو مذهب طائفة من أئمة العلم ors‏ 


(€) 


لابد من الاثنين لها شهادة واستدلُوا بخبر روه النسائي عن عبد الرحمن 


. )57517( في «السنن»‎ )١( 

(۲) في «المستدرك» )٤۲١/١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(۳) في «الإحسان» (۸/ ۲۳۱ رقم )۳٤٤١‏ . 
قلت : وأخرجه الدارمي )٤/۲(‏ والبيهقي )۲٠١ /٤(‏ والدارقطني )٠١١/۲(‏ رقم )١(‏ 
وقال : تفرد به مروان بن محمد › عن ابن وهب وهو ثقة » فيه نظر فقد تابعه هارون بن 
سعيد الأيلي عن ابن وهب » عند الحاكم /١(‏ 7؟5) والبيهقي )5١7/5(‏ . 
والخلاصة فهو حديث صحيح واللَّه أعلم . 

(5) في «السنن» (5/ ١17‏ رقم )5١١7‏ وهو حديث صحيح . انظر : «الإرواء» رقم (409) . 


1۲ كتاب الصيّام سبل السلام 


ابن زيد بن الخطاب أنه قال د مات أصحاب رسول اللّه يله وسألتهم 
وحدثوني 8 سول الله اة قال : و لرؤيته وأفطروا لرؤيته 1 0 
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلائي یوما إل أن يشهدٌ شاهدان» [فیدل ۲ 

أنه لا يكفي الواحد . وأجيب عنه بأنه مفهوم والمنطوق الذي أفاده حديث 
عمرو وحديث الأعرابي الآتي ا ون على قبول خبر الواحد فيقبل 
بخبر المرأة والعبد . وأما الخروج منه فالظاهر أن الصوم والإفطار مستويان في 
كفاية خر الواحد . وأما حديث ابن عباس وابن عمر : «أنه ل اجا خبرٌ 
واحد على هلال رمضان وكان لا يجيزٌ شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين»"" 
فإنه ضعَفّه الدارقطني وقال : تفرد به حفص بن عمرّ الأيلي وهو ضعيف؟ . 
ويدل لقبول خبر الواحد في الصوم دخولا [فيه]”" أيضا قوله 


َع ەو £ 


5 وعن ابن عباس برضي الله عنهمًا - أن أعرابيًا جاء 


عر مه 


إلى الي - صلَّى الله عليه وَسَلَم - فَقَاَ : إِني ريت الهلا » 
فقال : تشهد أن لآ إله إلا الله ؟ » قال م . قال : «أتشهد أن 
مِحَمدا رسول الله ؟ » قال : َعَم . قال : قادن في الئاس يا بلآل : 


رە شير سے ص رق a‏ علة مه e‏ م مه بير 


أن يصوموا فاا رو ال 0 وصححه ابن خزيمة وابين 


. ] في (ب) [فدل‎ )١( 
رقم ۳) . قال صاحب التنقيح : حفص هذا : هو حفص بن عمر‎ ١91/5( في «السئن»‎ )۲( 
ابن دينار الأيلي وهو ضعيف باتفاقهم > ولم يخرج له أحد من أصحاب السنن . وأما‎ 

حفص بن عمر بن ميمون العدني المعروف بالفرخ ٠»‏ فروى له ابن ماجه ووثقه بعضهم › 
وليس هو هذا . 

(۳) زيادة من (1) . ١‏ 

(5) أبو داود (5150) والنسائي (5/ ١77‏ رقم )1١17‏ والترمذي (591) وابن ماجه .)١1507(‏ 


() في (صحيحه) (رقم : )۱۹۲٤‏ و(رقم : ۱۹۲۳) . 


سبل السلام كتاب الصيام ۳ 


حبان” ورجح العسَائي إد قر [ضعيف] 

(وعن ابن عباس - رضي اللّهُ عنهما - أن أعرابيًا جاءً إلى النبي وَل 
فقال : إني رأيت الهلال . فقال : : «اتشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ قال : : نعم . 
قال : «اتشهد أن محمد رسول الله » قال : . قال : «فادّن في الان 
يا :يلال أن يضترم غا روا اله وح ابن خؤيمة وان ان ورجح 
النسائي إرساله ) فيه دليل ' كالذي قبله على قبول خبر الواحد في الصوم ودلالةٌ 
على أن الأصل في المسلمينّ العدالة إِذْ لم يطلب کا من الأعرابي إلا 
الشهادة . إلا أن الأمر في الهلال جار مجرى الأخبار لا الشهادة أوأنه يكفي 
في الإيمان الإقرار بالشهادتين ولا يلزم التبري من سائر الأديان : 


النية في الصوم وأول وقتها 


0 وعن حقصة أم المؤمنين أن التي - صلَّى الله عليه 
els‏ «مَنْ لَم بيت الصيام قبل الجر قَلاَ صيام لَه روه 


. )۳٤٤١ في «الإحسان» (۲۲۹/۸ - ۲۳۰ رقم‎ )١( 
(0/۲) قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة (1۸/۳) وأبو يعلى (رقم 8 والدارمي‎ 
)۳۷۹( و (544).وابن الجارود رقم‎ )٤۸۳( والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (485) و‎ 
والدارقطني (؟/08١) والبغوي في‎ )5١11١/5( والبيهقي‎ )555/١( و (780) والحاكم‎ 
: . من طرق‎ )۱۷۲١( «شرح السنة» رقم‎ 
من‎ ) 18 - ٦۷/۳ ( أخرجه أبو داود ( ۲۳۲۱ ) من طريق حماد » وابن أبي شيبة‎ )۲( 
والنسائي ( 117/4 ) والطحاوي رقم‎ ) ۷۳١١ ( طريق إسرائيل . وعبد الرزاق رقم‎ 
من طريق سفيان . ثلاثتهم عن سماك » عن عكرمة‎ ) ۱٥۹/۲ ( والدارقطني‎ )٤۸٥( 
. مرسلاً‎ 
. (۳/۲ وقال النسائي : إنه أولى بالصواب . وانظر : «نصب الراية‎ 
. وخلاصة القول أن حديث ابن عباس ضعيف واللّه أعلم‎ 


1٤‏ كتاب الصيام سبل السلام 


6س م نيوو 20 6 3 إن 
)01١ 1‏ 2 5 ل (r) > 7 © (WY‏ ت 7 اه 


ا N‏ آنه اہ © 1 °[ 
وصححه مرفوعا ابن خزيمة ” وابن حبان . سن 


2 ص لير هو مع 2 حا با تب oro‏ وي 7 
وللدارقطني "': «لآ صيام لمن لم يفرضه من اليل . 
ا (وعن حفصة آم المؤمنين - رضي اللَّهُ عنْها - أن النبي إل قال : «من 
- 2 و 0 و 2 2 
لم يبيت [الصيام 2 قبل الفجر فلا صيام له ٠‏ رواه الخمسة ومال الترمذي 


E‏ ل ب ل 
والنسائي إلى ترجيح وقفه) على حفصة (وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن 


)۲۳۳۱ أحمد (781/5) وأبو داود (5405) والترمذي (۷۳۰) والنسائي 5/5 رقم‎ )١( 
. )١7٠١١( وابن ماجه‎ 

(؟) في «السئن» )1١8/5(‏ . 

(۳) في «السئن؟ (۳/ ۱۹۷) . 

. )۱۹۳۳ رقم‎ 7١1 /۳( في «صحیحه»‎ )٤( 

(6) في «المجروحين؟ )٤٦/۲(‏ . 

(5) في «السئن» (۱۷۲/۲ رقم ۲ » ۳) . 
قلت : وأخرجه الدارمي (5/1 - ۷) والبيهقي )٠١7/4(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
)/ 0€( والخطيب في «التاريخ» (7/ ۲ - 94) . وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» 
7/0 - مع الفيض) ورمز إلى تحسينه . وأورده النووي في «المجموع» (789/5) 
وقال : «الحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين والزيادة من الثقة 
مقبولة؟ . 
وهناك خلاف بين العلماء في رفع الحديث ووقفه » فذهب فريق إلى أنه مرفوع » وبه قال 

. الحاكم > والدارقطني » وابن خزيمة وابن حزم وابن حبان‎ ٠ 

وذهب فريق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه وبه قال: البخاري » وأبو داود » والترمذي » 
والنسائي » وأحمد . 
انظر : «نصب الراية» (۲/ ٤۳۳‏ - 878) و«تلخيص الحبير» (7/ ۱۸۸ رقم )88١‏ و«فتح 
الباري» )١57 /٤(‏ و «إرواء الغليل» ۲١ /٤(‏ رقم )4۱٤‏ . 
والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 

(۷) في (1) : (الصوم) . 


سبل السلام كتاب الصيام ۱16 


حبان . وللدارقطني ) أي : عن حفصة (لا صيام لمن لم يفرضه من الليلِ ) 
الحديث اخحتلف الائمة في رفعه ووقفه as‏ الاختلافٌ 
هب الو قر لان من زرا قرعا قدا زواة وتو وقد أخرجة 
دري تی ری ای رفن : رجالها ثقات. وهو يدل فل ن لا بقح 
الصيام إلا بتبييت النية وهو أن ينوي الصيام في أي ع من الليل وأول وقتها 
الروت وذلك E‏ واجداه الها فر تي 
من الليل بفاصل يتحقق يتحقق إلا إذا كانت النية واقعة في جزء الليل 
وه و لي كم ل قر وهذا مشهور من مذهب اليد “وله فول 
أنه إذا نوی من أول الشهر تجزئه وقوى هذا القول > ابن عقيل بأنه وك قال : 
«لكل امرىء ما ما تَوَى»”' وهذا قد نوی جميع الشهر ولان ومضان بمنزلة العبادة 
الواحدة لان الفطر في ليا عبادة أيضً يستعان بها على صوم نهاره وأطال في 
الاستدلال على هذا بما يدل على قوته والحديث عام للفرض والنفل والقضاء 
والنذر معيئًا ومطلقًا وفيه خلاف وتفاصيل . واستدل من قال بعدم وجوب 
التبييت ا البخاري ” : «أنة ية بعث رجلا ينادي في الناس يوم 
عاشوراء إن مَنْ أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل » قالُوا : وقد كان 


واجبا ثم نسخ وجوبه بصوم رمضان ونسخ وجوبه لا يرفع سائر الأحكام فقيس 


. )177/57( في المحلى»‎ )١( 
. (؟) في (ب) : (قد)‎ 
. )۴۳۷ رقم‎ ۱۹۹٩ - 1957/157( في «المعجم الكبير»‎ )۳( 
. )۲۳ ٠ ۲٣/۳( انظر : «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 
. وهو جزء من حديث صحيح‎ )٥( 
)۲۲۰۱( وأبو داود‎ )١7141( والترمذي‎ )١9.7و‎ ١66( ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ 
. )٤۳ 2, ۲٣/۱( وأحمد‎ )٤۲۲۷( وابن ماجه‎ )08/١( والنسائي‎ 
. )۱۱۳١( في #(صحيحه؟ (رقم : 1814 - البغا) ومسلم‎ )١( 


1 كتاب الصيام سبل السلام 


عليه رمضان وما في حكمه من النذّر المعين والتطوع فخص عموم «فلا صيام 
له » بالقياس وبحديث عائشة الآني انه [ دل ۲ على أنه لل كان يصو 
تطوعًا من غير تبييت النية . واجيب بان صوم ر و لصوم 
رمضان حتى يقاس عليه فإنة يكل ألم الإمسالة لمن قد أكل ولمن لم يأكل 
فعلم أنه آم خا ولات إِنّما أجزأ عاشوراء [من غير]"'' تببيت لتعذره فيقاس 
عليه ما سواه کمن نام حتی حتى أصبح على أنه لا يلزم من تمام الإمساك ووجوبه 
أنه صو متجزىء اما حديك عائشة وهو : قوله : 


110/۸ - وعن عائشة - رضي الله عَنها - قالّت : دحل علي 
الٽبي - صّى الله عليه لم - وات يوم ٠‏ قال : هل عندكم 
شيء ؟ » فلا : لآ . قال : «قإئي إِذا صائم SS‏ 


فقلتا : أهدي لَنَا حيس ٠‏ فَقَالَ «أرينيه , فَلَقَدُ أصبحت نت صائمّا» فأكَل. 


ر ص ص 


رواه مسلم ] صحیح] 
rS 3‏ ا ع 0 “وات ٠‏ - 

(وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : دخل علي النبي يه ذات يوم 

فقال : «هل عندكم شيء قلْنا : لا . قال : «فإني إِذًا صائم؟ ثم أتانا يوم 

أخر [فقلنا]””' أهدي لنا حيس ) بفتح الحاء المهملة فمثناة تحتية فسين مهملة 

هو التمر مع السمن والأقط (فقال : «أرينيه فلقد أصبحت صائمًا» فاكل . 


. في (1) : (دال)‎ )١( 

(۲) في (ب) بغير . 

() في «(صحیحه» )١١514/١1/0(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود (1505) والترمذي (775) والنسائي )۱۹١ - ۱۹٤/٤(‏ 
والدارقطني (؟/77١‏ رقم ١؟)‏ والبيهقي ۷٤/9‏ - 778) من حديث عائشة بنت 
طلحة » عنها بألفاظ . ش 

(4) في (ب) فقلت . 


سبل السلام كتاب الصيام ۷ 


روا مسلمٌ ) فالجواب عن أن اعم من أن يكون بيت الصوم أولا فيحمل على 
التبييت لان المحتمل و إلى العام ونحوه على أن في بعض روايات حديثها 
«إني كنت أصبحت صائمًا» والحاصل أن الاصل عموم حديث التبييت وعدم 
الفرق بين الفرض والنفل والقضاء والنذر ولم يقم ما يرقع هذين الأصلين 
فتعين البقاء عليهما . 


فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور 


سے 


ll‏ لَه صلی الله ل : «لآ يرال الئاس بخيّر ما 
مارا الفطر » متف شف عليه" . [صحیح] 
لوعن سهل بن سعد د رضي الله می0 هو أبو العباس سهل بن سعد 

بن مالك الضازى خزرجي يقال كان اشر دل ١‏ الله لا سهلا 
LE‏ 
وقيل : ثمان وثمانين SMa‏ بالمدينة رك شو الله 
اة قال : «لا يزالُ الناس بخير ما عجلوا الفطر ) متفق متف عليه ) راد احم 00 
«وآخروا السحور » زاد أبو داود سف دلأن اليهود الفا يؤخرون الإفطار 


٠ . )۱۰۹۸/٤۸( ومسلم‎ )۱۹٥۷( البخاري‎ )١( 
قلت : وأخرجه الترمذي (149) ومالك (۲۸۸/۱ رقم ؟) وأحمد (77"1/5) والدارمي‎ 
. (۷ رقم‎ ٥٤۱ /۱( وابن ماجه‎ )۷/۲( 

(۲) انظر ترجمته في «المعرفة والتاريخ» (۳۳۸/۱) و«الجرح والتعدیل» )۱۹۸/٤(‏ و«أسد 
الغابة» (۲/ )٤۷١‏ و«الإصابة» (۸۸/۲) و«شذرات الذهب» )۹۹/١(‏ . 


(۳) في «المسند» )۱۷١ /١(‏ من حديث أبي ذر . 
)٤(‏ في «السنن؛ (Tor)‏ . ط وأخرجه ابن ماجه )١194(‏ كليهما من حيث أبي هريرة 


1 كتاب الصيام سبل السلام 
إلى اشتباك الو قال في رع لماج ثم ضار في ملتتا شعارا لأهل 
البدعة وسمة لهم . والحديث دليل على استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق 
غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله . وقد ذكر العلة وهي 
مخالفة اليهود والتصارى قال المهلب: Los‏ 
من الليل ولانه أرقي العا وأقوى [للعبادة]”' قال التاق رج الله - 
تعجيل الإفطار مستحب ولا يكرة عر مز س رلى در به . 
(قلت ) : في إباحته 4 المواصلة إلى السّحَرِ كما في حديث أبي سعيد'"" ما 
يدل على أنه لا كراهة إذا كان ذلك سياسة للنفس ودفمًا لشهوتها إلا أن قوله : 


۰ - وللترمذي ” “ من حديث ابي هريرة - رضي الله عنْه ‏ 
eS 7‏ : «قال الله عر وجل : أحب 
عبادي ِي أعَجِلّهُم فطرا» . [حسن] 

(وللترمذي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي و قال" : 
قال الله عر وجل احب عبادي إل" أعجلهم فير ٠‏ ) دال على أن تغجيل 
الإفطار عا الى الله تعالى من تأخيره وأن إباخة المواصلة الال 
تكون أفضل من تعجيل الإفطار أو راد بعبادي الذين يفطرون ولا يواصلون 
إلى السحر ارتل الله ل فإنه خارج عن عموم هذا الحديث لتصريحه 


كد [أنه] 10" کم م كما يان اھر لحي اا ی الل رن 


. في (ب) (له على العبادة)‎ )١( 
. )7751( وأبو داود‎ )١9517/( (1).أخرجه البخاري‎ 
. بإستاد ضعيف . ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها‎ )٠ .( في «السئن»‎ )©( 
. ولم يعقب عليه‎ )۸٩۸ رقم‎ ٠۹۸ /۲( قلت : وأورده الحافظ في «تلخيص الحبير»‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده‎ 
. في (ب) بأنه‎ )٤( 


سبل السلام كتاب الصيام ۱۱۹ 


يكن أعجلوم فطرًا ده الوصال ولو 0 متصلة كما 0 0 
رسول اللّه م - : «مَسَحَروا إن في السحور ره 


مه فيه ےه 000 


متمق عليه . اصحيج! 


ت 


(وعن أنس - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله لا : «تسحروا 


إن في السحور ) بفتح المهملة اسم لما تس به وري بالضم على أنه 
مصدر (بركة » متفق عليه ) زا احمد | " من حديث أبي سعيد سعيد : «فلا تذعوه 


ولو أن يتجرع لح كم جرعة م ماء فن الله 58 تلود على 


. زيادة من (ب)‎ )١( 
: )٠١96/55( البخاري في «صحيحه» (197) ومسلم‎ )۲( 
وابن الجارود‎ )١597( وابن ماجه‎ )١51/5( والنسائي‎ )7١4( قلت : وأخرجه الترمذي‎ 
فى «المنتقى» (رقم : ۳۸۳) وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 5”) و (18/5) وأحمد‎ 
۲۲۷ /٤( وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )18( » ۲۸ . 71# 2574 2416 > 55 
رقم ۸۸۲ - منحة‎ ۱۸٥ /۱( رقم 070944 وابن خزيمة (۲۱۳/۳ رقم ۷ والطيالسي‎ 
الروض الداني) > والدولابي في‎ - ٠ رقم‎ 08/١( المعبود) والطبراني في «الصغير“‎ 
وأبو يعلى في «مسنده» (0/ 776 رقم 18448/91) والبيهقي في «السئن‎ )1١١ /۱( «المّى»‎ 
)5/5( رقم ۱۷۲۷) والدارمي‎ ۲١۱ /5( الكبرى» (1777/5) والبغوي في «شرح السنة»‎ 
رقم 5 - كشف)‎ 4554 /1١( رقم ۷ /) والبزار‎ ۳۹١ /۱( والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
. من طرق كثيرة عنه‎ 
قلت : وقد ورد الحديث من حديث جابر » وأبي هريرة » وابن مسعود » وميسرة‎ 
› الفجر › وأبي سعيد الخدري » والمقدام بن معد يكرب » والعرباض بن سارية‎ 
› وأبي الدرداء » ورجل من الصحابة » ومرسلاً عن علي بن الحسين‎ ٠ وأبي أمامة‎ 
. وأبي سعيد الإسكندراني‎ 
. انظر تخريجها في كتابنا «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصوم‎ 
. )۳۲/۳( في «المسند»‎ )۳( 


۱۲۰ كتاب الصيّام سبل السلام 


المتسحرين » وظاهر الأمر وجوب التسحر ولكنه صرقّه عنه إلى الندب ما ثبت 

من مواصلته يكل ومواصلة أصحابه ويأتي الكلام في حكم الوصال ونقل ابن 

المنذر”'' الإجماع على أن التسحر مندوب والبركة المشارٌ إليها فيه اناع السنة 

ومخالفة اهل الكتاب لحديث مسلم'" مرقوعًا : «فصل ما بين صيامنا وصيام 

أهلٍ الكتاب أَكلَة السحور» والتقوي بها على العبادة وزيادة النشاط والتسبب 
قة على من سال وقت السحر . 


فضل الإفطار على التمر أو الماء 
2-5 وعن سليمان بن عامر الضبَى عن الى صلی الله 
له لمكم ميم ان لاقف N‏ ا 1 
عليه وسلم - قال : «إذا أفطر أحدكم قليقطر على تمر »قن لم جد 
8 71 رق هم سمس 0 يل لافار دلي ) 


وگن ٠‏ م سس - هع رو 2 و 

فليفطر على ماء › فإنه طَهورٌ » رواه الخمسة 0 وصححه ابن خريمه 
م ه بي کت 5 سم 0 اسم ۶ 

وابن حبان ” والحاكم 0 [حسن] . 


. (۴۳ رقم‎ ٥۲ في كتابه «الإجماع» (ص‎ )١( 

(۲) في «صحيحه؛ )1١95/57(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود )۲۳٤٣١(‏ والترمذي (۷۰۹) والنسائي 11/0( والبيهقي 
(537/4) والدارمي (1/1) وأحمد )۲۰۲/٤(‏ من حديث عمرو بن العاص . 

(۳) أحمد ١7//5(‏ ۰ و ۱۸ - ۱۹ و )١١5‏ وأبو داود (7704) والترمذي (108) و (140) 
والنسائي في «الكبرى» )١9/4(‏ كما في «تحفة الأشراف» وابن ماجه )١599(‏ . 

..)1051/( في «(صحیحه»‎ )٤( 

)0( في «الإحسان» (۸/ ۲۸۱ رقم 07016 . 

)١(‏ في «المستدرك» ٤۳١/١(‏ - 87) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه 
الذهبي 5 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق رقم )۷٥۸۷(‏ والحميدي (رقم ۸۲۳) وابن أبي شيبة )۱۰۷/۳ 
و۱۰۷ - ۱۰۸) والدارمي ( ۷/۲ ) والبيهقي ( ۲۳۸/٤‏ و ۲۳۹ ) والبغوي في ١‏ شرح = 


سبل السلام كتاب الصيام ۱۲۱ 


(وعن سلمان بن عامر الضبي - رضي اللَّهُ عنه ) قال ابن عبد البر في 
الاستيعاب ليس افيا“ المبعابة ضبي غير سلمان بن عامر المذكور (عن 
رسول الله ية قال : إذا أفطر احدكم فليفطر على تمر » فإن لم يجد فليفطر 
على ماء خان ھور اروا ال وشخ ابن غريمة راب مجان رالا ) 
EC E‏ زان امورو ' وفيه ضعفاً يتن حلي 
انس" ' رواه الترمذي والحا كم وصححه ورواه أيضًا الترمذي والنسائي وغيرهم 
من حديث أنس من فعله ڳلا قال : : «كانَ رسول الله ڳا يفطر على رطبات 
SS‏ 
وورد في عدد التمر أنها ثلاث وفي الباب روايات في معتی ما ذكرنا . 
على أن Es‏ . قال ابن لقم“ : وهذا من كمال شفقته 
يك على أمته ونصحهم فان إعطاء الطبيعة الشيء ا 0 
إلى قبوله راطم القوى به لا سيما القوة الباصرة فإنها قوی به وأما الماء فان 
الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس فإ ربت بالماء كَمَلَ انتفاعها بالغذاء بعده 


= السنة» (رقم : )١1584‏ و )۱۷٤۳(‏ من طرق . 
وهو حديث حسن واللَّه أعلم : 
وقد ضعفه المحدث الألباني في «الإرواء» رقم (۹۲۲) . 
)١(‏ في (ب) من . 
(؟) أخرجه ابن عدي كما في «التلخيص» (۲/ ۱۹۸) بإسناد ضعيف . 
(۳) أخرجه أحمد )١54/79(‏ وأبو داود رقم (3707) والترمذي رقم (5945) والدارقطني 
)۱۸٩ /۲(‏ والحاكم (۱/ 477) والبيهقي (7179/5) عنه . 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وقال الدارقطني : إسناده صحيح . 
وقال الترمذي : حسن غريب . 
٠‏ قلت : وخلاصة القول أن الحديث حسن واللّه أعلم . 
)٤(‏ في زاد المعاد (؟/ )٥١‏ . 


۱۲۲ كتاب الصيّام سبل السلام 


هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا 
يعلمها إلاً أطباء القلوب . 


حكم الوصال لغير رسول الله ل 


سا صم ه ور ور و ص 4 
57١ ۳‏ - وعن ابي هريرة ‏ رضي الله تعالٔی عنه ‏ قال : تھی 
سا بر به 


رسول اللّه - صَلَى الله عليه وسَلم - عن الوصال » فقال رجل من 
المسلمين اك ل : "يكم مثلي ؟ إني 
وو سے 
بيت يطعمني ريي ويُسنقيني» فما ابوا أن ينتهوا ع عن الوصال واصل بهم 
یوما » ثم یوما ثم رأوا الهلا ٠‏ فقال : ا الهلا لزدتکم» 
كَالْمَكلِ لهم حين أَبوا أن ينتهوا . متفق عليه ”. [صحيح] 
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : تھی رسول الله اة عن 
الوصال ) هو ترك الفطر بالنهار وفي ليالي رمضان بالقصد (فقال رجل من 
د المصنف لم أقف على اسمه (فإنك ال ارول الله 
فقا فقا : «وايکم مثلي إني ايت مني دبي ويسقيني؛ فلما أب أن هوا عن 
الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم روا الهلال فقال : «لو تأر الهلال 
لزدتكم» كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتَهُوا . متفق عليه ) الحديث عن الشيخين 


7 ا افق 2 افرف 
من جديت بي هريرة وابن عمر مر ل سن AS E ASA‏ رن قي لوم و رقا ا ا 


(۱) البخاري في «صحیحه» )١1970(‏ ومسلم (۱۱۰۳) . 
قلت : وأخرجه مالك في «الموطأ» )۳١٠/١(‏ . 

(۲) تقدم تخريجه أنقًا في حديث الباب . 

() البخاري (۱۹۲۲) ومسلم (۱۱۰۲) . 
قلت : وأخرجه مالك في المؤطأ )"٠٠ /١(‏ وأبو داود (775-0) وأحمد فى «المسند» 
(١'الا»‏ - شاكر) . ١‏ 


سبل السلام كتاب الصيّام يد 


وعائشة 0 وأنس 9 وتفرد مسل" بإخراجه عن أبي سعيد وهو دليل على 
تحريم 00 لان الأصل ذ في النهي : وقد بح الوصال إلى السحور لحديث 
أبي سعيد”' : الم 3 أذ 1 فليواصل إلى اد وفي حديث 
قا د وفي الحديث دلا 
ل . وقد الف في حل غيرء فقيل التحريم 
و 
مطلقًا وقيل : محرم في حق من یشق عليه ويباح لمن لا د يشق عليه الأول رأي 
الأكثر للنهي وأصلّه التحريم واستدل من قال: إنه لا يحرم بأنه َة واصل بهم 
را م و ا و ا 
E‏ أبو داود 69 عن رجل من | لصحابة : تھی 
رول الله يك عن الحجامة والمواصلة [ولم کر ا ان اسسا 
إسناده صحيح وإبقاء متعلق” بقوله تھی 3 زو البزار*“ ' والطبراني ”") 7 
الأوسط :من حديث سمرة : نهى النبي ب عن الوصال وليس بالعزيمة » 
0 ّ 1 
ويد أيضتا مواصلةٌ الصحابة فَرَوَى ابن أبي شيبة ”بسند صحيح : «أن ابن 
)١(‏ البخاري )١19374(‏ ومسلم )١١١8(‏ . 
قلت : وأخرجه الترمذي (۷۷۸) . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في «شرح الحديث» رقم )1١7/9(‏ من كتابنا هذا . وهو متفق عليه . 
)0( في (ب) ينعقد . 
(5) في «السنن؟ (7374) وهو حديث صحيح . 
(۷) في النسخة ( أ ) : «إبقاء ولم يحرمها على أصحابه» والتصويب من السنن . 
(۸) «كشف الأستار» )٤۸۲/۱(‏ رقم )1١74‏ . 
(9) في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (۳/ )۱١۸‏ وضعف إسناده الهيثمي . 
)٠١(‏ في «المصنف» (۳/ )۸٤‏ بسند صحيح . 


۲4 كتاب الصيام سبل السلام 


الزبير كان يواصل خمسة عشرٌ يوما) وذكرٌ ذلك عن جماعة غيره فلو فهموا 
التحريم الها فر وەل للجواز أيضًا ما أخرجه ابن السكن"“ مرفوعًا : 
«إن الله لم يكتب الصيام بالليل فمن شاءً فليتبعني ولا أجر له » قالُوا : 
والتعليل بأنه من فعل التصارى لا يقتضي التحريم فإنه قد علل تأخير الإفطار 
من فعل أهل الكتاب ولم يقتضي التحريم . واعتذرٌ الجمهور عن مواصلته از 
بالصحابة بأد ذلك كان تقريعًا لهم وتنكيلاً بهم واحتُملَ جوارٌ ذلك لأجل 
مصلحة التَهي في تأكيد رجرهم لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة التهي وكان 
ذلك أدعى إلى قبوله لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو 
أهم مه وأرجح من وظائف العبادات والأقرب من الاقوال هو التفصيل وقوله 
كلد : «وأيكم مثلي' استفهام إنكار وتوبيخ أي : أيكم على صفتي ومنزلتي 
من ربي واختلف في قوله : (بطعمني ويسقيني) فقيل : هو على حقيقته كان 
يطعم ويسقّى من عند الله وتعقّب بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاً . 
وأجيب عنه بان ما كان من طعام الجنة على جهة التكريم فإنه لا ينافي التكليف 
ولا يكون له حكم طعام الدنيا وقال ابن القيم "- رحمه الله - : المرادٌ ما 
يغذيه الله من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه 
وتتعمه بحبّه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب 
وق الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس وللقلب والروح بها أعظم غذاء 
وأجوده وأنفعه وقد يقوّي هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام برهة من 
الزمان كما قيل 0 
ا لد ين ار شق الب ويا عأ 


. )9١5/54( عزاه إليه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
. )٣٣ - 79 فى «زاد المعاد» (؟/‎ )۲( 


سبل السلام كتاب الصيام اميل 


لھا هك نور عضا به ومن َك في ايها حادي 

ومن له أدنى معرفة وشوق يعلم استغناء لبد ار القلب والروح عن 
كرس ا الحيواني ولا سيّما المسرورٌ الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قرت 
عينُه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضًا عنه وساق [في]'"' هذا المعتى واختار هذا 
0 والإسقاء . وأما د إلى السحر فقد ؛ أذن اة فيه كما 


في [صحیح]" ی 9 [من حديث]7 ' أبي ينعفد 1 (أنه سمع م الى كَل 


0 ا 0 
عمر في الصحيحين “ مرفوعًا : «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبرَ النهار من ههتا 
وغربت الشمس فقد أفطرَ الصائم © فإنه لا ينافي الوصال لأن المراد بأفطرٌ 
دخل في وقت الإفطار لا آنه صا مقطرا حقيقةٌ كما قيل لأنهُ لو صارً مفطرا 
0ن لجائور. اف غ ا لتقام 
لذن بالوصال إلى السحر . ا e‏ 


ل 

. زيادة من ( أ)‎ )١( 

() في (1) : حد 

(۳) تقدم تخريجه في اشرح حدیث» رقم (117/9) من كتابنا هذا . 

٠ . في ( أ ) عند‎ )٤( 

)٦۹۸( والترمذي‎ )1761١( وأبو داود‎ )۱١۰ ۰( ومسلم‎ )۱۹١٤( البخاري في «(صحیحه»‎ )٥( 
وابن خزيمة‎ )٠٤١ : تحفة الأشراف) وأبو يعلى (وقم‎ - ٠١ /۸( والنسائي. في «الكبرى»‎ 
1778 : (رقم : ۲۰۵۸) وابن الجارود (رقم : ۳۹۳) والبغوي في "شرح السنة» (رقم‎ 
07696 + و ۲۳۷ - ۲۳۸) وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم‎ 5١5/4( والبيهقي‎ 
وابن أبي شيبة في‎ )05 » ٤۸ » ۳۵ >» ۲۸/۱( والحميدي (رقم : ۲۰) وأحمد‎ 
. والدارمي (۷/۲) وغيرهم‎ )١١/( «المصنف»‎ 


۱۲۳۹ كتاب الصيّام سل الم 


َع رەو 


211711117 الله عنه - قال : قال رسول الله - 


من الله علي ه وَسَلّمْ - : سمب قول الور وَالَمل به والجهل . 


ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرآبه» رواة الْبَخَارِي 5 ال ب ¢ 


الفط لَه 


واللفظ لَه [صحيح] 
52 : أبي هريرة : «قال : قال رسول الله يك : «من لم يدع 
قول الزور) أي: الكذب (والعمل به والجهل ) أي: السَمَه (فليس لله حاجة ) 
أي : إرادة (في أن روطتت SE‏ داود واللفظ له ) 
الحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به وتحريم السفه على الصائم وهما 
محرمان على غير الصائم أيضا إلا أن التحريم في حقّه آكدّ كتاكد تحريم الرْنّى 
ف بن الدع والخيلاء من الفقير والمراد من قوله : «فليس للّه حاجة ) أي : 
إرادة بان عظم ارتكاب ما كر وأا صيامه كلا صيام ولا معنّى لاعتبار المفهوم 
هنا فإن الله تعالى لا يتجاح إلى أحد هو الغني سبحانة» ذكرَه ابن" بطّال. وقيل: 
هو كناب عن عدم القبول كما يقولُالمغضبً لمن رد شيا عليه لا [ حاجة E‏ 
لي في كذا وقيل : إن فاه أن ثواب الصيام لا يقاوم في حکم الموارنة 
ما يستحق من العقاب لما ذكرٌ . هذا وقد ورد في الحديث الآخر : 


. )1۰0۷( في «صحيحه؛ (۱۹۰۳) و‎ )١( 

() في «السئن» (Y9)‏ . 
قلت : وأخرجه الترمذي )7١17(‏ والنسائي 7١8/٠١(‏ - تحفة الأشراف) وابن ماجه 
(15469) وابن خزيمة )۱۹۹١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم : )١7575‏ والبيهقي 
(5/ ۲۷۰) وأحمد (۲/ ٤٥۳ - ٤٥٩‏ و 0۰۵) من طرق . 

(۳) في (1) (حيلة) . 


سبل السلام كتاب الصيام ۱۲۷ 


« [إن]”" شائمه أو سابه فليقل إن صائم »"" فلا تشتم مبتدئًا ولا مجاوبًا . 


جواز القبلة والمباشرة للصائم 


6 وعن عائشة - رضي الله عنها - قات : کان التي - 


صلى الله عليه وسلم E sS‏ 

ولَكنه کان أملككم لإربه . فق عليه والْلَفْظ لمسلم » وزاد في 

رواية“: في رمضان . [صحيح] 

EE o‏ قالت : كان رسول الله يي يقب وهو 

ضام ويباشر ) المباشرة الملائسة ٠+‏ وقد ترد امع الوطاء في الفرج وليس 

بمراد هتا (وهو صائم ولکنه أملككم لإربه ) بكسر الهمزة وسكون الراء 
)20 


لموحدة وهو خاجة النفس ووطرها وقال المصنف في التلخيص خا 
لعضوه (متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد ) أي : مسلم (في رواية : في رمضان ) 


. في (ب) : (فإن)‎ )١( 
. أخرجه ابن خزيمة (۱۹۹۳) من حديث أبي هريرة بسند صحيح على شرط مسلم‎ )۲( 
م هريرة مرفوعا بلفظ : «... فإن‎ Sk وأخرج البخاري‎ 
. ابه اح إو قائله قليقل [تن افر صائم‎ 
. 01١/5 البخاري (۱۹۲۷) ومسلم‎ )۳( 
)١994( وابن خزيمة رقم‎ )١741( قلت : وأخرجه أبو داود (۲۳۸۲) وابن ماجه‎ 
والترمذي (۷۲۹) كلهم من طريق‎ )۲۳۰ » 7١5 » 47/5( والبيهقي (5/ ۳۰) وأحمد‎ 
. الأسود عنها‎ 
- 8١ /6( وللحديث طرق كثيرة عنها انظر تخريجها في «إرواء الغليل» للمحدث الالباني‎ 
. وكتابنا «إرشاء الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصوم‎ )6 
. )۱۱۰1/۷۱( في «صحیحه»‎ )٤( 
. )4٥ /۲( )0( 


۱۲۸ كتاب الصيّام سبل السلام 


قال العلماء ء معنّى الحديث أنه ينبغي لكم الاحتراز من القبلة ولا تتوهموا أنكم 
مثل رول الله ول في استباحتها لان يملك نفسه ويامن من وقوع القبلة أن 
يتولّد عنها إنزال أو شهوة 0 هيجان نفس أو ذلك 0 لا تأمنون ذلك 
فطریقکم كف النفس عن ذلك . وآخرج النسائي " ' من طريق الأسود : 
«قلت لعائشة : أيباشر الصائم . قالت : لا . قلت : اليس رسول الله وَل 
نيان وخر شاد قلات : اذأ كان فلكم لإريه» وظاهر فين الحديث 1 
اعتقدت أن ذلك حاص به يك قال القرطبي : وهو اجتهاد منها وقيل : 

تھا ترى كراهة القبلة لغيره بي كراهة تنزيه لا تحريم كما يدل له قولها 0 
الإريه وفي كتاب الصيام لأبي يوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة «سئلت 
عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها؛ وظاهر حديث الباب جواز القبلة 
والمباشرة للصائم لدليل التأسي به ية ولانّها ذكرت عائشة الحديث جوابًا 
عمن سال عن القبلة وهو صائم وجوابها قاض بالإباحة مستدلة بما كان يفعله 
يك وفي المسئلة 7 ال . (الأول ) : للمالكية'" أنه مكروه مطلمًا 

(الثاني) : أنه محرم مسدتلين بقوله تعالى : «قالآن باشروهن 4 فان 

المباشرة في الها اجب مرا با ف الإ الجاع وقد ين فلك ل 
ل كما اقات حديث الباب . وقال قوم إنها تحرم م القبلة وقالُوا : إن مَنْ 0 


اص ص 


بطل سوم . (الثالث ) : أنه مباح وبالغ بعض الظاهرية”' فقال : 

. (الرابع ) : التفصيل فقالُوا که للشاب 060 
عن 0 عباس ودليله ما أخرجة أبو داود 59 : (أنه أتاه د حل فسأله عن 
)١(‏ في «السنن الكبرى» 5١١/0‏ رقم ة١4/56).‏ 
() انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲/ ۳۲۳ - ۳۲٣‏ رقم ۱۳) . 

(۳) البقرة الآية (۱۸۷) . 
)٤(‏ انظر : «المحلى» (5/ ۲۰۵ - )۲۱٤‏ فقد جمع فأوعى وناقش فابلى . 
(6) و في «السنئن» (۲۳۸۷) من حديث أبي هريرة 5 = 


سبل السلام كتاب الصيام ۱۲۹ 


المباشرة e‏ اوحض لك وان آخر فسأله عنها فنهاه فإذا الذي وض له 
شيخ والذي نهاه شاب » . (الخامس ) : أن مَنْ ملك نفسه جار له وإلاً فلا 
وهو مروي عن الشافعي واستدل لهُ بحديث عم بن أبي سلمة لما سال النبي 
ية فاخبرته أمه أم سلمة ل «أنهُ ية يصنم ذلك فقال يا رسول الله قد 

غفر الله لك ما تقدمَ من ذنبك وما تآخر فقال : | إني أخشاكم لل“ فدل على 
أنه لا فرق بين الشاب والشيخ وإلاً لي لعمر لا سيما وعمر كان في ابنداٌ 
الف ريد لير بها رف أن الإباحة أقوى الأقوال يدل للك ها احرج 
أحمد "' وأبو داو ”" من حديث عمر بن الخطاب «قال : هششت يوما 
فقبلّت وأنا صائمٌ فاتيت' النبي كلا فقلت صنعت اليم أمرا عظيمًا فقبلّت وأنا 
صائم فقال رسول الله ل : ارايت لو تمضمضت بماء وأنت صائم قلت : لا 
باس بذلك فقال رسول الله كك فة ففيم ؟! » انتهى رسفت ع لمر 
وكسر الشين المعجمة بعدها شين معجمة ساكنة معنا ارتحت" وخففت . 
واختلُوا أيضًا فيما إذا قبل أو نظرَ أو باشر فأنزل أو أمڌى فعن الشافعي 


= وفي إسناده أبو العنبس > واسمه عبد الله بن صَهبان الاسدي » وهو لين الحديث » كما 
قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 4714 رقم ۴۸۹) . 

(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ )١١١8/1/5(‏ . 

(۲) في «الفتح الرباني» /٠١(‏ 7ه رقم )١١14‏ . وفي «المسنده )5١/١(‏ . 

(۳) في «السنن» (۳۸0) . 
قلت : وأخرجه البزار /١(‏ 414 - كشف الاستار) وقال عقبه : «لا نعلمه عن عمر إلا من 
هذا الوجه بهذا اللفظ » وقد روى عن عمر عن النبي ية بخلاف هذا اه . 
وأخرجه الدارمي (۲/ 1) والحاكم )٤۳۱/۷(‏ والبيهقي (۲۱۸/۲) و )١1١/4(‏ وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ )١١ - ٠٠‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۷/۸ - 
تحفة الاشراف) من طرق . 
والخلاصة فالحديث صحيح واللّه أعلم . 


7 کتاب الصيام سبل السلام 


وغيره : أنه يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاءً في الإمذاء . وقال مالك : 
يقضي في كل ذلك ويكمُر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. وثمة خلافات أخرٌ 
الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على مَنْ جامع وإلحاق غير المجامع به بعيدٌ. 

(تنبية ) : قولها وهو صائم لا يدل أنه قبّلها وهي صائمة . وقد أخرج 
ابن حبان في صحيحه”" عن عائشة : كان يقبّل بعض نسائه في الفريضة 
والتطوع» ثم ساق بإسناده : ان البي ول E‏ وهي ا 
وقال > لين د بين الخبرين تضاد لان كان يملك إربه ونه بفعله ذلك على جوار 
هذا الفعلِ لمن هو بمثل حاله وترك استعماله إذا كانت المرأةٌ صائمة علمًا منه 
بما ركب في النساء من الضعف عند الأشياء التي ترد عليه انتهى . 


القول في الحجامة في الصيام 


5 وعن ابن عباس - رضي الله تَعالَى عنهما - أن البى 
ع ر م ص 0ے سے ار ود o‏ إن م ار رار لس لس 
- صلی الله عليه وسم - احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم . 


رر هبي سم 


رواه البخاري : ام [صحيح] 


ب ام واه 8 س 2 و 
دوكر لو عورم لاا ل ا ا 


(۱) في «الإحسان» (t0 e‏ . 
وأخرجه النسائي في «الكبرى؟ (۳۹۸/۱۲) و )۳١۱/۱۲(‏ وأحمد )۲٥۲ - ۲٤۱/۷‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار“ (۲/ )٩١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (۷۰۸) من 
طرق . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) أخرجه ابن حبان (۸/ ۳٣٣‏ رقم 7047) وسنده قوي . سان 
(۳) في «(صحیحه» (۱۹۳۸) . 
قلت : وأخرجه مسلم (۱۲۰۲/۸۷) والترمذي (5لالا » ۷۷۷) وأبو داود (۲۳۷۳) وابن 
ماجه )١15815(‏ . 


سبل السلام كتاب الصيام ۱۳۱ 


واحتجم وهو صائم . روا البخاري ) قيل : ظاهره أنه وقع منه الأمران 
المذكوران مفترقين وأنه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ولكنه لم يقع 
ذلك في وقت واحد لانه لم يكن صائمًا في إحرامه إذا أريد إحرامه وهو في 
حجة الوداع إذْ ليس في رمضان ولا كان محرمًا في سفره في رمضان عام الفتح 
ولا في شيء من عمره التي اعتمَرّها وإن احتمل أنه صام نفلا إلاً أنه لم يعرف 
ذلك وفي الحديث رابات وقال أعمد إن أصحاب ابن عباس لا يذكرون 
صيامًا . وقال أبو حاتم'" : ١‏ أخطأ فيه شريك إِنَّما هو احتجم وأعطى الحجام 
اجره وشريك حدت به من حفظة :وقد ناء حفظه > فعلى :هذا الثابت إثما هو 
الحتحافة .. للدي ا إخبارٌ عن كل جملة على حدة وأنّ المراد 
احتجم وهو محرم في وقت واحتجم وهو صائم في وقت آخر والقرينة على 
هذا معرفة أنه لم يتفق له اجتماع الإحرام والصيام وأما تغليط شريك وانتقاله 
إلى ذلك اللفظ فأمر بعيد والعمل على صحة روايته مع تأويلها أولى وقد 
اختلف فيمن احتجم وهو صائم فذهب إلى أنّها لا تفطر الصيام الأكثرون من 
الأئمة وقالوا : إن هذا ناسخ لحديث شداد بن اوس 00 

۷ -وعن شداد بن اوس أن التبي - صلی الله عليه وسَلّم - 
ا لسع رد ی 
الحاجم والمحجوم». رواه الْحَمسة إلا الترمذي "» وصححه أحمّد © 


. )554 رقم‎ ۲۳۰ /١( في «العلل»‎ )١( 

(1) أحمد (541/4؟ » ۱۲۳ » 115 2 )١15‏ وأبو داود (1774) والنسائي (4/ ١44‏ - مع تحفة 
الأشراف) وابن ماجه )١581(‏ . 

(۳) قال : علي بن سعيد النسوي : سمعت أحمد يقول : هو أصح ما روي فيه - كما في 

«التلخيص» (۱۹۳/۲) . 


۲ كتاب الصيّام سبل السلام 


2 02 Sor. O ره بوي‎ 


وابن خزيمة وابن حبان 8 [صحبح] 
(وعن شداد بن أوس أن النبي ڳلا آتى عَلَى رجل ۽ بالبقيع وهو يحتجم 
في رمضان فقال : أفطر الحاجم والمحجوم له » رواه الجمسة إل الترمذي 


م2 


وه اكبيد وان حه وائ خان ) اليك ديفي انا ري 
واه اي م وقال الحافظ العيوطى ف 

مع الصغير“ : اله متواتر اوقراطير على ادا فا الاك من 
LS‏ 
وأتباعه لحديث شداد هذا . وذهب آخرون إلى أنه يفطر المحجوم له وأما 
الحاجم فان له 1 عملاً بالحديث هذا في الطرف الأول » ولا أدري ما 
الذي أوجب العمل ببعضه دون بعض وأا الجتمهور القافلون + إنه له قط 


و و 5 0 0 و ( 3 - 
حاجم ولا محجوم له فأجابوا عن حديث شداد هذا بأنه منسوخ لأن جديث 


. )1937 فى «صحيحه؛ (717/9 رقم‎ )١( 

() في «الإحسان» (۳۰۲/۸ رقم 070177 . 
قلت : وأخرجه الدارمي 1/0 والطبراني في «الكبير؟ (رقم : 0۱ ۷) و(167ل9) و 
(140) و (9144) » (1160) و (1168) و )۷۱٥٤(‏ و (9184) و (7188) والبيهقي 
(€/10( وعبد الرراق في «المصنف» (رقم : 7819) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)٥۰ - ۹/۳‏ من طرق .. 

(۴) ذكره الترمذي في العلل الكبير» (ص )١57‏ . 

)٤(‏ منهم )١‏ رافع بن خديج . ؟) أبو موسى . ”) معقل بن يسار . 5) أسامة بن زيد 
0) بلال . ©) علي . ۷) عائشة . ۸) أبو هريرة . )٩‏ أنس . )٠١‏ جابر . )١١‏ ابن 
عمر . )١5‏ سعد بن أبي وقاص . )١7‏ أبو يزيد الأنصاري . )١5‏ ابن مسعود . 
٥‏ ثوبان . )١١‏ شداد . انظر تخريجها في كتابنا «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» 
جزء الصيام . 

(4) رقم الحديث )١7١09(‏ . 

(1) انظر : «رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار» للجعبري (ص 05" -.909) . 


سبل السلام كتاب الصيام يدل 
ااال ا 


ابن عباس متاخ لان صحب النبي كل عام حجه وهو سنة عشرٍ وشدلاً صحبه 
عام الفتح كذا حكي عن الشافعي '" قال : وتوقي الحجامة ننه الع 
الي . ويؤيد النسخ ما يأني في حديث أنس في قصة جعفر بن بن أبي طالب وقد 
أخرج الحازمي 3 "من ديك الى تعن ا ی 9 
حديث : «أفطر الحاجم والمحجوم) ثابت بلا ريب لكن وجدنا في حديث : 
انه ل هى عن الحجاءة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على 
أصحابه»”' ' إسناده ده صحيح . وقد أخرج ابن أبي شيبة “ ما يؤيد حديث 
أبي سعيد : «أنه اة رخص في الحجامة للصائم) اة إنما تكون بعد 
العزيدة فد على النسخ سوا كال حاجنا أو محجوما ٠‏ وقيل : إنه يدل على 
الكراهة ويدل لها حديث انس الآتي” ': وقيل إتما قاله ية في خاص وهو 


. )۱۷۷ /5( و«فتح الباري؟‎ )٤۷۹ /۲( و«نصب الراية؛‎ )"0١/5( انظر : «المجموع؟‎ )١( 
. )أ٠١ زفق 6 «الاعتبارة (ص‎ 
كشف‎ - ٠١١7 وأخرجه الترمذي فى العلل الكبير»؟ (رقم : 6١؟) والبزار (رقم‎ : 
. الأستار) وقال البزار : : لا نعلم احا رفعه إلا إسحاق عن الثوري‎ 
وقال ابن خزيمة : إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن النبي ل . أدرج في‎ 
الخبر . وقال الترمذي : سألت محمدا - البخاري - عن هذا الحديث فقال.: حديث‎ 
. إسحاق الأزرق عن سفيان هو خطأ‎ 
قال أبو عيسى : وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوقًا أصح . هكذا روى قتادة‎ 
. وغير واحد » عن أبي المتوكل » عن أبي سعيد قوله‎ 
. )٤۷۷ و‎ ٤۷٦/١( قالت : وانظر «كشف الأستار»‎ 
. )۲۰۰۵ وصحيح ابن خزيمة (۳/ ۲۳۱ رقم ۷ و ۱۹۹۸ رو959١)رو(1!/5؟ رقم‎ 
. )5١9 - 7١ 5/5( في «المحلی»‎ )۳( 
. تقدم تخريجه في «شرح حديث؟ رقم (۱۳/ 5170) من كتابنا هذا‎ )٤( 
. (or - 0۱/۳) في «المصنف»‎ )( 
. من كتابنا هذا‎ )٦۲١ /۱۸( رقم‎ )1( 


۳٤‏ كتاب الصيّام سبل السلام 


ا بهما وهما يغتابان الناس رواه الوحاظي عن يزيد بن ربيعة عن 
أبي الأشعث الصنعاني 7 قال انها قال سول الله يه أفطر 6 
والمحجوم له لألّهما كانا يغتابان الناس» وقال ابن" خزيمة في هذا التأويل : 

أعجوبة لان القائل به لا يقول إن الغيبة تفط الصائم . وقال أحمد : 7 
سم من الغية ؟ لو كانت الغية تفط ما كاذ لنا صو . وقد وب الشافم * © 
هذا القول وحمل الشافعي الإفطار بالغيبة على سقوط أجر الصوم مثل قوله 
لاه للمتكلم والخطيبُ يخطبٌ لا جمعة ل ولم يأمره بالإعادة فدل على 
أنه اراد سقوط الاجر وحيتذ فلا وة لجعله أعجوبة كما قال ابن خزيمة . 
وقال البو الهراة بإفطارهما رهم للإفطار أما الحاجم فلأنه لا يأمن” 
من وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص وأما المحجوم 1 له ] ° فلأنه 
لا يأمن من ضعف قوته ۾ بخروج 3 فيئول إلى الإفطار . قال ابن تيمية 

رخن الله 00 هذا التاويل : إن قوله ل : «أفطر الحاجم 1 
ل نص في حصول الفطر لهما فلا يجو أن يعتقد بق صومِهما التي يكل 
يخبر عنهما بالفطر لا سيما وقد أطلق هذا القول إطلاما من غير أن يقرته بقرينة 
تدل على أن ظاهره غير مراد فلو جار أن يريد مقاربة الفطر دون حقيقته لكان 
ذلك تلييسا لا بيانًا للحكم انتهى (قلت ) : ولا ريب في أذ هذا هر الذي دل 


و 


له : 


. )٤۴١ /١( انظر : ١مغني المحتاج»‎ )١( 
رقم‎ (٩ أخرجه أحمد في «الفتح الرباني» ( 1۲/1 رقم 1577 ) وأبو داود في « السنن‎ )۲( 
. من حديث علي وفي إسناده مجهول وهو مولى امرأة عطاء الخرساني‎ )١ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف واللّه أعلم‎ 
.)07١5/5( في «شرح السنة‎ (۳) 
. )1( زيادة من‎ )٤6( 


سبل السلام كتاب الصيام o‏ 


4- وعن أنّس بن مالك قال : اول ما كُرِمَت الحجامة 
م : أن جَعفَرَ بن أبي طالب احتجم وهو صائم » فَمَر به 


مع سمه 


التي - صلی الله عليه وَسَلَمْ قال : : «آفْطر هلان ثم رخص التي - 


ست ص اسن 
6 


صلی ا الله عله ۾ وسلَّم - بعد في الحجامة ة للصائم ¢ رکا أن يحم 
وهو صائم . اه الدارقطني N‏ [صحیح] 


(وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : أول ما كُرِهّت الحجامة 
للصائم أذ جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صانم فمر به ابي ول فقا : 
افر هذان» ثم رخص النبي كلل بعل في الحجامة للصائم وكا أنس يحتجمٍ 
وهو صائم 5 راه الدارقطني وواه )قال : : إن زجاله قات ولا َعَلّم له علة 
وتقدم أنه من أدلة النسخ لحديث شداد . 


الكحل في الصيام 
| 75/1 وَعَنَ عائشة - رضي الله تَعَالَى عَنْها ‏ » أن النبي - 
22 سمه ميرم معي 


صلًى الله عليه وَسَلَمْ - اكتحل في رمَضَان ¢ وهو صائم : رواه ابن 
ماج پاستاد ضعيف”". وَكَالَ o‏ 


2 م 


. رقم ۷) وقال : كلهم ثقات . ولا أعلم له علة‎ ١87 /۲( في «السنن»‎ )١( 
. من طريق الدارقطني به‎ )۲٦۸/٤( وأخرجه البيهقي‎ 
عقب الحديث : «ورواته كلهم من رجال‎ )١7/8/5( وقال ابن 0 في «الفتح»‎ 
».. البخاري‎ 
. وخلاصة القول فالحديث صحيح واللّه أعلم‎ 
. )15178( في «السنن»‎ )۲( 
رقم 1518/5048) : «هذا إسناد ضعيف‎ ١ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/‎ (۳) 


لضعف الزبيدي واسمه : سعيد بن عبد الجبار » بينه أبو بكر بن أبي داود . = 


۳۹ كتاب الصيام سبل السلام 


8 0 ےت 4 ص ٠ 5 © e‏ 
الترمذي د اج يصح فى هذا الباب 1 5 [ضعيف] 


(وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي يلا اكتحل في رمضان وهو 
صائم روا اين ماجة بإسناد ضعيف قال الترمذي : لا يصح في هذا الباب 
شيء ) ثم قال : واختلف اهل العلم في الكحل للصائم فكرهة بعضتهم وهو 
قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق ورخ بعض أهل العلم في 
الكحل للصائم وهو قول الشافعي انتهى . وخالف ابن شبرمة وابن أبي ليلى 
فقالاً : إنه يفطر لقوله ل : «الفطر مما دخل وليس مما خر" وإذا وج 
طعمه فقد دحل وأجيب عن بأنا لا نلم كوه داحلا لان العين ليست بمنقد 
وإنما يصل من المسام فإ الإان قد يدلك قدنيه بالحنظل فيج طعمه في فيه 
لا يفطر وحديث : «الفطر مما دخل» عَلَقَهُ البخاري ” عن ابن عباس ووصلَةٌ 
عنه ابن أبي شيبة ‏ وأما ما أخرجه أبو داور ” عنه يل قال في الأئمد : 
«ليتقه الصائم» فقال أبو داود : قال لي يحيى بن معين : إنه حديث منكر . 


(من أكل أو شرب ناسيًا ) 


٩۰‏ > وعن ابي هريرة - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ 
َع دده سا لت سم ل r‏ لړ سوت 
رسول الله - صلَّى الله عليه وَسَلَم من نسي وهو صائم » ٠‏ فأكل أو 


= رواه الحاكم من طريق أحمد بن أبي الطيب عن بقية به . 
ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في «سننه» (5/ 777) وقال : سعيد الزبيدي من مجاهيل 
شيوخ بقية منفرد بما لا يتابع عليه» اه . 
)١(‏ في «السئن» )٠١8/9(‏ . 
والخلاصة فالحديث ضعيف واللّه اعلم . 
)۲( في (صحيحه» /٤(‏ ۱۷۳ رقم الباب ۳۲) . 
©) في «المصنف» )١١/۳(‏ . 
(4) في «السنن؟ (۲۳۷۷) وهو حديث ضعيف . 


سبل السلام كتاب الصيّام ْ ب 


ت 6ك 3 م رو یور ا ر 


شرب» صومه . فإنما أطعمه الله وسقاه » متفق ی عليه" . 
وى 5 : من طرفي رضن اسيا قاض ولا ار 
وهو صحيح . [صحيح] 
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يل : «من 
نسي وهو صائم فكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمة الله وسقاه 6 ) وفي 
رواية الترمذي : «فإنّما هو ررق ساقه الله إليه » (متفق عليه . وللحاكم ) 
أي : [عن]”؛ ' أبي هريرة : ق ق عليه ولا 
كفارة ». وهو صحيح ) وورود لفظ : من أفطر يعم الجماع وإنّما خصر الاكل 
والشرب لكونهما الغالب في النسيان كما قاله ابن دقيق العيد والحديث دليل 
على أن مَنْ اکل أو شرب أو عات ا لصومه فان لا يفطرة ذلك لدلالة 
قوله : «فليتم صومة) على أنه صائم حقيقة وهذا قول الجمهور”” وريد بن 
علي والباقر وأحمد بن عيسى والإمام يحيى والفريقين . وذهب غيرهم إلى أنه 
يفطر قالُوا : ل الإسالة عن المفطزات ركن الضوم فحكمة حكم من نسي 


. )١198 /١9/1( البخاري (۱۹۳۳) ومسلم‎ )١( 
)77١( قلت : وأخرجه أحمد (؟75/1) والدارمي (؟/7١) وأبو داود (۲۳۹۸) والترمذي‎ 
. 0780 رقم‎ ١5١ وابن الجارود (ص‎ )١1777( وابن ماجه‎ 
. (- ege 
قلت : وأخرجه الدارقطني (۱۷۸/۲ رقم ۲۸) وابن خزيمة في «صحیحه» (۲۳۹/۳ رقم‎ 
: )١9ا//5( وابن حبان (رقم 405 - موارد) . وقال ابن حجر في «فتح الباري»‎ ٠۰ 
. إسناده صحيح‎ ' 
. » فإنما هو ررق ررقه الله‎ . .« )٠١ ٠ /۳( في «السنن»‎ )۳( 
. )۲۷ رقم‎ ۱۷۸/۲١ واللفظ المذكور عند الدارقطني‎ 
. في (ب) : (من)‎ )5( 
. )۲١۰۷ - 7١ 5/5( انظر : نیل الأوطار»‎ )٥( 


۸ كتاب الصيّام سبل السلام 


ركنًا من الصلاة فإنّها تجب عليه الإعادة وإن كان ناسيًا وتاولوا قوله : «فليتم 
صومه» بان المراد فليتم إمساكه عن المفطرات . وأجيب بان قولّه : «فلا 
قضاء عليه ولا كفارة» صريح في صحة صومه وعدم قضائه له . وقد أخرج 
الدارقطني إسقاط القضاء في رواية أبي رافع ۰ وسعيل القبرئ ۳ والوليد 
ابن عبد الرحمن”"'» وعطاء بن يسار“» كلهم عن أبي هريرة وافتى به جماعة 
من الصحابة منهم علي عليه السلام - وريد بن ثابت رو ھر وان ر 
كما قاله ابن المنذر وابن حزم . وفي سقوط القضاء اديت يقد يا 
بعضًا ويتم الاحتجاج بها وأما القياس على الصلاة فهو قياس فاس الاعتبار لان 
في مقابلة النصُ » على أنه منازع في الأصل وقد أخرج أحمد ” عن مولاة 
لبعض الصحابيات : «أنّها كانت عند النبي اة فأتي بقصعة من ثريد فأكلت منه 
ثم تذكرت أنّها كانت صائمة فقا لها ذو اليدين الان بعد ما شبعت فقا لها 
النبي' ييه : «أتمي صومك فإنّما هو ررق ساقه الله إليك» رق 
عبد الرزاق”": «أنّ إنسانًا جاءً إلى أبي هريرة » فقال له أصبحت صائمًا 
وطعمت فقال : لا باس . قال : ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت 
وشربت قال : لا بأس أطعمك اللَّه وسقاك . قال : ثم دخلت على آخر 


. وقال : نصر بن طريف أبو جزء ضعيف‎ )3١ أخرجه الدارقطني (۱۷۹/۲ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (۱۷۹/۲ رقم )۳١‏ وقال : ياسين ضعيف الحديث » وعبد الله بن سعيد 
مثله . 

(۳) و )٤(‏ أخرجه الدارقطني (۱۷۹/۲ رقم ۴۳) وقال : والحكم بن عبد الله هو ابن سعد 
الأيلي ضعيف الحديث . 

(6) في «المحلى؟ (5/ ۲۲۰ -315) . 

قف في «المسند» (751//5) . 

(۷) في «المصنف» /٤(‏ 175 رقم ۷۳۷۸) عن عمرو بن دينار . 


سبل السلام كتاب الصيّام ۱۳۹ 


فنسيت فطعمت . قال أبو هريرة : أنت إنسانٌ لم تتعود الصوم . 


لا يفطر الصائم بالقيء الغالب بل يفطر باستجلابه 
2-2201 وعن أبى هريرة - رضى الله تَعَالَى عنْه ‏ قَالَ : قَالَ 


ع سيره م سه مل ro‏ ر ول س رر ر 


رسول الله - صلی الله عليه وَسَلّم ‏ : «من ذرعه القىء فلا قضاء 


0 
2 


00 000 س د ق ا عو ےرم ١ 2 r ٠‏ سے اع Fe‏ ۲ 
عليه > ومن استقاء فعليه القضاء» رواه الخمسة ا وأعله أحمد ١‏ 1 


لاس اس عر 2 سيراه 2 


وقواه الدارقطنى 0 ١‏ [صحيح] 

(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لا من 
ذرعه القيء ) بالذال المعجمة والراء والعين المهملتين أي : سبقه وعَلْبَهُ فى 
الخروج (قَلا قضاء عليه ومن استقاء ) أي : طلب القيء باختياره (فعليه 
القضاء » رواه الخمسة واعلّهُ أحمد ) بأنه غلط (وقواه الدارقطنئً ) وقالَ 


)١(‏ أحمد )٤۹۸/۲(‏ وأبو داود (۲۳۸۰) والترمذي (۷۲۰) . وابن ماجه (1777) والنسائي في 
«الكبرى» "05/٠١‏ - تحفة الأشراف) . 

(۲) أنكره أحمد > وقال في رواية : ليس من ذا شيء > قال الخطابي : يريد أنه غير 
محفوظ » وقال مهنا عن أحمد : حدث به عيسى ولیس هو فى كتابه » غلط فيه ولیس 
هو من حديثه . كما في «التلخیص؟ (۱۸۹/۲) . : 

(۳) في «السئن» (۲/ ٠۸٤‏ رقم ۲۰) وقال : رواته ثقات كلهم . 
قلت : وأخرجه الدارمي )1/۲( وابن خزيمة رقم )١950(‏ و )١951١(‏ والبيهقي 
)١١9/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم )١1166(‏ والحاكم )٤۲۷ - 577/١(‏ وصححه 
الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 
وقال أبو داود عقب حديث (۲۳۸۰) رواه أيضًا حفص بن غياث عن هشام مثله . وهذه 
الرواية وصلها ابن ماجه )١51/5(‏ وابن خزيمة (رقم )۱۹١١‏ والحاكم )175/١(‏ والبيهقي 
)١1١14/5(‏ من طرق عن حفص بن غياث عن هشام به . 
وخلاصة القول فالحديث صحيح واللَّه أعلم . 


6 ظ كتاب الصيام . سبل السلام 


لازي 7ار خوط : وقد روي من غير وجه ولا يصح إستاده وآنكرة 
أحمد وقال : ليس من ذا بشيء قال الخطابي : يريد أنه غير محفوظ وقال : 
يقال صحيح على شرطهما . والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقيء الغالب 
لقوله : فلا قضاءً عليه إِذْ عدم القضاء فرع الصحة . وعلى أنه يفطر من طَلّب 
القيء واستجلبَهُ وظاهره ون لم يخرج له قيء لامره بالقضاء ونقل ابن المنذر 
الإجماء © على أن تعمد القيء يفط (قلت ) : ولكنه روي عن ابن عبان 
ومالك ورببعة والهادي”" أن القيء ١‏ لا يفطُرٌ مطلمًا إلا إذا e‏ فإنه 
يفطر وحجتهم ما أخرجه “ الترمذي ”" والبيهقي بإسناد ضعيف ”1 «ثلاث لا 
قطن القيء والحجامة والاحتلام؛ a‏ القيء جمعًا 
بين الأدلة وحَمَلاً للعامٌ على الخاص على أن العام غير صحيح والخاص أرجح 
منه سندا فالعمل به أولى وإن عارضتّة البراءة الأصلية 


أن رسول الله ls‏ 0 


)١(‏ في كتابه «الإجماع» (ص 072 رقم ٤‏ وذكر المحقق في التعليقة رقم (5) : «قال 
الخطابي : لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلاقًا » . «معالم السئن» )51١/5(‏ . 
وقال ابن قدامة : هذا قول عامة أهل العلم . «المغني» )١١1//7(‏ اه . 

(۳) انظر : «نيل الأوطار» )۲۰٤/٤(‏ . 

(۳) في «السئن» )7١9(‏ وقال : حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ . 

(4) في «السنن الكبرى» /٤(‏ ١9؟5؟)‏ . 
قلت : في سنده عبد الرحمن بن ريد بن أسلم وهو -ضعيف . انظر : «التقريب» 
)٤۸۰ /۱(‏ و«الميزان» (۲/ 5554) و(المجروحين» (۲/ )٥۷‏ : 
والخلاصة فالحديث ضعيف واللّه اعلم . 


سبل السلام كتاب الصيام ٤١‏ 


في رَمَضَانَ ٠»‏ فَصام حتى بلغ كراع الْحَميمٍ ؛ قَصام الئاس » ثم 
ا ا 0 


ت 


س ذلك : إن بعض الاس قد صام : : «أولتك العصاة » 
أولتك العصاةً» : 
- وفى لظ فقيل لَه : إن الاس قد شق علَيهم الصيام وإِنَّمَا 


رقمل ابي ا سم 


ينتظرون فيما فَعَلْتَ : فذعا بدح من ماء بعد العصر . فشرب . 
0 ! [صحيح] 

(وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - ان رسول الله لا خرج 
عر القع اولك الى a‏ لمر ة :قال ابن إسحاق 
ور SN‏ لحي بل ل الح )ف اكات 
قراء آلخره ل وال ب مفتوحة وهو واد امام عَسَفَانَ (فصام الناس 
ئم دعا عد ادر ماو وري حل حر الى إليه , فشرب ) ليعلم الناس بإفطارء 
(ثم قيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام فقال «أولئك العصاة أولئك 
العصاة» . وفي لفظ فقيل : إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنّما ينتظرون فيما 
فلت اعا يتمع بس مام ياد النصير اقرب . رواه مسلم ) الحديث دليل على 
أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطرَ وأنّ له الإفطار وإن صام أكثرّ النهار 
وخالف في الطرف الأول داود ”' والإمامية فقالُوا : لا يجزىء المسافر الو 


.)١١١5/4( . ٩۰( في (صحيحه؟‎ )١( 
والطحاوي في اشر معاني الآثار»‎ )۱۷۷ /٤( والنسائي‎ )7١١( قلت : وأخرجه الترمذي‎ 
. )۲٤۱/٤( والبيهقي‎ )16/1( 

(۲) انظر : «المحلى؟ (5/ 7847 - 504 رقم المسألة )۷١١‏ . 


4۲ كتاب الصيّام سبل السلام 
لقوله تعالى: ا فعدة من أيام أخر 4“ وبقوله: «أولئك العا [ولقوله ]: 
ال دق افاي د را ای ا ا 
لفعله وك والآية لا دلي فيها على عدم الإجزاء وقول : (أولئك العصاة ) إنَّما 
هو لمخالفتهم لامره بالإفطار. وقد تعينَ عليهم. وفيه أنه ليس في الحديث أنه 
أمرّهم وإنّما يتم على أن فعلّه يقتضي الوجوب وأما حديث : «ليس من الب 
فإنّما قاله صلَّى الله عليه وآله وسلّم فيمَن شق عليه الصيام نعم يتم الاستدلال 
بتحريم الصوم في السفر علّى من شق عليه فإنه ّما أفطر صلّى الله عليه وآله 
مل ف فهك ا طن ا قدا رميق الم 
عصاة . وأما جواز الإفطار وإن صام أكثرَ التهار فذهب أيضًا إلى جوازه 
الما علق العافت القول فلن "عبس التي رخن إذا نوى الصيام في 
السفر وأما إذا و یق اناد يوم فلحت الجمهور إل 
أنه ليس له الإفطار وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهم والظاهرٌ معهم لاله 
ان وأما الافضل فذهبت الهادوية وأبو حنيفة والشافعي إلى أن الصوم 
أفضل للمسافر”'' حيث لا مشقة عليه ولا ضررٌ فان تضرر فالفطرٌ أفضل. وقال 
الحمد وإمحاق وترون + الفطرٌ أفضل مطلقًا واحتجوا بالاحاديث التي احتج 


. )١88( البقرة الآية‎ )١( 

(1) في (ب) وقوله . 

(۳) أخرجه البخازي )١1957(‏ ومسلم )١١٠١(‏ . والطيالسي في «منحة المعبود» ١89/١(‏ رقم 

)۱۷١ /٤( وأحمد (۲۹۹/۳) . والدارمي (4/1) وأبو داود (5401) والنسائي‎ )٠ 

وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )٠١۹‏ والبيهقي (4/ )۲٤١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(2/0) من حديث جابر . 

(5) انظر : «بداية المجتهد» بتحقيقنا (؟/ )١۷١ - ١560‏ . 
والفقه الإسلامي وادلته للزحيلي (؟/ )1٤٤ - 54١‏ . 
و«المجموع» للنووي (1/ )1١5- ۲٠۰‏ . و«الروض النضير» (۳/ 5" - ۳۸) . 


سبل السلام كتاب الصيّام ١‏ 


بها مَنْ قال : لا يجزىء الصوم قالُوا : وتلك الأحاديث وإن دلّت على المنع 
لکن حديث حمزة بن عمرو الآتي”") وقوله : «مَنَ أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه؛ أفاد بنفيه الجناح أنه لا باس به لا أنه محرم ولا أفضل واحتج من كال : 
بان الصوم الأفضل أنه كان غالب فعله ب في أسفاره ولا يخمّى أنه لابد من 
الدليل على الأكثرية وتأولوا أحاديث المنع بان لمك شق عليه الصوم 

أخرون : الصوم والإفطار سواء لتعادل الأحاديث في ذلك وهو ظاهر حديث 
اسر" : اسافزنا مح رسول الله كل فلم يب الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم وظاهره التسوية ٠‏ 


أيهما أفضل في السفر الفطر أم الصوم ؟ 


سے 6 سس 


/ 1° - وعن حمزة بن عمرو الأسلّمي - رضي 
قال : يا رَسُول الله » إني جد في قُوة على الصيام : في السفر . فَهَل 


علي جتاح ؟ فَقَالَ رسول اللّه Ee‏ : « هي 
رخصة من الله فمن آحَذ بها فحسن وَمَنْ أحَب أن يصوملا جاح عليه 


و و اس سا هلس 


رواه مسلم '". وأصله في المتفق عَلَيْه © م من حدث عائشة أن حمزة 


أ َع رمو 


الله عنه أن 


. من كتابنا هذا‎ )170١ /۲۳( رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۱۹٤۷(‏ ومسلم )١118(‏ . 

(۴) في «صحيحه؟ )١١51(‏ . 
قلت : وأخرجه مالك (۱/ 7960 رقم )١4‏ والطيالسي 189/١(‏ رقم 4017 - منحة المعبود) 
وأحمد (۳/ 545) والحاكم )٤١١/١(‏ والبيهقي 1/5 والنسائي )١81//5(‏ وأبو داود 
(58.05). 

. )١١5١( ومسلم‎ )۱۹٤۳( البخاري‎ )٤( 
والنسائي‎ )9١١( قلت : وأخرجه أحمد (517/5) والدارمي (۸/۲ - 4) والترمذي‎ 
: والبيهقي (4/ 4 ؟)‎ )١115( وابن ماجه‎ )١81//5( 


1 كتاب الصيام سبل السلام 


ابن عمرو سال ١‏ [صحيح] 
(وعن حمزة بن عمرو الاسلمي ) هو ابو صالح اوهد وة 
بالحاء المهملة وزاي معجمة يعد في آهل الحجاز رَوَى عنه ابئه محمد وعائشة 
مات منة إحدى وسين وله ثمانون سنة (انٌ قال يا رسول اله : إني أجد في 
قوةٌ على الصيام في السفر فهل علي جاح فقال رسول الله يا : «هي رخصة 
من الله فمن آخذها فَحَسَنْ ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه روا مسلم 
وأصلّه في المتفق من حديث عائشة أن حمزة ابن عمرو) د مي 
«إني رجل اسرد الصوم أفاصوم في السفر ا شئت وأفطر إن شئت» 
ففي هذا اللفظ دلالة على أنّهما سواء وتقدم الكلام في ذلك . وقد استدل 
بالحديث من يرى أنه لا يكره صوم الدهر وذلك أنه أخبر أنه يسرد الصوم فاقره 
ولم ينكر عليه وهو في السفر ففي الحضر بالأولى وذلك إذا كان لا يضعف به 
عن واجب ولا يفوت بسببه عليه حق وبشرط فطره العيدين والتشريق واما 
کار وك على ابن عمرو صوم الدحر”” فلا يعارضر” هذا إلا أنه علم و أنه 
ميشيف غه رکا كان إن شلك ار عازه وكان يقول : يا ليتني قبلت 
رخصة رسول الله بل وكانيكلِ بحب العمل الدائم إن قل ويحثهم عليه : 


سے 0 ت - 2 ع لمهم ره و م ےت 

: وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما  قال‎ -_- ٤ 
و وده صر صر بے ص‎ g2 م بو م‎ fe ن ر‎ 2 
رخص للشيخ الكبير : أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئا » ولا قضاء‎ 
. )١؟567 رقم الترجمة‎ ٠١ /۲( انظر : «أسد الغابة»‎ )١( 

و«تهذيب التهذيب» (۲۸/۳ رقم الترجمة )٤1‏ . 

(۲) في «صحيحه؟ ٤(‏ ۱۱۲۱/۱۰) . ش 
(؟) أخرجه البخاري (۱۹۷۷) ومسلم )١199/1857(‏ . 
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ت 


عليه رواه الدار قطني ” وَالْحَاكم ”' وَصّحَحَاه . [صحيح بشواهده] 

(وعن ابن عباس - رضي اللَّهُ عنهما - قال رس القع اكير اد 
يفطر ويطعم عن كل یوم مسكينًا ولا قضاء عليه . روا الدارقطني والحاكم 
وصححاه ٠١‏ ) اعلم أنه اختلف الناس في قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه 
فدية طَمَامِ مسكين ي" فالمشهور أنها منسوخة وأنهُ كان اول فرض الصيام أن 
SG‏ : «وأن 
تصوموا حير كم °4 ' وقيل ڊوله : فمن شهد منكم الشهر فيْصمه 74 
00 م و الور اي 

: «وعلى الذين يطيقُوته 4" أي : بََلَمُونَهُ ولا يطيقونه ويقول : ليست 
ل والمرأة الهرمة . وهذا هو الذي أخرجه عنه من ذكره 
المصنف وفي سنن الدارقطني )"2 عن ابن عباس - رضي الله عنه - : «وعلى 
الذي يطيقوتَهُ فدية طعام مسكين واحد فمن تطوح خير قال : را مكينًا آخر 
فهو غير له قال ولیت منسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا 
يستطيع الصيام» إسناده صحيح ثابت وفيه'" أيضًا : دلا يرخص في هذا إلا 
للكبير الذي لا يطبق الصيام أو مريض لا يق قال : وهذا صحيح وعين 


(۱) في «السئن» (1/ ٠١6‏ رقم )١‏ وقال : هذا إسناد صحيح . 

(۲) في ١‏ المستدرك » ( ١ / ١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه 
الذهبي . 

(۳) البقرة الآية )١85(‏ . 

(5) البقرة الآية (۱۸۴) . 

(6) البقرة الآية )1١86(‏ . 

7٠١6/1( )1(‏ رقم ۳ ورقم ۷) : قال بعد رقم ۳ : إسناد صحيح ثابت وقال بعد رقم ۷ : 
وهذا صحيح . 

(۷) في «سنن» الدارقطني (1/ ٠١6‏ رقم 5) وقال : هذا الإسناد صحيح . 


5 كتاب الصيام سبل السلام 


في رواية ر الإطعام وأنه نصف صاع من حنطة . وأخرج أيضا" : «عن 
ابن عباس وابن عمر في الحامل والمرضع أنّهما يفطران ولا قضاء» واخرج 
مثلّه عن جماعة من الصحابة" راتما يطعمان كل يوم مسكيئًا ا 
عن أنس بن مالك أل ضعف عامًا عن الصوم فصن جفنة من ثريد فدعا 
ثلاثين مسكينًا فأشبعهم؟ وفي المسئلة خلاف بين السلف فالجمهورٌ ‏ أن 
الإطعام لازم في حق من لم بطق الصيام لكر منسوخ في غیره . وقال 
جماعة من السلف الإطعام ولیس نفل الكير إذا لم يطق الصيام 
إطعام . وقال مالك : يستحب له الإطعام وقيل غير ذلك والأظهر ما قله 
ابن عباس والمراد بالشيخ "العاجرٌ عن , الصوم . ثم الظاهر أن حديئّه موقوف 
يعمل ان العراة رخض النبي يك في الصيغة للعلم بذلك فن الترخيص 
د ول ا ا 


0 وعن أبي هريرة - رضي الله تَعَالَى عَنْهُ ‏ قال : 
جَاء رجل إِلَى التبي م - فَقَالَ : هلكت 
یا رسول الله . قال : «وما أهلكك ؟ » قال : وقعت علَى امرأتى فى 


ص 


4 ا - ودس ع سا مه لے رى ر 04 ا é‏ 
رمضان . فقال : «هل تجد ما تعتق رقبة ؟ » قال : لا . قال : «فهل 


(۱) في «سئن» الدارقطني (/7007 رقم ۲ وقال : صحيح . 

() في #سنن» الدارقطني ١.7/7‏ رقم )١١‏ وقال : صحيح وما بعده . 
(©) منهم ابن عمر (۲/ ۲۰۷ رقم )١4‏ وقال : صحيح . 

. ٦ في «سنن» الدارقطني (۲/ ۲۰۷ رقم‎ )٤( 

. )1٤۷ /۲( انظر : «الفقه الإسلامي وأدلته»‎ )٥( 

(0) انظر : «بداية المجتهد» بتحقيقنا (۲/ ۱۷۷ - ۱۷۸) . 

(۷) انظر : «قوانين الأحكام الشرعية» (ص )٠٤١‏ . 


سبل السلام كتاب الصيام 4۷ 


ت سه يت و م 


. قال : «فها تحد ما 


تستطيع أن تصوم شهریْن متتابعيْنِ ؟ » قال : لا > 
ب : لآء ئم جس » فا ا ١‏ صلی الله 
عليه عليه وَسَلّمْ - بعرق فيه تمر . فقال : تصق بهذا» نال : أعلى أفقَرَ 
ا قن ن لان أذ ب حر إل من » قفتحد الذي - 
سل ال مل وا - حَتى بدت أَنيَابَهُ . تم قال : «اذهب فأطعمه 
أهلّك» رواه السبعة © ل [صحیح] 
(وعن ابي هريرة - رضي الله عنه قال اء وجل ) اهو سلمة آو 
سلمان بن صخر البياضي"" (إلى النبي وَل فقال : هلت يا رسول الله قال : 
دوم أملكاك» قل وفعت على امراني في رمضاا قال : امل جد ما تعن 
قبة ) بالنصب بدل من ما (قال : لا . قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
ا لا. قال: افهل تجدً ما تطعم ستين مسكيتا٠)‏ الجمهور أن لكل 
سكين نتاف طنام ريع مبلع ل : لا . ثم جلس فأتي ١‏ ) بضم الهمزة مغير 
الصيغة (النبي كل بعرق) وهو المكيل الضخم بفتح العين المهملة والراء ثم 
قاف (فيه تمر ) ورد في رواية" " في غير الصحيحين فيه خمسة عشر صاعا وفي 


. )۲۳۹۰( ومالك (١/93؟ - ۲۹۷) وأبو داود‎ )۱١١١( ومسلم‎ )۱۹۳١( البخاري‎ )١( 
)٤/۳۱۱۷ وابن ماجه (1711) » والنسائي في «الکبری؟ (۲۱۲/۲ رقم‎ )۷۲٤( والترمذي‎ 
(YYly Yg TY” ۲۱1/6) والبيهقي‎ )۲۸١ و‎ ۲٤۱ وأحمد في «المسند» (۲۰۸/۲ و‎ 
7 وغيرهم‎ )١19١ » 1۹۰ /۲( والدارقطني‎ )۳۸٤( وابن الجارود رقم‎ 
«سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة‎ : )١58 قال الخزرجي في «الخلاصة» (ص‎ )۲( 
الأنصاري الخرزجي البياضي > الذي ظاهر من امرأته » روى عنه ابن المسيب › وسليمان‎ 
ابن يسار » قال البخاري : لم يسمع منه له عندهم حديث» . ش‎ 
. رقم 4) وقال : هذا إسناد صحيح‎ ١90 /۲( عند الدارقطني في «السئن»‎ )۳( 
. )۲۲٣و‎ ۲۲٣ و‎ 7١7 /5( وعند البيهقي‎ 


4۸ كتاب الصيام سبل السلام 


أخرى”" عشرون (فقال : «تصدق بهذا؛ قال أعلى و فما بین لا بتيها) 
تثنية لابة وهي الحرة ويقال فيها لوبة 17 بالنون وهي غير مهموزة (اهل بيت 
احرج إليه ما فضحاك لبي لك حى بدت أنه شم قال : «اذهب فأطعمة 
أهلّك» رواه السبعة واللفظ لمسلم ) الحدييث دليل على وجوب الكفارة على 
من جامع في نهار 7 عامدا وذكر النووي أنه إجماء' معسرا كان أو موسر 
فالمعسر تثبت [الكفارة]“ في ذمته على أحد قولين للشافعية انيهما لا تستقر 
في ذمنه لان لا لم ين له الها باق عليه ٠‏ واختلف في الرقبة فإنّها هنا 
مطلقة فالجمهور قيذوها بالمؤمنة حملاً للمطلق هنا على المقيد : في كفارة 
القتل قالُوا : لان كلام الله في حكم الخطاب الواحد فيترتب فيه المطلق على . 
المقيد . وقالت الحنفيةلا يحمل المطلق على المقيد مطلقًا فتجزىء الرقبة 
الكافرةٌ 1 ل يفصل في ذلك وهر أنه يقي الا" إذا اقتضى القياس 
التقييد فيكون تقييدً بالقياس کالتخصیص بالقياس وهو مذهب الجمهور والعلة 
الجاممة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب مكفر للخطيثة والمسئلة مبسوطة 
في الأصول . ثم [إن]” الحديث ظاهر في أن الكفارة مرتبةً على ما در في 
الحديث فلا يجزىء العدول إلى الثاني. مع إمكان الأول ولا إلى الثالث ٠‏ مع 
2 الثاني لوقوعه رم في رواية الصجوحين وروى الزّهري الترتيب عن 

ين نفس أو أكثر ورواية التخيبر مرجوحة مع ثبوت الترتيب في الصحيحين 
ويد رواية الترتيب أنه الواقع في كفارة الظهار وهذه الكفارة شبيهة بها وقوه 
(ستين مسكيئًا) ظاهر مفهومه أنه لا يجزى” إلا إطعام هذا العدد فلا يجزىء أقل 
من ذلك وقالت الحنفية: يجزىء الصرف في واحد ففي القدوري من كتيهم 


(۱) انظر : «موطأ مالك» (۲۹۷/۱) . 
() زيادة من (1) . 
(۳) زيادة من ( أ ) . 


سبل السلام كتاب الصيام 14 
ا أجزأه عندنا وإن أعطاه في يوم واحد [ لا 

0008 * إلا عن يومه وقوه : (اذهب فأطعمه أهلّك ) فيه قولان للعلماء هما 
2 هذه كفارة وف قاعدة الكفارات أن لا تصرف في النفس لكنة وك خصة 
بذلك ورد ا الأصل عدم الخصوصية . (الثاني) : أن الكفارة ساقطة عنه 
لإعساره ويدل له حديث علي - عليه السلام - : «كله أنت وعيالك فقد 
كر اله نك 6" إلا ان حديث ضعيف أو الها باق في ذمته والذي أعطاء 
اة صد فة عليه وعلى أهله لما عرق يل من حاجتهم 1 وقالت الهادوية ' 
وجماعة إن الكفارة غير واجبة أصلاً على موسر ولا معسر قالُوا : لأنة أباح له 
أن يأكل مئها ولو كانت واجبة لما جار ذلك وهو استدلال غير ناهض لان 
المراد ظاهر في الوجوب وإباحة الأكل لا تدل على أنَّها كفارة بل فيها 
الاحتمالات التي E‏ واستدل المهدي في ابعر" على عدم وجوب 
الكفارة بأنه يكل قال للمجامع : «استغفر اللّدَ وصم يومًا مكائه 6" ولم 
يذكرها . وأجيب عنه بأنها قد ثبتت رواية الأمر بها عند السبعة بهذا الحديث 
المذكور هنا متا . واعلم أنه لم يأر في هذء الرواية بقضاء ايوم الذي جامع 
فيه إلا أنه ورد في رواية [أخرى] © راداوه عن أبي 00 : 
ص أنت وأهل بيتك وصم یوما واستغفر الله » وإلى وجوب القضاء 


(۱) في (ب) : لم يجزه . 

(۲) أخرجه الدارقطني في «السئن» ۲١۰۸/۲(‏ رقم )١‏ وفيه المنذر بن محمد ليس بقوي › 
وهذا إسناد علوي » وقال في «التلخيص› : في إسناده من لا تعرف عدالته . 

(۳) انظر : «البحر الزخار» )۲٤۹/۲(‏ . 

(59/9()8؟). 

(0) أخرجه سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب كما في «التلخيص» (501/1) ٠‏ 

(5) زيادة من (1) . 

(۷) في «السئن» (۲۳۹۳) وهو حديث صحيح . 


28 كتاب الصيّام سبل السلام 
الهادوية والشافعي لعموم قوله تعالى : « فعدة من أيَامٍ أخَر4”" (وفي) قول 
للشافعيٌ سوا كو اسه 
انكل يك على ما علم من الآية . هذا حكم ما يجب على الرجل . و 
المرأة التي جائعها ققد انال بهذا الحديث ٠‏ أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة 0 
لاتجب على الزوجة وهو اللاصح من قولي الشافعي وبه قال الاوزاعي وذهب 
الجمهور ”إلى وجوبها على المرآة أيضًا قالُوا : وإنّما لم يذكرها النبي يكل 
مع الزوج لأنها لم تعترف واعتراف الزوج لا يوجب عليها الحكم أو لاحتمال 
أن المرأة لم تكن صائمة بان تكون طاهرةٌ من من الحيض بعد طلوع الفجر أو ان 
بيان الحكم في حق الرجل ينبت الحكم في حقّ المرأة أيضًا لما عل من 
ل ار 
حديث جليل كثير الفوائد قال المصنف في فتح الباري! '"' إنه قد اعتتى بعض 
الاين ممن درل شیا بهذ الحديث فلم علو في مجلدين چیم ها 
آلف فائدة وفائدة انتهى وما ذكرناه فيه كفاية لما فيه من الاحكام وقد طول 
الشارح فيه نالا م فتح الباري . 


سمس © اسم رص سا صر ر ت - هع لهام ره وي م 
7057 وعن عائشة وأم سَلّمَة ‏ رضي اله تَعالَى عنهما - أن 
ع سمه 0 سے سا بير هم بير هدم و 


الى ٠ E e‏ ثم يغتسل 


رر و بير وور وي رص 


ويصوم . متفق عليه" '» وراد مسلم في حَديث .. : SR‏ 


. )146 البقرة الآية (185 أ‎ )١( 

() انظر : «الروض النضير» (/07/57) . 

. (VF /6) (۳ 

() البخاري () ومسلم (0 ۱1۰۹/۷( . = 


بعل السلدم كتاب الصيام ۱۱ 
ل رو ا ا ا 
أم سلمة : ولا يقضي . [صحبح] 

(وعن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما أذ ابي وَل كان يصبح 
جا من جماع ثم يغتسل ويصوم . . متفق عليه . وراد مسلم في حديث أم سلمة 

ولا يقضي) فيه دليل على صِحّة صوم من أصبح أي دحل في الصباح وهو 
جنب من جماع وإلى هذا ذهب الجمهورٌ ”2. وقال النووي : إنه إجماع وقد 
ا ا و ان 
رسول الله - صلى الله ليه واه وسلم إنا ثروي للعادة ي 


وأحدكم جنب فلا و وأجاب الو : انه منسوخ ا أبا هريرة 


من حديث أبي هريرة قال : قال 


3-5 


= قلت : وأخرجه أبو داود (۲۳۸۸) والترمذي (۷۷۹) وقال : حديث حسن صحيح . 
)١(‏ في «صحيحه» )1-4/۷( . 
(۲) انظر : «المغني» لابن قدامة (۲/ ۷۸ - ۷۹ رقم المسألة )۲١۷۸‏ . 
(۳) في «المسند؟ )۳٠٤/۲(‏ . 
)٤(‏ في «الإحسان» (۸/ ۲۹۱ رقم 07446 . 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 89 وابن ماجه (۱۷۰۲) . وعلقه 
البخاري بإثر حديث رقم )١977(‏ وقال الحافظ في «الفتح» )١557/4(‏ : وصله أحمد 
وابن حبان فى طريق معمر عن همام . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ ۲۲ رقم 7/516 NX)‏ . 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائي في «الكبرى» عن محمد بن منصور عن سفيان 
ابن عيينة به . 
قال شيخنا أبو الفضل بن الحسين - رحمه الله - : وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابيء 
أو مرجوح كما قاله الشافعي والبخاري بما في «الصحيحين» من حديث عائشة وأم سلمة 
أن رسول الله به كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم . 
ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه » وعنده أن أبا هريرة رجع 
عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة 
انظر : «شرح صحيح مسلم' للأبي (۲۳۸/۳ - )۲٤١‏ . 


6 كتاب الصيّام سبل السلام 


رج عن لما ري ل حديث عائشة وام سلمة وافتى بقولهما . ويد للخ ما 
أخترجه مسلم ” وای بان © ' وابن خزيمة ”" عن عائشة : «أنّ رجلا جاءً 
الى الني' ال يستفتيه وهي تسمع من وراء حجاب فقا : يا رسول الل 
تدركني الصلاة أي : صلاة الصبح وأنا جنب فقال الي كلق : «وأنا يدركني 
الصبح وانا جنب فاصوم » . قال : لست مثلنا يا رسول الله قا غفر الل لك 
ما تقدم من ذنبك وما تآخرٌ فقال : «واللّه إني لأرجو أن ا 
وأعلمّكم بما أنقي» وقد ذهب إلى النسخ 8 المنذر والخطابي وغيرهما وهذا 
الحديث يدفع قول من قال : إن ذلك كان خاصا به لل ورد البخاري حديث 


و 
انه 


أبي هريرة : بن حديث عائشة أقوى سند" حتّى قال ابن عبد الب" *: ! 
صح وتواتر وأما خذيف أبي هريرة فأكثر الروايات أنه كان يفتي به ورواية الرفع 
اقل ومع التعارض يرجح لقوة الطريق” . 


40 - وعن عائشة - رضي الله تَعَالَى عنْهَا أن الي = 
کو له شالك م ميق وي لال عيبي 57 


صلَى الله عله وسلَّم قال : «من مات وعلَيه صيام صام عنه ولية) 


. )۱۱۱۰( في «صحيحه؛ رقم‎ )١( 

(؟) في «الإحسان» رقم )۳٤۹٥(‏ . 

(۳) في «صحيحهه رقم (۲۰۱۴) . 
قلت : وأخرجه النسائي في «الصوم» و «التفسير» كما في «التحفة» )۳۸١/١١(‏ . والبيهقي 
.)5١4/5(‏ 

(4) في صحيح البخاري )١115/5(‏ في آخر الحديث رقم (1955) . 

. )٤۰ /۲۲( في الت يد‎ )٥( 

() انظر : (التمهيد» (۱۷/ ۱۸ - )٤۲۷‏ . 


سبل السلام كتاب الصيام 0 
متف عليه . [صحيح] 
(وعن عائشة - رضي الل عنها أن النبي بل قال : «من مات وعليه 
صومٌ صام عن وليه ؛ متف عليه ) فيه دليل على أن يجزىء الميت صبام وليه 
عنه إذا مات وعليه صومٌ واجب والإخبارٌ في معتى الأمر أي : [فليصم ]'" 
عه وله والاصل فيه الوجوب إلا أنه قد ادعى الإجماع على أنه للندب . 
والمراذ من المول كل قريب وقيل : الوارث خاصة وقيل : عصبته . وفي 
المسئلة خلاف فقال اسات الحديث وأبو ثور وجماعة : إن ی صوم 
الولي عن الميت لهذا الحديث الصحيح"" . فنك جماغة من الآل ومالك 
وأبو حنيفة أنه لا يصام عن الميت وإِنّما الواجب الكفارة لما أخرجه 
المي ي حديف ابن غ : من مات وعليه صيام أطعم عنه 
مكان كل يوم : لا له قال بعد إخراجه غریب لا تعره إلا مر هذا 
الوجه والصحيح أنه موقوف على ابن عمر . قالُوا : ولأنه ورد عن ابن عباس 
وعائشة الفتيا بالإطعام ولانه الموافق لسائر العبادات فإنه لا يقوم بها مكلف 
عن مكلّف والح خرص > ا[والجرابا بان الآنان المروية إن كا © 


. )۱۱٤۷/۱٥۳( ومسلم‎ )۱۹٥۲( البخاري‎ )١( 
من حديث محمد‎ )156 /٤( والبيهقي‎ )۲٤١۰( قلت : وأخرجه أحمد (19/7) وأبو داود‎ 
. ابن جعفر عن عروة عنها‎ 

(۲) في (ب) : (ليصم ) . 

(۳) انظر : «بداية المجتهد» بتحقيقنا (؟/ )١/8 - ۱۷۴٤‏ . 

(5) في «السنن؟ (18) وقال : حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . 
والصحيح عن ابن عمر موقوف قولّه . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه )۱۷٥۷(‏ . وهو حديث ضعيف . 

(5) في (ب) : (وأجيب) . 

. )1( : زيادة من‎ )١( 


للد كتاب الصيام سبل السلام 


عن عائشة وابن عباس رضي اللَّه عنهم ‏ لا تقاوم الحديث الصحيح . وأما 
قيام مكلّف بعبادة عن غيره فقد ثبت في الحج بالنص الثابت فليثبت في الصوم 
به فلا عذرَ عن العمل به واعتذارٌ المالكية عنهُ بعدم عمل أهل المدينة به مبني 
على أن تركهُم العمل بالحديث حجة وليس كذلك كما عرف في الاصول 
وكذلك اعتذارٌ الحنفية بان الراوي أفتى بخلاف ما روي عذرٌ غير مقبول إذ 
العبرةٌ بما رَوّى لا بما رأى كما عرف فيها أيضًا . ثم اختلّف القائلون بإجزاء 
الصيام عن الميت هل يختص ذلك بالولي [ ام لا ] ”" فقيل : لا يختص 
بالولي بل لو صام عن الأجنبي بأمره أجزا كما في الحج وإنّما كر الولي في 
الحديث للغالب وقيل : يصح أن يستقل به الأجنبي بغير أمر لأنهُ [ قد ] © 
شبهة النبي يكل بالدين حيث قال : (فدين الله العو آنا يقضى» فكما أن الدينَ 
ا ات لاله و 


. في (ب) : أولا‎ )١( 

() زيادة من : (ب) . 

(؟) قال صاحب «فتح العلام؛ قلت : ظاهر الحديث اختصاص الولي بالصوم وكذا بالحج » 
ولم يرد دليل على الصيام والحج عن غير القريب بل دل حديث الباب وما ورد في معناه 
على أنه يصوم الولي عن الميت وكان يحج عنه القريب دون الأجنبي والغريب» اه . 


سبل السلام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 1 
[ الباب الأول ] 


و ق نمه و ا 
باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 


فضل صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين 


م صر ر 6 س لها ده رمو 3 
١‏ عن أبى قتادة الأنصاري ‏ رضى الله تعالّى عنه ‏ » أن 
ع ‏ # ع 9 أ ع لله ل ةمه و سس سه َه َه ص ته 
رسول الله - صلى الله عليه سلم - سئل عن صوم يوم عرفة . 
ع ا ل ساد وا لو ا E BE‏ لاد مره 
فقال : «يكفر السنة الماضية والباقية » وسئل عن صوم يوم عاشوراء . 
2 3 ووو اي لماخ م رو - سے ه 8 ل 0-6 < 0 2 7 
دوي ىم ه ° بر .ى 2 f‏ > م كع رشبي براه N‏ 
يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه» رواه مسلم . [صحيح] 
. 7 2 2 ا ا 
(عن أبى قتادة الأنصاري ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله کيل سئل عن 
us as‏ 2 2 ا e e‏ 
صوم يوم عرفة فقال : «يكفر السنة الماضية والباقية » وسئل عن صوم يوم 
عاشوراء فقال : «يكفر السنة الماضية » وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال : 
ت و عي م و و - 3 و ىو 1 - 
«ذلك يوم ولدت فيه أو بعثت فيه وأنزل علي فيه؛ رواه مسلم ) قد استشكل 
تكفير ما لا يقع وهو ذنب . وأجيب بان المراد : أنه يوافق فيه لعدم الإتيان 
بذنب وسماه تكفيرا لمناسبة الماضية أو أنه إن أوقع فيها ذنبًا وف للإتيان بما 
يكفره : وأما صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر المحرم عند الجماهير 
فإنه قد كان واجبًا قبل فرض رمضان ثم صار بعده مُسسْتَحَبّا . وأفاد الحديث أن 
صوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء وعلل ي شرعية صوم يوم الاثنين 
)١(‏ في (صحیحه» ۱1۹ <« (Y/Y‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود (576"' » )١575‏ والترمذي )۷٩۷(‏ وابن ماجه (۱۷۳۰) 
والطحاوي في شرح المعاني» (۲/ ۷۲) والبيهقى /٤(‏ ۲۸۳) وأحمد .)"11١ ۳۰۸ ۲۹۷ /٥(‏ 


16٦‏ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه سبل السلام 


بأنه ولد فيه أو بعث فيه وأنزل عليه فيه وكانه شك من الراوي وقد اتفق أنه 
ولد فيه وبعث فيه . وفيه دلالة على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله 
فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب فيه . وقد ورد في حديث أمامة " تعليل 
صومه ب يوم الاثنين والخميس : #بأنه يوم تعرّض فيه الأعمال وأنه يحب أن 
يعرض عمله وهو صائم » ولا منافاةً بين التعليلين . 


يستحب صوم ستة أيام من شوال 


0 ُّ 2 ل 7 0 2 26 2 چ 

5 وعن بي أيوب | نصاري - رضي الله تعالى عنه ‏ أن 

ل بير اس 2 ت ه28 و م ص ی بر ی ر ي ار ر ق 
رسول الله - صاء الله عليه وسلم ‏ قال : «من صام رمضان ثم أتبعه 

ل لس ل شي E‏ ف لد f‏ 

ستا من شوال كان كصيام الدهر اروا مسلم : [صحيح] 
(وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله يك قال : 

من صام رمضان ثم أتبعه ستًا) هكذا ورد مؤنثًا مع آن مميزه أيام وهي مذكر 
لان اسم العدد إذا لم يذكر مميزه جار فيه الوجهان كما صرح به النحاة (من 
شوال كان كصيام الدهر؛ روا مسلم ) فيه دليل على استحباب صوم ستة أيام 
مر شوال وهو مذهب جماعة من الآل وأحمد والشافعي ”" (وقال ) مالك : 


: لم أجد من أخرجه من حديث أبي أمامة‎ )١( 
من حديث أبي هريرة . وقال : حديث‎ )۷٤۷( بل أخرجه أحمد (118/7) والترمذي‎ 
حسن غريب . وذكر الالباني في «الإرواء» رقم (4564) له شواهد تقويه فبها يكون الحديث‎ 
. صحيحًا واللّه أعلم‎ 

(۲) في «صحيحه؟ )١١115(‏ . 
قلت : (وأخرجه أبو داود (”547) والترمذي (094) وابن ماجه )۱۷۱١(‏ وأحمد 
)٤۱١ /٥(‏ والدارمي )1/۲( والبيهقي )۲۹۲/٤(‏ والطيالسي 1١97/1‏ رقم 4 - منحة 
المعبود) . 

(۳) انظر : «المجموع» للتووي (98/5” - ۳۷۹) . 


سبل السلام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه \o۷‏ 


E‏ قال : لأنه ما رأى أحدًا من آهل العلم يصومها ولغلا يظَن 
وجوبها ( والجواب ) : أنه بعد ثبوت النصٌ بذلك لا حكم لهذه التعليلات وما 
أحسن ما قاله ابن عبد الب : إنه لم يبلغ مالكا هذا الحديث يعن حديث 

5 5 و و < Eê:‏ 4 9 - 
مسلم واعلم أن أجر:صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية ومن صامها 
عقيب العيد أو فى آثناء الشهر . وفى سنن الترمذي ‏ عن ابن المبارك أنه 

اختار أن تكون ستة أيام من أول شوال . وقد روي عن ابن المبارك أنه قال : 

من ضام تة ايام من شوال.متفرقًا فهو جائز ( قلت ) : ولا دليل على كونها 
من اول شوال إِذْ من أنَى بها في شوال في أي أيامه [ فقد ] صدق عليه أنه 

أتبع رمضان سنا من شوال ؛ وما شجهها بصبام الدهر لان الحسنة بعشر أمثالها 
فرمضان بعشرة ة أشهرٍ وست من شوال بشهرين وليس في الحديث دليل على 
مشروغية ضام الدهر وياتي بيانه في آخر الباب ؛ (واعلم ) أنه قال التقي 

ا نه قد طعنّ في هذا الحديث من لا قَهْم له مغترا بقول الترمذي : 

إنه حسن يريد في رواية سعد بن سعيد الانصاري أخمي يحيى بن سعيد 

( قلت ) : ووجه ان لترمذي 00 تنه بالصحة ل 7 وكا 

. )۱٤۷۸۳( و‎ )۱٤۷۸۲ في «الاستذکار» (-99/1؟ رقم‎ )١( 

. (ITT -— 1 /) زفق‎ 

(۳) ریادة من (1) . 

(4) هو علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (تقي الدين ٠‏ أبو الحسن) عالم مشارك في الفقه 
والتفسير والأصلين والمنطق والقراءات » والحديث والخلاف والادب والنحو واللغة 
والحكمة . ولد بسبك العبيد من أعمال المنوفية بمصر في صفر › سنة 1۸۳ھ . وتوفي 
سئة (5هلاه ) . 
[معجم المؤلفين (؟1/١55‏ رقم الترجمة 4774) و«شذرات الذهب» (5/ )١84١- 1۸٠١‏ 


و«النجوم الزاهرة» (۳۱۸/۱۰ - 4 1. 
)٥(‏ فى «السئن» )۱۳/7 - (ITT‏ 7 


1۸ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه سبل السلام 


مس و ت ل g2‏ عراف قال و و 
در اح يتي وين انعد ا عض" امل الحديث في سعد بن 
سعيد من قبل حفظه انتهّى ( قلت ) اي 
ل بس بوي ون 
00 اي ل ا 
وعشرين رجلا رووه عن سعد بن سعيد وأكثرهم حفاظ ثقات منهم السفيانان 
وتاج سعدا على رواپ أخوه يحبى وعيذ ريه وصفوان . بن سيم وغيرهم ودداء 
أيضا عن النبي كل ثوبان ”“ وأبو هريرة ‏ وجابرٌ ”" وابن عا ا 


و 5 
ابن عارب " وعائشة ''' ولفظ ثوبان : «مَن صام رمضان فشهره بعشرة ومن 


. زيادة من : (ب)‎ )١( 

(؟) في «بحر الدم فيمن تكلم فيهم الإمام أحمد بمدح أو ذم» (ص ١١8‏ رقم 7"44) : 

(؟) في كتاب «الضعفاء والمتروكين» رقم (۲۹۸) . 

(4) في كتابه «الجرح والتعديل» (5/ 84 رقم )۳۷١‏ . 

)۲۹۳ /٤( والبيهقي‎ )۱۷٣١( والدارمي (۲۱/۲) وابن ماجه‎ (۰ /٥( أخرجه أحمد‎ )٥( 
. وقال راجع الشواهد‎ )٠١۷ /٤( وغيرهم . وهو حديث صحيح انظر : «الإرواء»‎ 

(1) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 744 رقم )1١7‏ من جهة عمرو بن أبي سلمة » عن 
زهير بن محمد » عن سهيل بن أبي صالح ٠»‏ عن أبيه » عن أبي هريرة به . 
ونقل عن أبيه أنه قال : «المصريون يروون هذا الحديث عن زهير » عن العلاء » عن 
أبيه » عن أبي هريرة عن النبي كَل . 

(۷) أخرجه أحمد (۳۰۸/۳) والبيهقي (5/ 597) . 

(8) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (/ 184) وقال الهيشمي : 
يحيى بن سعيد المازني وهو متروك . 

(9) عزاه الحافظ في «التلخيص» (7/ 1١4‏ رقم 917) إلى الدارقطني ولم أجده في «السنن» 
ولعله في الافراد أو العلل . 

(۱۰) فلينظر من أخرجه ؟ ! . 


صبل السلام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 1۹ 


صام ستة أيام بعد الفطر فذلك صيام السنةه زوا امد الا : 


فضل الصيام في سبيل الله 


۳7/۳ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله تَعَالَى عنه - 


م عم و 


قال قال رول اللّه ‏ صلى الله عليه وَسَلّمَ ‏ : : ما من عبد يصوم 
يما في سيل الله إلا باع الله ذلك الوم عن وجه الثار سيين ربق 
E‏ وَالَّلفْظ لمسلم ". [صحيح] 

ا ا 0 
:ما من عبد يصومٌ يونا في سبيل ال ) هو إذا طق" يرا به الجهاةٌ ( إلا 
ا ل ل 
لمسلم » فيه دال على فضيلة الصو في الجهاد ما لم يضف بسبيه عن قتال 
عدوه وكا فضيلة ذلك لانه جمع بين جهاد عدوه وجهاد نفسه في طعامه 
وشرابه وشهوته وكنى بقوله : باعد الله بيه وبين النار سبعين خريقًا عن 
سلامته من عذابها . 


فضل صوم شعبان 


5 - وعن عائشة - رضي الله عنها قَالَت : کان 
رسول اللّه عل إل مار سار عر حل انرا لا يقطر » 


روه و ر 2 اس سا ير 4 ر و َع سمه 


وسل امكل ميا شير ق إلا تضاا »ونا ا في هيز ا 


. )1187( البغا) ومسلم‎ - ۲۹۸١ : البخاري (رقم‎ )١( 
. )١157 /151( فى «صحيحه؛‎ )۲( 


و ليذ ” 5 
۱۰ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه سبل السلام 
مو سس رهم مه و2 8 ره ري وا بوه 
منه صياما فى شعبان . متفق عليه" . واللفظ لمسلم". [صحیح] 
(وعن عائشة - رضي الله عنْها - قالت : كان رسول الله يله يصوم 
2 0 و 2 و 0 6 امد 
حتى نقول : لا يفطر ويفطر حتى نقول : لا يصوم وما رأيت رسول الله 5 
2 0 فى 49 ا ف ا رم و 000 
استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في 
شعبان : متفق عليه واللفظ لمسلم ) فيه دليل على أن صومه كك لم يكن 
[ مختصا بشهر ] ”” دون شهر وأنه كان يك يسرد الصيام أحيانًا ويسرد الفطرَ 
أحيانًا ولعلّه كان يفعل ما يقتضيه الحال من تجرده عن [ الأشغال  ]‏ فيتابع 
الصوم ومن عكس ذلك فيتابع الإفطار . ودليل على أنه يخص شعبانَ بالصوم 
ا 00 عا اول ومن م ل E O‏ 
أكثر من غيره . وقد نبهت عائشة على علة ذلك فأخرج الطبراني عنها : 
«أنه يك كان يصوم ثلاثة أيام في كل شهر فربما آخر ذلك فيجتمع عليه صوم 
السنة فيصوم شعبان » وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف ”" وقيل : كان يصوم 
ذلك تعظيمًا لرمضان كما أخرجه الترمذي ”"' من حديث انس وغيره : «أنه 
سكل رسول الله َة أي : الصوم أفضل فقال : شعبان تعظيمًا لرمضان » قال 
20 إو و 2 ت 2 a.‏ 2 
الترمذي : فيه صدقة بن موسى وهو عندهم ليس بالقوي وقيل : كان 
يضوم 5 ولان شهر يغفل عنه الناس بين رجب وزمفان »كما اکر جه 
)١(‏ البخاري (1959) ومسلم 0%( . 
)۲( في اصحیحه») )۱107/176( : 
(۳) في ( ۱ ) متحيئًا لشهر . 
)٤(‏ في ( ١‏ ) الاشتغال . 
(5) في «الأوسط» كما في «المجمع» 4/۳( . 
(1) قاله الهيئمي )١197/(‏ ولكنه قال «فيه كلام» بدل «ضعیف) . 
(Vv)‏ في «السنن» (”577) وقال : هذا حديث غريب . 
وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوى . 
قلت : وهو حديث ضعيف واللّه أعلم . 


سبل السلام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 1 
السا ©١‏ زابر اود وف ارم خريية ا أسامة بن زيد : «قال : 
قلت : يا رسول الله لم ارك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان 
e Ty‏ 
الأعمال إلى رب العالمينَ تأحبا أن يرقم فيه عملي وأنا صائم » قلت : 
وها أنه يضوم لهذه الحكم كلها و عورض حديث : إن صوم 
شعبانَ أفضل الصوم بعد رمضان » بما أخرجه مسلم "“ من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا : «أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم » وأورة عليه أنه لو كان 
أفضل' لحافظ على الإكثار من صيامه وحديث عائشة يقتضي أنه كان أكثر 
صيامه شعبان فأجيب بان تفضيل صومٍ المحرم بالنظر إلى الأشهر الحرم وفضلٍ 
شعبان مطلقًا وأما عدم إكثاره لصوم المحرّم فقال النووي : إنه إلّما علم ذلك 


فضل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر 


8/8 وعَنْ أبى در - رضی الله تَعَالَى عنه - قال : أُمَرنًا 
رو ل ت 0 تعر ر م ت له برا سمه 2 سه اع سملم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « أن نصوم من الشهر ثلائة 


ايام : ثلآث عشرة » وأربع عشررة » وخمس عشرة » رواه 
)١(‏ في «السنن» ۲۰۱/٤(‏ رقم )۲۳١۷‏ . 
(؟) في «السئن» )۲٤۳١(‏ . 
(۳) في «صحیحه» (رقم ۲۱۱۹) . من طرق . 
وهو حديث حسن . انظر : «مختصر السنن» (۳/ ۳۲۰) و«الإرواء» ٠٠١٤ - ٠١۲ /٤(‏ رقم 
44 ) . 
)٤(‏ في (صحيحه؟ 7( . 
قلت : وأخرجه أحمد (55/7") وأبو داود )۲٤۲۹(‏ والترمذي )۷٤۰١(‏ وابن ماجه 
)۱۷٤۲(‏ والنسائي 5١57/70‏ رقم 1507) . 


۱۹۲ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه سبل السلام 


راس شبر مبير 


ا وَالترملي 7 '" وصححه ابن حبان 9" . 

(وعن أبي ذرٌ - رضي الله عنه ‏ قال : أمرنًا رسول الله يك أن نصوم 
من الشهر ثلاثة أيام ) ويها بقوله: (ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة . 
روا النسائي والترمذي وصححه ابن حبان ) الحديث ورد من طرق عديدة من 
حديث أبي هريرة بلفظ : «فإن كنت صائمًا فصم الغر أي : البيض » أخرجه 
احمد © والنسائي ”© وابن حبان ” وفي بعض الفاظه عند النسائي : «فإن 


- 


كنت صائما صم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » وأخرج 
أصحاب السنن”"" من حديث قتادة بن ملحانّ «كان رسول الله يل يأمرنا أن 
صوم ايض ثلاث عشرة ريع عشرة ومس عشرة وق هي كهيئة الدهر ٤‏ 
وأخرج السا 3 من حديث جرير مرقوعا : «صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
صيام الدهر أيام البيض ا وإسناده صحيح [ وورد ] " أحاديث في 
صيام ثلاثة ايام من كل شهر مَطْلَقَة ومبينة بغيرٍ الثلاثة . وأخرج أصحاب 


لق في «السنن» (5/ ۲۲۲ - 155) . 

(۲) في «السئن» (711) وقال : هذا حديث حسن . 

(۳) (رقم : ٩٤۳‏ - موآرد) . 
قلت : وأخرجه البيهقي (194/54) وأحمد (0/ )١97‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(۱۸۰۰) وقال : حديث حسن.وهو كما قال . وانظر : «الإرواء» )۱١۲/6(‏ . 

. )۳٤١ في «المسند» (775/5 و‎ )٤( 

. )۱۹1/۷( و‎ . )۲۲۲/٤( في «السنن»‎ )٥( 

(5) في «الإحسان» رقم )۴٦٠۰(‏ . 

(۷) أبو داود )۲٤٤۹(‏ والنسائي (554/5 - ۲۲٢‏ رقم ۲ وابن ماجه (۱۷۰۷) . 
قلت : وأخرجه مسلم (۱۱۹۲) 

(۸) في «السنن» 515١/5(‏ رقم )157١‏ وهو حديث حسن . 

(9) في (ب) ووردت . 


سبل السلام باب صوم التطوع وما نهي عن" صومه ۱ 


زفق 


السنن ”“ وصححه ابن خزيمة ”' من حديث ابن مسعود : «أنّ النبي كَل كان 
يصوم عدة ثلاثة ابعر ا ارام ميل ام عدي عائشة كان 
رسول الله َك يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما يبالي في أي الشهر صام » وأما 
المبينة بغير الثلاث فهي ما أخرجه أبو داود ° رالاق ف ديك حفصة: 
#كان سول اله يصوم في كل شهر ثلاثة ايام الاثنين والخميس والاثنين من 
الجمعة الأخرى» ولا معارضة بين هذه الأحاديث فإنّها كلّها دالةٌ على ندبية 
صوم كل ما ورد وکل من الرواة حَكَى ما اطلع عليه إلا أن ما أمر به وحث 
عليه ووصى به أولّى وأفضل . وأما فعله وك فلعلّه كان يعرض له ما يشغلّه 
عن مراعاة ذلك وقد عين الشارع أيام البيض وللعلماء في تعيين الثلاثة الأيام 
التي يندب صومها من كل شهر أقوال عشرةٌ سردها في الشرح . 


الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم 


سا ص ° ور 4 ت َع رر رمو 3 
5 وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عله - » أن 


رسُول الله - صلَّى الله عليه وَسَلّمْ ‏ قال : «لآ يحل للمرآة أن تصوم 


ق 9 2 و K‏ سے فيه ےه 0( ت و Jo‏ سے ت 
وزوجها شاهد إلا بإذنه » متفق عليه ٠‏ واللفظ للبخارى › زاد 


)١(‏ أبو داود )۲٤٥۰(‏ والترمذي (747) والنسائي ۰/09 رقم 1778) . وهو حديث حسن 
واللّه أعلم . 

(۲) في «صحيحه» (۳/ 707 رقم ۲۱۲۹) بإسناد حسن . 

. )١١5١ /۱۹٤( في (صحيحه»‎ )۳( 

(5) في «السنن» )156١(‏ . 

(5) في «السنن» (5/ 5١3‏ و )۲۰٤‏ . 
وهو حديث حسن . 

زلف البخاري (5195) ومسلم )۱١۰۲۹/۸6(‏ . 


۴ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه سبل السلام 


د 2( 7 


أبو داود ”" « غير رمضانَ » . [صحيح] 

(وعن أبي هريرة - رضي الله عنُ - ان رسول الله ل قال : «لا يحل 
للمرأة ) أي : المزوجة بدليل قوله : (أن تصوم وروجها شاهد ) أي : حاضرٌ 
لا بإذنه» ) متفق” عليه واللفظٌ E‏ أبو داود غير رمضان ) فيه دليل 
أن الوفاءً بحق الزوج أقدم من التطوع بالصوم وأما رفشان فإنة يب علبها ان 
كره الزوج ويقّاس عليه القضاء ؛ فلو صامت النفل بغير إذنه كانت فاعلة 
الا 


تحريم صوم العيدين 
۷ ون أبى سح الخدری ١‏ رض الله تعالی عنه دي 
رو لسر 1 ت ا 5 ر 2 2 م ى م ٥ر‏ سه 
أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ نهى عن صيام يومين : يوم 
الفطر ويوم النحر . متفق عليه" . [صحبح] 
( وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ آن رسول الله 
اال >> 9 Pa‏ 7 و 
كي نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر . متفق عليه ) فيه دليل 
1 9 2 0 57 
على تحريم صوم هذين اليومين لأن أصل النهي التحريم وإليه ذهب 
الجمهور ''' فلو نذر صومهمًا لم ينعقد نذره في الأظهر لأنه نذر بمعصية 


. )5808( في «السنن»‎ )١( 
والبغوي في «شرح السنة»‎ )۰٢ > 1۹۲/4) والبيهقي‎ )۳۱١/۲( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
. وغيرهم‎ )۷۸۸١ وعبد الرزاق (رقم‎ )١595( رقم‎ 

(۲) زيادة من النسخة (ب) . 

() البخاري (۱۹۷) ومسلم /۱٤۰(‏ ۸۲۷) 
قلت : وأخرجه أحمد (55/9) . 


(5) انظر : «المجموع» (5/ ١‏ 54) . 


سبل السلام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ١‏ 
EEE A E AE SESE‏ 


النهي عن صوم أيام التشريق 


۸ -وعن نبيشة الهذلي - رضي الله تَعَالَى عنه ‏ قال : 


ر 


كال رفول اللّه - صلی الله عليه وَسَلّمْ - : « يام التشريق يام أل 


مرب تر لعجل ل [صحيح] 
(وعن نبيشة ) ") بضم النون ا الباء الموحدة وسكون المثناة التحتية 


وشين معجمة يقال له دا ارين و وليل : ابر عبد الله ( الهذلي' - 
رضي اللّهُ عنه قال - قال رسول الله وك  :‏ ايام التشريق ) وهي ثلاثة أيام 
بعد يوم النحر وقيل : : يومان بعد النحر ( أيام اكل وشرب وذكر الله عر وجل» 
رواه مسلم ) وأخرجه مسلم " أيضًا من حديث كعب بن مالك وابن خبان “ 
من حديث أبي هريرة والنسائي a‏ حديث بشر بن سحيم وأصخاب 
السنن”"" من حديث عقبة بن عامر والبزارٌ ‏ من حديث ابن عمرٌ : « ايام 


)١(‏ في (صحيحه» )١١51/1١114(‏ قلت : وأخرجه أحمد (70/0) والطحاوي في «شرح 
المعاني» (۲/ 140 ؟) : 1 

(۲) انظر : «أسد الغابةة (0/ ۳٠١‏ رقم الترجمة )019١‏ . 

(۳) في «صحیحه» (1540/ )١١147‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (۳/ )55١‏ . 

() في «الإحسان» (۸/ ۳۹۷ رقم 072017 بإسناد حسن . 

(6) في «السئن» (8/ 5 )٠١‏ بإسناد صحيح . 

(0) ابو داود )١514(‏ والترمذي (۷۷۳) والنسائي (/ 0۲( . 
قلت : وأخرجه أحمد )٠١١/٤(‏ والدارمي (YT/Y)‏ والحاكم )٤۳٤ /١(‏ والطحاوي في 
«شرح المعاني» (۷۱/۲) والبیهقي )۲۹۸/٤(‏ . وهو حديث صحيح . 

(۷) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص»؟ (191/6) . ولم أجده في «كشف الأستارة . 


5 باب صوم التطوع وما نهي عن صومه سبل السلام 
التشريق أيام اکل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد » وأخرج أبو داود ”“ من 
a‏ : أنه يكل كان يأمرهم بإفطارها وينهاهم عن صيامها » 

: أيام التشريق وأخرج الدارقطني ” ' من حديث عبد الله بن حذافة 
ا : «أيام التشريق أيام أكل شرت :وبعال البعال + مواقمة النساء 
والحديث وما سقناه في معناه ا عن المي ل صوم أيام التشريق ونم 
الفا هل هو لهي تحريم أو تزيم قلحب إلى آنه لتحريم مقا جماعة من 
السلف وغيرهم وإليه ذهب الشافعي في المشهور'" وهؤلاء قالُوا: لا يصومها 
المتمتع ولا غيره وجعلوه مخصصا لقوله تعالى : طثَلاثة ام في الْحج ي“ 
لان الآية عامة فيما قبل يوم النحر وما بعد والحديث خاص بأيام التشريق وإن 
كان فيه عموم بالنظر إلى الحاج وغيره يرجح خصوصها [ لكونه ] © ا 
بالدلالة على أتها ليست بسنلا الوم وان ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له 
كانهامنافية لصو م . وذهبت الهادوية إلى أنه يصومها المتمتع الفاقدٌ للهدي لما 
يفده سياف الآية ولرواية ذلك عن علي - عليه السلام ‏ قالُوا : ولا يصومها 
القارن والمحصرٌ إذا فقد الهدي . وذهب آخرون إلى أنه يصومها المتمتع ومن 
تعر عليه الهدي وهو المحصر والقارون لعموم الآية ولما آفادة ؛ 


(۱) أخرجه أبو داود )۲٤۱۸(‏ من حديث عمرو . وهو حديث صحيح . 
)۲( في «السئن» (۲/ ۱۸۷ رقم (o‏ . 
قلت : وأخرجه مالك في «الموطأ» (۳۷۹/۱) مرسلاً . ووصله أحمد (۳/ )٤١۱‏ بإسناد 
مدع 
(؟) انظر : «المجموع» (440/5) . 
(؟) البقرة الآية )١95(‏ . 
(5) في (1) : بكونه . 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ذا 


يع ەو 


14 - وعن عائشة وابن عم - رضي الله عنهم _ قال لم 


ا E‏ 
البْحَاري ". [صحيح] 


ا ا ال 
المجهول (في أيام التشريق أن صم إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري ) 
فإنه أفاد أن صومٌ أيام التشريق جائ رخصة لمن لم يجد الهدي سواء كان 
معا أو قارنًا أو محصرا لإطلاق الحديث بناء على أن فاعل يرخص [النبي]”" 
كله وأنه مرفوع وفي ذلك أقوال ثلاثة . ثالثُها أنه إن أضاف ذلك إلى عهده 
ل كان حجة وإلاً قلا . وقد ورة التصريح بالفاعلٍ في رواية للدارقطني © 
والطحاوي 3 إلا انها بإسناد ضعيك ولفظّها : : رخص وول اللّه ا 
للمتمتع إذا لم يجد الهدي ان يصوم ايام التشريق » إلا ال حص المتمع فلا 
کون حجة لأهل هذا القول وقد روى [ البخاري ] ”“ “ من فعل عائشة 
وأبي بكر وقُنيا لعلي - عليه السلام - وذهب جماعة إلى أن النهي للتنزيه وآنه 


. )۱۹۹۸ ٠ ۱۹۹۷( في «صحيحه)‎ )١( 

(۲) في (ب) : رسول الله . 

(۳) في «السنن» (187/1 رقم ۲۹) وقال : يحيى بن سلام ليس بالقوي . 

. )۲٤۳/۲( في «شرح فعاني الآثار»‎ )٤( 

)٥(‏ في «صحيحه؟ )۱۹۹١(‏ عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي : «كانت عائشة - رضي اللّه 
عنها - تصوم أيام منى . وكان أبوه يصومها» . 
قال الحافظ في «الفتح» (747/4) : «.. ووقع في رواية كريمة «وكان أبوها» وعلى هذا 
فالضمير لعائشة وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق» . 

. )1( زيادة من‎ )١( 


۸ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه يبل السلام 


يجوز صومها لكل واحد وهو قول لا ينهض عليه دليل . 


٠0‏ وعن ابي هريرة - رضي الله تَعَالَى عنه - عن الس 


و سمه م ر م دم 


ا قال : «لآ تخصوا ليل الجممَة بقيام من بين 
الي » ولا تخصوا يَْمَ الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكُونَ في 


من ”و وو حب * مع 0 

صوم يصومه أ حدكم » رواه مسلم . [صحيح] 
3 0 سات 2 0 7 
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنهُ - عن النبي كك قال : «لا تخصوا ليلة 

الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الآام إلا 

أن يكون في صوم بصم احدکم» رواه مسلم ) الحديث دليل على تحريم 

تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة بصلاة رار معاد إلا ما ورد به النصً 


على ذلك كقراءة سورة الكهف”" فإنه ورد تخصيص ) ليلة الجمعة بقراءتها » 


. بهذا اللفظ‎ )١١55/1١58( في «صحیحه»‎ )١( 
وأحمد (140/1) والترمذي‎ )۱۱٤٤/۱٤۷( ومسلم‎ )١986( قلت : وأخرجه البخاري‎ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (8/5 والبيهقي‎ )١7171( وابن ماجه‎ )۷٤۳( 
. (۰/90 
عنه بلفظ : «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبلّه أو بعده » وسيأتي برقم‎ 
(ككثرهة54).‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (7/ )۲٤۹‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/7758) عن 
أبي سعيد الخدري أن النبي يه قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من 
النور ما بين الجمعتين؟ . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد . ورده الذهبي بقوله : نعيم بن حماد : ذو مناكير . 
قلت : لكنه لم يتفرد به . 
انظر : «الإرواء» (۳/ ٩۵ - ٩۳‏ رقم 555) . = 


سبل السلام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 4 
يت 


وسور حر ”2 وردت بها أحاديث فيها مقال . وقد دل هذا بعمومه علّى عدم 


مشروعية صلاة الرغائب” “ في أول ليلة جمعة من رجب ولو ثبت حديثها لكان 


5 والخلاصة فهو حديث صحيح واللَّه أعلم . 

(1) أخرج الطبراني في «الكبير؛ 48/١١(‏ رقم 0٠٠ ٠۲‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الله يل : «من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى 
عليه الله وملائكته حتى تغيب الشمس» . 
وأورده الهيئمي في «المجمع؟ )١118/1(‏ وقال : فيه طلحة بن زيد الرقي : وهو ضعيف 
وفيه قصور لانه متروك قاله الحافظ في «التقريب» /١(‏ ۳۷۸) : 
والخلاصة فالحديث موضوع . انظر : (الضعيفة» (رقم : 6١1غ)‏ وقد حكم عليه بالوضع . 

)٠١5 رقم‎ ٦۷ ذكر الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص‎ )١( 
: قيل‎ ١ «حديث : رجب شهر الله » وشعبان شهري »› ورمضان شهر أمتي‎ 
يا رسول الله » ما معنى قولك : رجب شهر الله ؟ قال : لانه مخصوص بالمغفرة » ثم‎ 
ذكر حديئًا طويلاً » رغب في صومه » ثم قال : لا تغفلوا عن أول ليلة في رجب فإنها‎ 
ثم قال : وما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس‎ ٠» ليلة تسميها الملائكة الرغائب‎ 
» من رجب » ثم يصلي ما بين العشاء والعتمة - يعني ليلة الجمعة - اثنتي عشرة ركعة‎ 
يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة ؛ وإنا تناه في ليل القدر ثلا » وقل هو الله احد‎ 
اثنتي عشرة مرة » يفصل بين كل ركعتين بتسليمة . فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين‎ 
مرة . ثم يقول : اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله . ثم يسجد فيقول في‎ 
سجوده : سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة » ثم يرفع رأسه » فيقول : ر‎ 
اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الاعظم > سبعين مرة . ثم يسجد الثانية‎ 
. فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى » ثم يسال الله حاجته » فإنها تقضى - إلخ‎ 
. هو : موضوع . ورجاله مجهولون‎ 
. وهذه هي صلاة الرغائب المشهورة‎ 
وألفوا فيها مؤلفات » وغلطوا الخطيب في كلامه‎ ٠» وقد اتفق الحفاظ على أنها موضوعة‎ 
فيها . وأول من رد عليه من المعاصرين له : ابن عبد السلام وليس كون هذه الصلاة‎ 
موضوعة مما يخفى على مثل الخطيب » واللّه أعلم ما حمله على ذلك » وإنما أطال‎ 
= الحفاظ المقال في هذه الصلاة المكذوبة بسبب كلام الخطيب » وهي أقل من أن يشتخل‎ 


" ا وو لف ركيد 
مخصصًا لها من عموم النهي لكن حديتها تكلم العلماءً فيه وحكّموا بأنه 


موضوع : ودل على تحريم النفل بصوم يومها منفردا قال ابن المنذر : ثبت 
اَي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد وقال أبو جعفر 
الطبري : يرقا بين العيد والجمعة بان الإجماع متمق على تحريم صوم يوم 
العيد ولو صام قبلّه أو بعدّه . وذهب الجمهورٌ “ إلى أن التهي عن إفراد 
اة ا للتنزيه مستدلين بحديث ابن مسعود : ا 
يصوم من كل شهر شهر ثلاثة أيام وقلّما كان يفطرٌ يوم الجمعة » أخرجه الترمذي © 
وحستة فكان فعله ل قرينة على ان المي ليس للتحريم وأجيب عن بانة 
يحتمل أنه كان يصوم يومًا قبلّه أو بعده ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال . 
الف في وجه حكمة تحرهم صومه على آقوال أظهرما أنه يوم عيد کا 
روي من حديث أبي 0 مرفوعًا : ٠يوم‏ الجمعة يوم عيدكم»”” ' وأخرج ابن 
ابي شيبة بإسناد حسَن “ عن علي عليه السلام - قال : « مَنْ كان 


= بها ويتكلم عليها » فوضعها لا يمتري فيه من له أدنى إلمام بفن الحديث . 
قال الفيروزبادي في «المختصر» : إنها موضوعة بالاتفاق > وكذا قال المقدسي . 
ومما أوجب طول الكلام عليها » وقوعها في كتاب رزين بن معاوية العبدري ٠‏ ولقد 
أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف . ولا 
يدرى من أين جاء بها وذلك خيانة للمسلمين . 
وقد أخطأ ابن الآثير خطأ بِينًا بذكر ما زاده رزين في «جامع الأصول» ١‏ ولم ينبه على عدم 
صحته في نفسه إلا نادرًا . كقوله بعد ذكر هذه الصلاة ما لفظه : «هذا الحديث مما 
وجدته في كتاب رزين » ولم أجده في واحد من الكتب الستة والحديث مطعون فيه؟ . 
)١(‏ انظر : «المجموع؟ ٤۳۸/7(‏ -479) . 
(۲) في «السنن؛ )۷٤۲(‏ وقال حديث حسن غريب . 
قلت : والصحيح وقفه على ابن مسعود واللّه أعلم . 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ 08"7) . 
() في «المصنئف»؟ (7/ 5 5) بسند حسن . 


سبل السلام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۷۱ 
نكم معا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم 
طعامٍ وشراب وذكر » وهذا أيضا من أدلة تحریم صومه ولا يلزم أن يكون 
كالعيد من كل وجه فان تزول حرمة صومه بصيام يوم قبلّه أو يوم بعد كما 
فة قولّه : 


- وعنه أيضًا  رضى الله عن - قال : قال رسول الله‎ ١ 


تع سمه ےر بير مه رو وم > وس بير سمه 
صلَى الله عليه وَسلَّم ت اليصومن أحدكم يوم الجمعة » إلا أن يصوم 
یوما قبْلَهِ » أو یوما بعده » متفق عليه" ٠.‏ [صحيح] 


(وعن أبي هريرة - رضي الله غنه ‏ قال : Yn : E‏ 
يصومن أحدّكم يوم الجمعة إلا ان يصوم يوم قبل أو يونا بعده» منفق متفق عليه ) 
فة دال على زوال تحريم صومه لحكمة لا عله فلو أفرده بالصوم وجب 
قطره كما يفيده .ما احرج احم" وار ان من حديث 
جويرية : أن النبي بيه دحل عليها في يوم جمّعة وهي صائمة فقا لها : 
«أصمت أمس » قالت : لا . قال : «تصومين غدا» قالت : لا . قال : 
«فأفطري» 00 


النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان 


ت َو رودو 


5 2 وعنه أيْضًا - رضي الله عنه ب أن رسول اللهات 


)5414/١٠١( وقد تقدم تخريجه عند الحديث رقم‎ )١١54 /141( ومسلم‎ )١1986( البخاري‎ )١( 
. من كتابنا هذا‎ 

(۲) في «الفتح الرباني» 16١ /٠١(‏ رقم )3١١‏ . 

(۳) في «صحيحه» (1985) . 

. )1471( في «السئن»‎ )٤( 


۱۷۲ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه سبل السلام 


صلی الله عليه وَسَلّم - قَالَ : «إذا الصف شعبان قلا تصوموا» رواة 
ال و ايد [صحیح] 

(وعنه ) أي : أبي هريرة - رضي الله عنه : (ان رسول الله َة قال : 
«إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» رواه الخمسة واستنكره أحمد ) وصححه ابن 
خان غر واننا استنكره أحمد لانه من رواية العلاء بن عبد الرحمن . 
قلت : وهو من رجال مسل قال المصنف في التقريب : إنه صدوق وريّما 
وهم والحديث دليل على [ أن ] ”” التهي عن الصوم في شعبانٌ بعد انتصافه 
ولكنه مقي بحديث : «إلاً أن يوافق صومًا معبّادا» كما تقدّمٌ ”“ واختلف 
العلماء في ذلك فذهب كثيرٌ من الشافعية إلى تحريمه لهذا الي وقيل : إنه 
يكره إلا قبل رمضان بيوم أو يومين فإنه محرم وقيل : لا يكره وقيل : إنه 


. )١1581( وأبو داود (۲۳۳۷) والترمذي (۷۳۸) وابن ماجه‎ )٤٤١ /۲( أحمد‎ )١( 
وعبد الرزاق في‎ )۳١۸۹ رقم‎ ۳٣۵ /۸( قلت : وأخرجه ابن حبان في «الإحسان»‎ 
(1/۲) والدارمي‎ )۲١/۳( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ .)۷۲١( «المصنف» رقم‎ 
. من طرق‎ )۲۰۹/٤( والبيهقي‎ 
... قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
وقال أبو داود : وكان عبد الرحمن لا يُحدث به » قلت لأحمد : لم ؟ قال : لانه كان‎ 
. وقال عن النبي ككل خلافه‎ ٠ عنده أن النبي بل كان يَصل شعبان برمضان‎ 
ال ارد و علا عند كلام و ي بهد غير الا ا‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح واللّه اعلم‎ 
. ابن حبان في «الإحسان» (رقم : 7084) والترمذي في «السنن؟ (۷۳۸) كما تقدم‎ )۲( 
)۱۱١۸ انظر : «رجال صحيح مسلم؟ لابن منجويه (۲/ 1۳ رقم‎ )۳( 
. )413 رقم‎ ۹۲/۲( )8( 
. )( زيادة من‎ )٥( 
. من كتابنا هذا‎ )٠١8/١( رقم‎ )5( 
. )087 /۲( انظر : «الفقه الإسلامي وأدلته»‎ )۷( 


سيل السلام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه رون 
اا س ر و ل 
دوت أن الحديث مؤول بمن يضعفه الصوم وکاتهم عدر بحديث : أنه 
ِل كان يصل شعبانَ برمضان "٠‏ “ولة ی أنه 1” "إن كسار الل 
والفعل كان القول مقدمًا . 


النهي عن إفراد يوم السبت بصيام 


۳ -_- وعن الصّمّاء كارع ف الله لهات أن 


00 للهابمتل الل عله وسلم < فال «لاً تصوموا يوم السَبّت » 
0 “0000 


إلا فيمًا افعُرض علَيكم » إن م جد أحداكم إلا لحا عشب » أو مود 


ت 


ا م 2 سار 0 7ے رسو فو ه 
حر الي ) روآه الخمسة 2 ور ر ثقات» إلا أنه مضطرب» 


-_ ° 37 ر 3 ا A‏ 


)١55/4( أخرجه ابو داود (775) والترمذي (75) والنسائي (8/ ۲۰۰) وابن ماجه‎ )١( 
وأحمد (811/3) من حديث أم سلمة عن النبي بي أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً‎ 
. تامًا إلا شعبان يصله برمضان» . وهو حديث صحيح‎ 

(۲) زيادة من (ب) . 

(۳) أحمد (778/5) وأبو داود )۲٤۲۱(‏ . وقال : هذا الحديث منسوخ والترمذي )۷٤٤(‏ 
وقال : حديث حسن وابن ماجه )١777(‏ والدارمي (۱۹/۲) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (؟/ )8١‏ وابن خزيمة رقم )5١55(‏ والحاكم )5"0/١(‏ والبيهقي )۳۰۲/٤(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (رقم : 1 0 1 

» قال الحافظ في «التلخيص» (1/0؟) : «.. واعل أيضًا باضطراب » فقيل هكذا‎ )٤( 
ف را أنخ حاتت‎ E وقيل عن دا ن ر‎ 
وقيل عنه‎ ٠ فإنه أيضًا صحابي‎ ٠» رقم 516" - الإحسان) - وليست بعلة قادحة‎ ۳۷۹/۸( 
قال النسائي : هذا حديث‎ ٠» عن أبيه بسر › وقيل : عنه عن الصماء عن عائشة‎ 
قلت : ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه » وعن أخته » وعند أخته‎ ٠. مضطرب‎ 
= بواسطة » وهذه طريقة من صححه » ورجح عبد الحق الرواية الأولى » وتبع في ذلك‎ 


۷4 باب صوم التطوع وما ني عن صومه سبل السلام 
ل لباب ب سس ةي 


(وعن الصماء ) بالصاد المهملة (بنت بسْر) بالموحدة مضمومة وسين 
مهملة اسه بهي بضمٌ الموحدة وفتم الهاء وتشديد المثناة التحتية . وقيل : 
اسمها بهيمة بزيادة ميم هي أخحت عبد الله بن بسر » وى عنها اوها عبد الل 
(أن رسول الله وك قال : لا تصومُوا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن 
لم يجد أحدكم إلا لحاءً ) بفتح اللام فحاء مهملة [ فالف ] " ممدوةٌ (عنب ) 
بكسر المهملة وح النون [ فموحدة  ]‏ الفاكهة المعروفة والمراد قشره (أو 
عود شجر فليمضغها » ) أي : يطعمها للفطر بها (رواه الخمسة ورجالّه ثقات” 
إل أنه مضطرب" . وقد أنكرة مالك وقال أبو داود : : هو منسوخ ) أما 
الاضطراب فلانه رواه عبد الله بن بسر عن أخته الصماء وقيل عن عبد الله بن 

سر : وليس فيه ذكر آخته قيل : وليستا هذه بعلّة قادحة فإنهُ صحابي وقيل 
عنه عن أبيه بسرٍ وقيل عنه عن الصماء عن عائشة قال السات : هذا حديث 
مضطَّرب قال المصتف لحل المكره بهد قالع ارارم اع 
وعند أخته بواسطة وهذه طريقة صحيحة . وقد رجح عبد الحق الطريق 
الأولى شا ذلك ندر سر لكر كنا التلون في الحديث الواحد بإسناد 


= الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج ٠‏ يوهن 
راديه » وينبئ بقلة ضبطه ٠‏ إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق 
الحديث ٠‏ فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه » وليس الامر هنا كذا ٠‏ بل اختلف فيه 
أيضًا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضً > وادعى أبو داود أن هذا منسوخ ٠‏ ولا يتبين 
وجه النسخ فيه . قلت : يمكن أن يكون أخذه من كونه مله كان يحب موافقة أهل 
الكتاب في أول الأمر . ثم في آخر أمره . قال : خالفوهم ٠‏ فالنهي عن صوم يوم 
المت > يوافق الحالة الأولى » وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية » وهذه صورة النسخ 
والله أعلم» اه . 

. )1( زيادة من‎ )١( 


(۲) زيادة من (ب) . 


سبل السلام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه Vo‏ 
ل ا ا ا کا کت 
الحفاظ المكثرين المعروقين بجمع طرق الحديث فلا كر ذلك دالا على قله 
الضبط وليس الام هنا كذلك بل احتف فيه على الراوي أيضًا عن عبد الله 
ابن سير . وأما إنكار مالك له فإنه قال أبو داوة عن مالك : إنه قال : هذا 


كذب وأما قول أبي داود 2 منسوخ لله أراد أن ناسخه قوله : 


إذا قرن بيوم آخرجاز صوم السبت 


14 وعن آم سمه - رضي الله اعيا 2 :أن 
رُسُول الله - صلَّى الله عليه ولم - كان كر ما يَصُوم من ليام يوم 
السبت 2 ويُوم الأحد 2 وكان ول : «إتهما يَوْمَا عيد للمشركين » 


ا ا وله لب 


وآنا ريد اَن أحَالمهم » أخرجه سئي 0 و صححه ابن خزيمة › 
٤‏ رها لم "". [حسن] 

لوعن آم سلمة - رضي اله عنها ن رسول الله ا كان أكثرَ ما کان 
يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكانَ يقول : «إتهما يوما عيد 


. )۲/۲۷۷١( رقم ۵ ورقم‎ ٠٤١١/۲( في «السئن الكبرى»‎ )١( 

(۲) في (صحيحه» (۳۱۸/۳ رقم )1١1717‏ بإسناد ضعيف . 
قلت : وأخرجه ابن حبان (۸/ ۳۸۱ رقم ٩‏ ) وأحمد (5/ 777 - )۳۲١‏ والطبراني في 
«الكبير» (۲۳۸/۲۳ رقم 515) و (1057/117 رقم 14 والحاكم )577/١(‏ وعنه البيهقي 
(0*/8”) من طرق . 
وأورده الهيثشمي في «المجمع؟ )١198/(‏ وقال بعد أن نسبه للطبراني وحده : رجاله 
ثقات . 
وقال الحاكم : إسناده صحيح ووافقه الذهبي . 
والخلاصة فالحديث حسن واللّه أعلم . 


۷٦‏ باب صوم التطوع وما هي عن" صومه سبل السلام 
للمشركين فأنا أريد أن أخالقهم» احرج الان وه إن ب زهذا 
لفظه) فالتهي عن صومه كان أو الآمر حيث كان يا يحب موافقة فقة أهل 
الكتاب ثم كان آخر أمرء وك مخالفتُهم » كما صرح به الحديث تفه وقيل : 
بل المي كان عن إفراده بالصوم إل إذا صام ما قبلّه أو ما بعده . وأخرج 
الترمذي 5 من حديث عائشة قالت : كان رسول اله ل يصوم من الشهر 
السبت والأحد والاثنين ومن الشهرٍ الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس » 
وحديث الكتاب [ دل ]29 على استحباب صوم السبت والأحد مخالفة لأهل 
الكتاب وظاهره صوم كل على الانفراد أو الاجتماع . 


النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة 


44/1٥‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله تَعَالَى عَنْهُ اال 
صلّى الله عليه وسلّم - هى عن صوم يوم عرقّة بعرقة . رواه E‏ 


سمو لبن م ر ر ه3 ررر ر ره ےر 


غير ار 0 و صححه ابن خزيمة والحاكم 9 واستنكره 
امقر ©, [ضعيف] 


مد 


)١(‏ في «السنن؟ (7287) وقال : هذا حديث حسر” . وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث 
عن سفيان » ولم يرفعه . 
وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي . 

1 . في (ب) : دال‎ )١( 

(۳) أحمد (۲/ ٤‏ ۳۰) وأبو داود )۲٤٤١۰(‏ وابن ماجه (۱۷۳۲) والنسائي في «الكبرى؟ (۲/ ١660‏ 
رقم ۱/۲۸۳۰) ورقم (۲/۲۸۳۱) . 

. بإسناد ضعيف‎ ١ في «صحيحه؟ ( رقم‎ )٤( 

(5) في «المستدرك؟ /١(‏ 4 87) وقال : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي . 

(5) في «الضعفاء الكبير» )٠۹۸/۱(‏ . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثاره (؟/ ۲ والبيهقي /٤(‏ ۲۸۴) . = 


سبل السلام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ١‏ 


(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن النبي وَل نَهَى عن صوم يوم عرفة 
بعرفة . رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره 
العقيلي ) لان في إسناده مهديًا الهجري ضعفه العقيلي وقال : لا يتابع عليه 
والراوي عنه مختلّف فيه قلت في الخلاصة : أنه قال ابن معين : لا أعرفه 
وأما الحاكم فصحح حديئّه زاف الي في محم ارد ر 0 
الضعفاء في المغني وأما الراوي عنه فإنه حوشب ابن عبدل . قال المصنف في 
0 ا 2 
ت ) سعيد الأنصاري وقال : يجب إفطاره على الحاج وقيل : لا باس به 
إا لم يَضَعُف عن الدعاء قل عن الشافعي' واخختاره الخطابي والجمهورٌ على 
لافطا “. وأما هو ية فقد صح أنه كان يوم عرفة بعرفة مفطرا 
في حجته ولكن لا يدل تركه الصوم على تحريمه (نعم ) يدل أن الإفطارَ هو 
الأفضل لأنه بل لا يفعل إلا الأفضل إلا أنه قد يفعل المفضول لبيان الجواز 
فيكونٌ في حه أفضل لما فيه من التشريع والتبليغ بالفعل [ و ] ”" لكن 
الأظهر التحريم لأنه أصل التهي . 


: وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنْهمًا قال‎ - 10° /۱٦ 


= قلت : إسناده ضعيف لجهالة العبدي واسمه مهدي بن حرب ٠»‏ قال ابن معين وأبو حاتم : 
لا أعرفه . وانظر الكلام عليه في الضعيفة للألباني (رقم : ٤‏ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
لف 0ف 42 . 
(۲) انظر «المجموع؟ (5/ ۳۸۰ - )۳۸١‏ . 
(۳) ريادة من (ب) . 


۷۸ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه سبل السلام 
قال رَسُول الله - صلَّى الله عليه وَسَلَمٌ - : «لاً صام مَنْ صام الأبدَ » 
متفق عليه" . [صحيح] 

: قال رسول الله وك‎ : r 
دلا صام من صام الأبد » متفق عليه ) اختَلّف [ العلماء ] ” في معناه قال‎ 
شارح المصابيح : فر هذا من وجهين أحدهما أنه على معتى الدعاء عليه‎ 
زجرا له عن صنيعه والآخر على سبيل الإخبار والمعتى أنه بمكابدة سورة‎ 
الجوع وحر الظما لاعتياده الصوم حتى خف عليه ولم يفتقر إلى الصبرٍ على‎ 
الجهد الذي يتعلق به الثواب فكأنه لم يصم ولم تحصل له فضيلة الصوم ويؤيد‎ 
: أنه للإخبار قولّه‎ 


١‏ ومسل من حَديث أبي قاد لظ 


أَفْطر» . [صحيح أ 

(ولمسلم من حديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه -: «لا صام ولا أفطر » 
ويؤيده أيضا حديث الترمذي © عنه بلفظ : «لم يصم ولم يفطر » قال ابن 
العربي”” إن كان دعاء فياويح من دعا عليه النبي ي وإن كان معناه الخبر فيا 


سر ص ص 


0 «لآصام ولا 


. )١1159/185( البخاري (۱۹۷۷) ومسلم‎ )١( 

(۲) ريادة من (1) . 

(۳) في «(صحیحه» 7( . 
قلت : وأخرجه أبو داود (15170) والترمذي (/ا5/ا) والنسائي )۰7/6( والحاكم في 
«المستدرك» )٤١١ /١(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وابن خزيمة (رقم : )۲٠١١‏ . 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۷۸) وعبد الرزاق في «المصنف» رقم )۷۸٦٥(‏ . 

. )۷٦۷( في «السئن»‎ )٤( 

(5) في «عارضة الأحوذي» (۲۹۹/۳) . 


و م ماه 
سبل السلام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۱ 
ت و م .2 ٠.‏ ۰ 0 عرهم و 
ويح من أخبر عنه النبي بل أنه لم يصم وإذا لم يصم شرعا فكيف يكتب 
ثواب . وقد اختلف العلماء في صيام الأبد فقال بتحريمه طائفة وهو اختيار 


له 


ابن خزيمة لهذا الحديث وما في” معنا وذهبت طائفة إلى جوازه وهو اختيار 
ابن المنذر وتأولوا أحاديث النْهى عن صيام الدهر أن المراد من صامة مع 
الايام المنهي عنها من العيدين وأيام التشريق وهو تأويل مردود بنهيه كد لابن 
عمرو عن صوم الدهر وتعليله بان لنفسه عليه حقًا ولاهله حقًا ولضيفه حقًا 


ولقوله : «أما آنا فاصوم وافطرٌ فمن رغب عن ستتي فليس متّي»" فالتحريم 


هو الأوجه دليلاً ومن أدلة التحريم ا ا اح والنسائي ا 
خزيمة” وابن حبان”' من حديث أبي موسى مرفوعًا : «من صام الدهر 
يقت عليه جهنم وعقد بيده» قال الجمهورٌ : يستحب صوم الدهر لمن لا 
يضعفه عن حق وتأولُوا أحاديث النهي بتأويل غير راجح واستدلوا بانه يكل 
شب صومٌ ست من شوال مع رمضان وشبة ثلاثة أيام من كل شهر بصوم الدهر 
فلولا أن صائمة يستحق الثواب لما شب به . وأجيب بان ذلك على تقدير 
مشروعيته فإتها تغني عنه كما أغنت الخمس الصلوات عن الخمسين الصلاة 


)١(‏ وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (60577) ومسلم (8/5؟١‏ - الآفاق الجديدة) 
عن أنس . 

(۲) في «المسند» )5١5/5(‏ . 

(۳) لم أعثر عليه في «الصغرى» ولا في «الکبری؛ واللّه أعلم . 

. بإسناد صحيح‎ )١5١00( و‎ )١١05 في «صحيحه» (رقم‎ )٤( 
: والطيالسي في «المسند» (رقم‎ )٠١١ 4٠ : قلت : وأخرجه البزار في «الكشف» (رقم‎ 
: وعبد الرراق (رقم‎ )"٠٠١/5( وابن أبي شيبة في «المصئف» (۳/ ۷۸) والبيهقي‎ )20 
. (YAT 

. )۳٥۸٤ رقم‎ ۳٤۹ /۸( في «الإحسان»‎ )٥( 
. والخلاصة فالحديث صحيح واللّه أعلم‎ 


70 ع م ٠.‏ 
۱۸۰ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه سبل السلام 
التي قد كانت فرضت [ على ] ”“ أنه لو صلأها أحدّ لوجوبها لم يستحق ثوايًا 
ل لو ا a‏ ينك وق كات 
بل يستحق العقاب . نعم أخرج ابن السني من حديث أبي هريرة مرفوعا : 


. في (ب) : مع‎ )١( 
. لم أعثر عليه في «عمل اليوم والليلة» لابن السني‎ )۲( 
. وعزاه لأبي الشيخ‎ )١1517١ بل ذكره على المتقي الهندي في كنز العمال» (8/ 0094 رقم‎ 


سبل السلام باب الاعتكاف وقيام رمضان ۸۱ 


[ الباب الثاني ] 
و و 7 
باب الاعتكاف وقيام رمضان 
اكد لغة لز 4 الشيء وحبس د عليه وشرعا س 9 


یام یلیه مصلي أو تال UT E‏ ع 
وهو إشارة إلى أنه لا يشترط استغراق كل الليلة بصلاة النافلة فيه ويأتى ما فى 


كلام النووي . 

010" - عن أبي هرر - رضي الله عه - ن رَسول الله - 
صلَى الله عليه وَسلَّم - قال : «من فام رمَضَانَ إِيمانا واحتسابًا غفر لَه ما 
قم من به مق ن" اشا 


ومر آي هريرة رضي الله عن ل رسو لله ف قله من قام 
رمضان إيمان) أي : تصديقًا بوعد الله للثواب (واحتسابًا) منصوب على أنه 
مفعول لأجله كالذي عطف عليه أي : طلبًا لوجه الله وثوابه والاحتساب من 
الحسب كالاعتداد من العدد وإنما قيل : لمن ينوي بعمله وجه الل احتسبّه 
لان لهُ حيناذ أن يعت عملّه فجُلَ في حال مباشرة الفعل كأنهُ معد به قاله في 


. انظر : «المجموع» (4/؟7)‎ )١( 

(۲) البخاري (۲۰۰۹) ومسلم ("ال0/09/11 . 
قلت : وأخرجه أبو داود )١91(‏ والنسائى )١51/4(‏ والترمذي (۸۰۸) وابن ماجه 
)۱۳۲١(‏ وأحمد (۲/ ۲۸۱ » ۲۸۹ › ٤۰۸‏ ا : 


1 باب الاعتكاف وقيام رمضانَ سبل السلام 


النهاية : (غفر له ما ققدم من ذنبه؛ متفق عليه) يحتمل أنه يريد قيام جميع 
لياليه وأن من قم بعضها لا يحصل له ما ذكره من المغفرة وهو الظاهرٌ وإطلاق 
الذنب شامل للكبائر والصغائر وقال النووي “: المعروف أنه يختص بالصغائر 
وبه جزم إمام الحرمين ونسبة عياض لأهل السنة وهو مبني على أنّها لا تغفرُ 
الكبائر إلا بالتوبة وقد زا النسائي ”2 في روايته : «ما تقدم وما تأخر » وقد 
أخرجها أحمد ‏ وأخرجت من طريق مالك وتقدم معتى مغفرة الذنب 
المتأخر . والحديث دليل على فضيلة قيام رمضان [ والظاهر ] ”'' أنه يحصل 
بصلاة الوتر إحدى عشرة ركعة كما كان اة يفعلُه في رمضان وغيره كما سلف 
في حديث عائشة "“ وأما التراويح على ما اعتيد الان فلم تقع في عصره يكل 
إِنَّما كان ابتدعها عمر في خلافته ” وأمر أب أن يجمع الناس واختلف في 


. )1١ /1( في «شرح صحيح مسلم؟‎ )١( 

(۲) في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» (۲/۱۱ - ۲۷) وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين . 

)۳( في (المسند» )٥۲۹/۱(‏ لكن ليس عنده «وما تأخر» فلعل هذا راجع لاختلاف نسخ 
المسند . 
ولمزيد البحث في المسألة انظر : «معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة» 
للحافظ ابن حجر . تحقيق وتعليق : جاسم الفهيد الدوسري (ص 01 - )١۷‏ . 

. في (ب) والذي يظهر‎ )٤( 

. من كتابنا هذا‎ )۳٠۰ /۲۰( رقم الحديث‎ )٥( 

)١(‏ اعلم أن صلاة القيام مشروعة بنص حديث رسول اللَّهِ يكل فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال : كان رسول الله يكل يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة . 
فيقول : «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا » غفر له ما تقدم من ذنبه؟ فتوفي رسول الل کل 
والآمر على ذلك ؛ ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرً) من خلافة عمر 
على ذلك» أخرجه مالك في «الموطأ» )١١4 - ١١/١(‏ . والبخاري 76١ /٤(‏ - مع 


الفتح) . ومسلم (10/4) . 3 


سبل السلام باب الاعتكاف وقيام رمضان AF‏ 


2 7 و 4 اا ا E‏ 2 
القدر الذي كان يصلّي به أبي فقيل : كان يصلّي بهم إحدى عشرة ركعة وروي 
- 7 - و 2 7 24 )0غ( RS‏ 7 5 ا 
إحدى وعشرون وروي عشرون [ ركعة ] وقيل : ثلاث وعشرون وقيل : 
و < E‏ 
غير ذلك وقد قدمنا تحقيق ذلك . 


في العشر الأواخر من رمضان يستحب الاجتهاد في العمل 


سے ص © 


0/7 9 وَعَنْ عائشة - رضى الله عَنْهَا - قَالَتْ : كان 


= ه كما أن صلاة القيام جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله يكل . 
فعن عائشة - رضي الله عنها - أخبرت » أن رسول الله ل : خرج ليلة من جوف الليل 
فصلى في المسجد » وصلى رجال بصلاته » فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم » 
فصلى فصلوا معه » فإصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة . فخرج 
رسول الله بل فصلى بصلاته » فلما كانت الليلة الرابعة » عجز المسجد عن أهله حتى 
خرج لصلاة الصبح » فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال : «أما بعد فإنه لم 
يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها . . 
فتوفي رسول الله يكل والأمر على ذلك . أخرجه البخاري (5/ ۲۵۰ - ۲٠١۱‏ - مع الفتح» 
ومسلم (۱۷۸) . 
« قلت : لقد اتضح من الحديثين السابقين أن صلاة القيام في رمضان مشروعة وصلاتها 
جماعة مشروعة » وإنما ترك النبي ية الحضور في الليلة الرابعة » مخافة أن تفرض على 
المسلمين » فلما انقطع الوحي بموت رسول الله هة أمن ما خاف منه الرسول ككل > لان 
العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا فبقيت السنة للجماعة لزوال العارض ٠»‏ فجاء عمر - 
رضي الله عنه - أمر بصلاتها جماعة » إحياءً للسنة التي شرعها رسول الله يخ يهنا 
تعلم أن مفهوم البدعة لا ينطبق على فعل عمر - رضي الله عنه . 


ويقول ابن تيمية - رحمه الله - : أكثر ما فى هذا تسمية عمر تلك بدعة » مع حسنها 
وهذه تسمية لغوية . لا تسمية شريعة . انظر كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم؟ لابن تيمية 
ص ۲۷١‏ - ۲۷۷ . 


. زيادة من (ب)‎ )١( 


56 باب الاعتكاف وقيام رمضان سبل السلام 
مو و ت مع رزه شا دس ررر وش وي اي ەر مو 
رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - إذا حل العشر ‏ أي : العشر 

م ےے ر ەرو ەر ەرو سے ر ع هرو وه ل 


الأخيرة هر .رمضان شد مزر > وأحيا ليله » وأيقظ أهلّه . متفق 


سے )0( 


يه [صحيح] 
(وعن عائشة - رضي اللّهُ عنْها - قالت : كان رسول الله ل إذا حل 
العشر أي : العشرٌ الأخيرة مر رمضان ) هذا التفسير مدرّج من كلام الراوي 
(شد مْزرَه) أي : اعتز ل النساءً (وأحيا ليله وأيقظ أهله . متفق عليه) وقيل في 
تفسيرٍ شد المئزر : إنهُ كنايةٌ عن التشمير للعبادة قيل : ويحتمل أن يكون 
العا ا مدن ١‏ جمعه حقيقة فلم يحله واعتزل النساءً وشمَرَ للعبادة إلا 
أنه يبعده ما روي عن علي - رضي الله عن - بلفظ : «فشدّ مئزره واعتزل 
النساءً » فان العطف يقتضي المغايرة وإيقاع الإحياء على الليل مجادٌ عقلي 
لكونه زمانًا للإحياء نفسه والمراد به السهر وقوله : (أيقظ أهلَهُ ) أي : للصلا 
والعبادة وإتما حص بذلك ية آخر رمضان لقرب خروج وقت العبادة فيجتهد 
فيه لأنه خاتمة العمل والأعمال بخواتيمها . 


ort‏ ام 


سے ےا م ت ر a‏ ل 2 > GG‏ 0 3 رر 
۳-وعتها - رضي الله عنْها ‏ » أن التبي - صلى الله عليه 

ر ص ا[ سر سل © عو وس همسمس 5 م @ ساس ا سا اسم 02 ر 2 03 
وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ¢ حتى توفاه الله عز 


o‏ ریہ فيه ےہ 


وجل » م اعتكف أزواجه من بعده . مق عل" ٠.‏ [صحيح] 


. )۱۱۷٤( البخاري (۲۰۲۲) ومسلم‎ )١( 
)1754( والنسائي (۳/ ۲۱۷ رقم ۱۹۳۹) وابن ماجه‎ )۱۳۷١( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
. )89/5( والبغوي في «شرح السنة»‎ )۳٠١ /5( والبيهقي‎ 

زفق البخاري )۲٠۲٠(‏ ومسلم )١١۷١/٥(‏ . > 


سبل السلام باب الاعتكاف وقيام رمضان 0 
E‏ ا ت 


(وعنها) أي : عائشة - رضي الله عنها - : (أنَ النبي ية كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حى توق اللُّ عرّ وجل ثم اعتكف أزواجه من 
بعده . متفق عليه ) فيه دلي على أن الاعتكاف س واظب عليها رسول الله 
كي وارواجه من بعده قال الوادارة عد افيد : لا أعلم عن أحد من العلماء 
خلاقًا أن الاعتكاف مسنونٌ . وأما المقصودٌ منه فهو ْم القلب على الل 
تعالى بالخلوة مح لو المعدة والإقبال عليه تعالى والتنعم بذكره والإعراض 
شا عدا + 


٤‏ 2 وعنها - رضي الله عَنْها قَالَت : کان التي ب 


ەم اراس r‏ 


صلَّى الله عليه وسَلَّم إذا أراد أن يعتكف صلى الْفَجِر ثم دخل 


4 


لر 0س سير ور وي ر 
معتكفه . متفق عليه ب [صحیح] 


(وعنها) أي : عائشة ‏ رضي اللّهُ عنها ‏ : (قالت : كان النبي كل إذا 
أراد أن يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفَه . متفق عليه ) فيه دليل على أن 
أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر وهو ظاهرفي ذلك . وقد خالف فيه مَنَ 
قال : إن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر إذا كان معتكمًا نهارًا وقبل 
[ الغروب ] ”'" إذا كان معتكقًا ليلا وأو الحديث بأنه كان يطلع الفجر وهو 
كله في المسجد ومن بعد صلاته الفجر يخلُو بنفسه في المحل الذي أعده 
لاعتكافه (قلت ) : ولا يَخْنَى بعده فإنّها كانت عادته كَل أن لا يخرج من 


= قلت : وأخرجه أبو داود )١577(‏ والترمذي (۷۹۰) وقال حديث حسن صحيح . 
دلق البخاري (YT)‏ ومسلم 1١/١/59‏ . 

قلت : وأخرجه أبو داود (1575) والترمذي (۷۹۱) وابن ماجه (۱۷۷۱) وغيرهم . 
6) ني (ن) (غروب الس : 


۱۸٦‏ باب الاعتكاف وقيام رمضان سبل السلام 


منزله إلا عند الإقامة للصلاة . 


الأعمال التي لا تبطل الاعتكاف 


س رە م - م اسع مس سد ص اه م ےر سه ر9 ابر انس 
706ه- وعنها ‏ رضى الله عنها ‏ قالّت: إن كان رسول الله - 
02 22 سمه ر 25 روه و ده اس ص و E‏ هس © 
صلى الله عليه وسلم د لدخل على رآسة .وهو فى المدتسيلد 
لم ووو سرس ر لس سر ه بير 0ر 2 34 ے 2 سے ر سل ابراه 5 
فارجله » وكان لآ يدخل البيت إلا لحاجة » إذا كان معتكفًا . متف 
ا e‏ 


عليه”". واللفظ للبخاري . [صحيح] 


05 
2 


4 


(وعنها) ا عائشة ( - رضي الله عنها - : قالت : إن كان رسول الله 
ية ليدخل علي راسة وهو في المسجد فَأرَجَلُهُ وكان لا يدخل البيت إلا 
لحاجة إذا كان معتكقًا . متفق عليه واللفظً للبخاري ) في الحديث دليل على 
أنهُ لا يخرج المعتكف من المسجد يكل به وان خروج بعض بدنه لا يضر 
وفيه أنه شرع للمعتكف النظافة والغسل والحلق والتزين وعلى أن العمل 
ال 1 الأفعال الخاصة بالإنسان يجوز فعلها وهو في المسجد وعلى 
جواز استخدام الرجل زوجته وقولها : (إلاً لحاجة ) يدل على أنه لا يخرج 
المعتكف من المسجد إل للأمر القرورى والجاجة رها :الرهرى بالل 
والغائط . وقد أتفق على استثنائهما واختلف في غيرهما من الحاجات كالأكل 
- والشرب وألحق بالبول والغائط جواز الخروج للفصد والحجامة ونحوهما . 
5- وعَنْهَما قَالَتَْ : السنّةُ على المعتكف أن لآ يعور 


سے م 0ے ع 


EE 7 2‏ ا ا ل 27 
مريضا . ولا يشهد جنازة » ولا يمس امرأةً » ولا يباشرها » ولآ 


(۱) البخاري (۲۰۲۹) ومسلم (5917/5) . 
قلت : وأخرجه الترمذي (5 ۸۰) والنسائى )۱۹۳/١(‏ . 
() في (ب)( من ) . 


سبل السلام باب الاعتكاف وقيام رمضان AV‏ 
لقن لوعي 771999593155 ا ا 
يخرج لحاجة إلا لما لآ بد له منه ول اعتكاف إلا بصوم es‏ 


2 


اعتکاف إلا في مسجد جامم 1 وا 3 داود 9 باس برجاله إلا 
ا أن الراجح وقف آخره . [إسناده حسن] 

(وعنها) أي : عائشة  (‏ رضي الله عنها : قالت : السنة على 
المعتكف أن لا يعو مريضًا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرّها ولا 


EEO ER‏ بسر 


GN 


ولا اعتكاف إلا فی مسجد چان : 5 أبو داود ولا اش برجاله إلا أن 
 )0(‏ 


الراجح وقف آخره ) من قولها : دولا اعتكاف إلا بصوم » [ و ] قال 
ال جزم الدارقطني أن القدرٌ الذي من حديث عائشة قولها (لا 
يخرج إلا لحاجة ) وما عذاه :معن دوتها انتهى من فتح الباري وهنا قال إن 
آخرَهٌ موقوف . وفيه دلالةٌ على أنه لا يخرج المعتكف لشيء مما عيتته هذه 
الرواية وأنه أيضًا لا يخرج لشهود الجمعة وأنه إن فعل أي ذلك بطل اعتكافه . 
وفي المسئلة حلاف كثير ولك الدليل قائ على ما ذكرناه . وأما اشتراط 
الصوم ففيه خلاف أيفمًا وهذا الحديث الموقوف دال على اشتر تراطه وفيه 
احاديثة منها في تفي شرطيه ومنها في إثباتها والکل لا تمض حه . إلا ان 
الاعتكاف عرف من فعله لإ ولم يعتكف إلا صائمًا . واعتكافه في العشر 
الأول من شوال“ الظاهر أنه صامها ا STOTT‏ 


. )۲٤۷۳( في «السئن»‎ )١( 
وقال أبو داود : غير عبد الرحمن لا يقول فيه : «قالت السنة» قال أبو داود : جعله قول‎ 
عائشة . وحسن الألباني إسناده . ش‎ 

(۲) زيادة من (ب) . 

(۳) في «فتح الباري» )۲۷۳/٤(‏ . 

= عن عائشة قالت : كان النبي و يعتكف‎ )۱١۷۲/١( أخرج البخاري (۲۰۳۳) ومسلم‎ )٤( 


05 باب الاعتكاف وقيام رمضان سبل السلام 


[ ولا ]”'"' يعتكف إلا من ثاني شوال لان يوم العيد يوم ا والخطبة 
والخروج إلى الجبانة إلا أنه لا يقوم بمجرد الفعل حجةٌ على الشرطية وام 
شتراط المسجد فالاكثر على شرطيته إل عن بعض العلماء والمراد من كونه 
جَامًا أذ تقام فيه الصلوات وإلى هذا ذهب أحمد وأبو حنيفة وقال الجمهور : : 
يجوز في كل مسجد إلا لمن تازه الجمعة فاستَحبْ له الشافعي الجامع وفيه 


مثل ما في الصوم من أنه ل لم يعتكف إلا في مسجدء وهو مسج جامع © 
ومن الأحاديث الدالة على عدم شرطية الصيام قوله : 

۷ -2 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - ان التي - 
صلی الله عليه وَسَلّم - قال : «ليس على المعتكف صيام إلا أن عله 
عَلَى نَفْسه » رواه الدارقُطني ل الْحَاكه ^ 5 والراجح وقفه يها : 

[موقوف] 
(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي بيا قال : «ليس على 


= في الكو لارا هق رمفاة .افكت ارت ها فد فيصلي الصبح ثم يدخلّه . 
فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فاذنت لها فضربت خباء . فلما رأته زينب بنت 
جحش ضربت خباءٌ آخر فلما أصبح النبي إلا رأى الاخبية فقال : ما هذا ؟ فأخبر » 
فقال النبي ل : آأبر ترون بهن ؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر . 
ثم اعتكف عشرا من شوال» . 
وقال صاحب «الروضة الندية» 1 بتحقيقنا عقب هذا الحديث : «ولم ينقل عنه أنه 
صامها » بل روي عنه أنه اعتكف العشر الأول من شوال » ولا يخفى أن يوم الفطر من 
جملتها » وليس بيوم صوم ٠‏ فالحق عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لما تقدم ...2 . 

. في (ب) : ولم‎ )١( 

(۲) انظر : «المجموع» (5487/5) . 

(۴) في «السئن» (۱۹۹/۲ رقم ۳) . 

() في «المستدرك» )5947/١(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
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س و ر 
المعتكف صيامٌ إلاً أن يجعلّه على نفسه روا الدارقطني والحاكم والراجح 
وقفه أيضًا) على ابن عباس قال البيهقي 0 : الصحيح أنه موقوف رع ََ 
وللاجتهاد في هذا مسرح فلا يقوم دليل على عدم الشرطية . وال قوله : إلا 
أن يجعله على نفسه فالمراد أن يَنْذْرَ بالصوم . 


وقت ليلة القدر 
و له وس 


194/۸ - وَعَن ابن عمَرَ - رضي الله عنهما أن رجالا من 
أصحاب الثبي - صَلَّى الله عليه وَسَلّمْ أروا ليله المدر في المتام » 


سے سے 


في السبع الأواخر ال سول الله صلی الله عليه وَسَلّم - : 
«أرى رى رؤياكم قد تواطأات في السبع الأواخر فمن كان متحربها َيتَحَرَمَا 
في السبع الأواخر . متف عليه" . [صحيح] 

(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجالا من أصحاب النبي کي 
قال المصئف : لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء وقوله : (أَرُوا) بضم 
الهمزة على البناء للمجهول (ليلة القدر في المنام ) أي : قيل لهم : في المنامٍ 
هي (في السبع الأواخر فقال رسول الله لا : «أرَى) بضم الهمزة أي : اظ 
(رؤياكم قد تواطأت ) أي : توافقتا لفظا ومع" (في السبع الأواخر فمن كان 
متحريها فليتحرها في السيع الأواخر» متفق منفقٌ عليه ) وأخرج مسلم ' از عقوم 
ابن عمر [مرفوعا] "*' : «التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحد أو عجر 


. )١۹/٤( في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. )١118/75١4( ومسلم‎ )7١16( البخاري‎ )۲( 
. )١٤ قلت : وأخرجه مالك في «الموطأة (۳۲۱/۱ رقم‎ 
. مرفوعا‎ )١150/7908( في اصحيحه؟‎ )۳( 
. في ( 1 ) موقوقًا والاصح ما أثبتناه من (ب)‎ )٤( 
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فلا يلين على السيم البواقي» وأخرج ا ': «رأى رجل أن ليلة القدر ليل 
سبع وعشرين ين أو كذا فقال البي وك : «التمسوها في العشر البواقي في الوتر 
منها" وروی أحمد '' من حديث علي مرقوعًا : «إن غلبتم فلا تُعْلَبُوا على 
السبع البواقي» وجمع بين الروايت بان العشر للاحتياط منها وكذلك ال 
والتسع لأ ذلك هو [ لمظنة ] ”© و هو أقصى ما ين فيه الإدرال . وفي 
الحديث دليل على عظم شان الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الأمور الوجودية 
بشرط أن لا تخالف القواعد الشرعية . 


2 َع رمو 


1/4 - وعن معاوية بن ن أبي سفيان - رضي الله عنه - عن 


م 2 و سر 04 


ال ل ار ل الل 
وعشرين ؟ روآه E‏ "» والراجح وقفه ٤‏ وقد اختلف في تَعيبنها 


چ ر سے ےه 6مر مو 


على أربعين قولا أوردتها في فنع الْبَاري” . [صحيح] 
(وعن معاوية بن ن بي سفيان - رضي الله عنه - عن النبي َل قال في 
ليلة القدر : «ليلة سبع عكري ورا أبو داود ) مرفوعًا : (والراجح 
وه على معارية وله کم لرفم (قد الف في تمینها على ارين تو 
أوردثُها في فتح الباري) ولا حاجة إلى سردها لان منها ما ليس في تعيينها 


. )8 ١ /0( في «المسند»‎ )١( 

() في «الفتح الرباني» /٠١(‏ ۷۰ رقم )۳۲١‏ بسند لا باس به . 
وهو من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد . 

(۳) في (ب) : المظنة 

(6) في «السئن» (1785) وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 

)0( )11/6 م5 
وانظر : «نيل الأوطار» للشوكاني )۲۷١ - V/0‏ فقد بسطها فيه فكانت سبعة وأربعين 
قولاً . 


سبل السلام باب الاعتكاف وقيام رمضان ۱۹۱ 


كالقول بانها رفحت والقول بإنكارها من أصلها ؛ فن هذه عدّها المصنف من 

الأربعين . 1 وفيها ] ”“ أقوال أخر ا لیل عليها ا الاقوال انها في 
السبع الأواخر وقال المصنف في فتح الباري'' بعد سرده الأقوال اها 
كلها انها في وتر العشر الأواخر وأنّها تنتقل كما يفهم من حديث هذا الباب 
وأرجاها أوتارٌ الوتر عند الشافعية إحدى اا وثلاث” وعشرين على ما في 
حديثي أبي سعيد' " وعبد اللّه بن انيس 1 وارجاها عند الجمهور ليلة سبع 


ت 


٠. وعسرين‎ 


ماذا يقول من وافق ليلة القدر 


EEE وعن عائشة - رضي الله عَنها‎ _--- ٠ 


روم 


رسو الله ريت إن لمت أي كيل ليل عدر ٠‏ ما أثول فيها ؟ 


ر رول ق بر هه داه شير 


قال : «قولى ي : الم إن عمو تحب العفو لاعف علي روأه الخمسة » 
عر أ ا مذي والْحاكم 3 [صحبح] 


(وعن عائشة ‏ رضى الله عنْها - قالت فلك وا رن الله ارات إن 


. في (1) ومنها‎ )١( 

. 5500/4 )۲( 

(۳) آخرجه البخاري (۲۰۱۱) ومسلم )1١717/517(‏ . 

. )۱۱۹۸/۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد )١08 2» ۲۰۸ » ۱۸۲ » ١1/1/5(‏ والترمذي (7”617) والنسائي في «اليوم 
والليلة» (رقم : 7/لىم) وابن ماجه (786-0) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي‎ )0. /١( في «المستدرك»‎ )١( 

قلت : وأخرجه ابن السني في «اليوم والليلة (رقم : )۷١۷‏ . 

وهو حديث صحيح واللّه أعلم : 
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علمت أي : ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال : «قولي اللهم إنك عفر تحب 
العفو اف ا داد وة الترمذي والحاكم ) 
د : علامتها آن المطّلم عليها ری كل شيء ساجدا وقيل : یری الانوارً 
في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة وقيل : : يسمع سلامًا أو 
جع لطر ل ل ل لا 
ذلك غير لازم فإنها قد تحصل ولا رى شيء ولا يُسمع . واختلف العلماءً هل 
يقع الثواب المرب لمن افق أنه وافقها ولم يظهر له شيء أو دوف ذلك 
على كشفها؟ ذهب إلى الأول الطبري وابن العربي وآخرون» وإلى الثاني ذهب 
الاكثرون ويدل له ما وقع عن ملم امن حليك اب لغريرة يلفط :دمن يتم 
ليلة القدر فيوافقها؛ قال النووي 0 : أي يعلم نها ليلة القدر ويحتمل أن المراد 
يوافقها في نفس الام وإذا لم يعلم هو ذلك ورجح هلا المصنف قال : ولا 
أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام ابتغاء ليلة القدر وإن لم [يوافقها]9©) 2 
الكلام في حصول الثواب المعيّنٍ الموعود به وهو مغفرةٌ ما تقدم من ذنبه . 


يحرم شد الرحال لزيارة الصالحين لقصد التبرك 


: وعن أبي سعيد الخدري ي - رضى الله عنه  قال‎ -١ 


0 


02 ر م ت E‏ 02 


قال رسول الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - : «لآ تشد الحا إلا إلى 


)١(‏ قلت : غفر الله للامير الصنعاني فقد وافق العامة في مثل ذلك » ومثل هذا لا يقال إلا 
بالدليل . وانظر كتاب «شرح الصدر بذكر ليلة القدر» للعراقي بتحقيقنا ص 44 48 : 
فصل في علامات ليلة القدر . 

(۲) في (صحيحها (115/ 0/50 . 

(۳) في «شرح صحيح مسلم؟ )51١/5(‏ . 

(5) في (ب) يوقّق لها . 
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اة مساجد : المسّجد الحرآم » ومسنجدي هذا ء والمسجد الأقصى » . 
نتفق عليه" . [صحيح] 

(عن أبي سعید الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله وك : 
دلا سد ) بضم الدال المهملة على أنه نفي ويروى سكونها على أنه هي 
(الرحال ) جمع رَحْلٍ وهو للبعير كالسرج للفرس وشدة هنا كنايةٌ عن السفر 
لأنه لازمّه غالبًا (إلاً إلى ثلاثة مساجدٌ المسجد الحرام ) أي : المحرم 
(ومسجدي هذا والمسجد الاقصى» متفق عليه ) اعلم أن إدخال هذا الحديث 
في باب الاعتكاف لأنه قد قيل : أنه لا يصح الاعتكاف" إلا في الثلاثة 


لاجد ت المؤاد بالنفى النهئ مجازا كأنه قال لا يستقيم شرعًا أن يقصد 


(1) البخاري (۱۱۹۷) و (1940) ومسلم )۸۲۷/٤٠٥(‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (۳/ ۳۲ و ١١‏ و ٠۲‏ و ۷١‏ و ۷۷) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)۳۷٤/۲(‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم )10٠‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ رقم 
)0۷۸( . 

(؟) وقد ورد ما يدل على ذلك كحديث : «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» أخرجه ابن 
أبي شيبة في «المصنف» (/941) . عن إبراهيم قال : جاء حذيفة إلى عبد الله فقال : 
ألا أعجبك من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري - يعني - المسجد - قال : 
عبد الله - يعني ابن مسعود - ولعلهم أصابوا وأخطات . فقال حذيفة : أما علمت أنه لا 
اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » والمسجد الأقصى > ومسجد رسول الله 
ية . وما أبالي اعتكف فيه أو في سوقكم هذه“ . 
قلت : ولا وجود لما ذكر الشوكاني عند أبي شيبة : واللّه أعلم . 
وأخرج الحديث البيهقي في «سننه» )۳١١/٤(‏ » والطحاوي في «مشكل الآثار» (6/ )٠١‏ 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 2)8١/1١6(‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن جامع 
ابن أبي راشد » عن أبي وائل قال : قال حذيفة لعبد الله > عكوفا بين دارك . ودار 
أبي موسى » وقد علمت أن رسول الله هة قال : «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث؛ 
فقال عبد الله : لعلك نسيت وحفظوا وأخطات وأصابوا» . 0 
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بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصّت به من المزية التى شرقها اللّه 
تعالى بها . والمراد من المسجد الحرام هو الحرم كله لها روا انو اذاو 


= وقال الحافظ الذهبي بعد روايته للحديث : صحيح غريب عال . 

© أما من حيث مشروطية المسجد للاعتكاف . قال ابن حجر في «فتح الباري» 
(777/5) : «واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف » إلا محمد بن عمر بن 
لبابة المالكي فاجازه في كل مكان ٠‏ وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو 
المكان المعد للصلاة فيه وفيه قول الشافعي قديم وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجور 
للرجال والنساء ؛ لأن التطوع في البيوت أفضل › وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه 
بالمساجد التي تقام فيها الصلوات ٠‏ وخصه أبو يوسف بالواجب منه ٠‏ وأما النفل ففي 
كل مسجد وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة » فاستحب له 
الشافعي في الجامع » وشرطه مالك ؛ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ويجب 
بالشروع عند مالك » وخصه طائفة من السلف : كالزهري . بالجامع مطلقًا > وأومأ إليه 
الشافعي في القديم » وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة » وعطاء بمسجد مكة 
والمدينة » وابن المسيب بمسجد المدينة» 

قلت : وأخرج عبد الرزاق في « المصنف ۳٤۹/۳ ( ٩‏ رقم 8١18‏ ) : عن عطاء قال : 
لا جوار إلا في مسجد الجامع » ثم قال : لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة ». 
- وأخرج عبد الرزاق في« المصنف» رقم )80١15(‏ عن عطاء بسند صحيح قال : «لا جوار 
إلا في مسجد مكة » ومسجد المدينة ٠...‏ والجوار : أي الاعتكاف . 

- وأخرج بن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ )٩١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (785/4 رقم 
04 بسند صحيح عن ابن المسيب قال : : لا اعتكاف إلا في مسجد نبي» . 

- مسجد نبى : يعنى المساجد الثلاث . 

- وأخرج 7 الرزاق في «المصنف» ۳٤۸/٤(‏ رقم 8011) . وابن أبي شيبة في 
«المصنف» )97/١(‏ عن الزهري قال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يجمع فيه“ . 

- وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (55/5" رقم )۸٠ ٠۹‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/41) عن علي بن أبي طالب قال : ١لا‏ اعتكاف إلا في مسجد جماعة» . 

والخلاصة أن الول الواح a‏ حذيفة » لأن معه سنة مرويه صحيحة والجمهور ليس 
معهم إلا عموم الآية [ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في مسجد [البقرة: ۷ وهو 
مخصّص بحديث حذيفة الصحيح . واللّه اعلم . 
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الطيالسي ”“ من طريق عطاء : «أنه قيل له : هذا الفضل في المسجد الحرام 
وحده أم في الحرم قال : بل في الحرم كله » ولأنه لما أراد كك التعيين 
للمسجد قال : «مسجدي هذا» والمسجد ٠‏ الاقصّى بيت المقدس سمي بذلك 
لان لم يكن ورا مسجد كما قال الزمخشري . والحديث دليلً على فضيلة 
المساجد هذه ودل بمفهوم الحصر أنه يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة 
كزيارة ا أحياء وأموانًا لقصد التقرب وقصد المواضع الفاضلة لقصد 
التبرك بها والصلاة فيها . وقد ذهب إلى هذا الشيخٌ أب محمد الجويني وبه 
قال القاضي عياض طا ويلا عليه ات ا ١‏ من إنكار 
أبي بصرة ت الغفاري على أبي هريرة خروجة إلى الطور وقال : لو أدركتك قبل 
أن تخرج ما خرجت واستدل بهذا الحديث ووافقّه أبو هريرة وذهب الجمهور 
إلى أن ذلك غير محرم واستدلُوا ہما لا ينهض وتأونُوا حديث الباب بتأويل 
بعيدة ولا بغي التاويل إل بعد أن ينه على خلاف ما لوه اللي © . وقد 
ل العذت على فضل المساجد الثلاثة ثة وأن أفضلها اف الحرام لأن 
التقديم ذكر ب الق اا ا الأقصى . 


وقد دل لهذا شاعا ارج الرار رهه م ديت أبن الدرذاء روغ 


. لم أجده في «مسند الطيالسي»‎ )١( 

(۲) في «الكشاف» )1/۲( . 

(۳) لم أجده عند أصحاب «السئن» . 
بل أخرجه الطيالسي في «منحة الغفار» (؟/ ٠١‏ رقم ۲۷۲۲) والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار؛ ) (۲/ ٠١‏ رقم ۲ ) بإسناد ضعيف . وأخرجه كذلك (؟05/1 رقم 284) بإسناد 
صحيح على شرطهما . والخلاصة فالحديث حسن واللّه أعلم . 

)٤(‏ قال صاحب «فتح العلام» ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيادة ومسألة السفر 
لها فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه » اه . 

(5) في « الكشف » رقم (1751) . وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (1۹/۲ رقم = 


3 باب الاعتكاف وقيام رمضان سبل السلام 


«الصلاة في المسجد الحرام بمائة آلف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة 
والصلاة في بيت المقدس بخمسائة صلاة ۲ وفي معناه أحاديث أخر . 
اختلف هل الصلاة في هذه المساجد تت اقرف والنفل أو تخمرً الأول ؟ 
قال الصحاوي وغيره تخص بالفروض لقوله بلا : «أفضل صلاةٌ المرء في بيته 
إل المكتوبة "”"' ولا يخفى أن لفظ الصلاة المعروف بلام الجنس عام فيشمل 
النافلة إلا أن يقال لفظ الصلاة إذا أطلق لا يتبادرٌ منه إلا الفريضة فلا 


و 


)10١94 =‏ بسند ضعيف . لضعف سعيد بن بشير . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (/) وقال : رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات › 
وفي بعضهم كلام . والخلاصة فهو حديث حسن . 
انظر : «إرواء الغليل» (رقم : (N‏ . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


سبل السلام كتاب الحجج ۱4۷ 
[ الكتاب السادس ] 
كتاب الحج 
ك بفتح الحاء المهملة وكسرها لغتان وهو .كن أمن أركان الإسلام 
الخمسة بالاتفاق وأول فرضه سنة ست عند الجمهور واختار ابن القيم في 


الهدي”" أنه فُرض سنة تسع أو عشر وفيه خلاف . 
[ الباب الأول ] 
ع وو 
باب فضله وبيان من فرض عليه 


5 - عن أبي هريرَة - رضي الله عن - آن رسول الله - 
صَلَّى الله عليه وَسَلّم قال : «العمرة إلى العمرة كَمَارَةٌ لما بيْنّهمًا » 


وى لمش ير 


والحج المبرور ليس لَه جَرَاء | إلا الجن متلق ع" [صحيح ] 

(عن بي هريرة - رضي الله عنه ‏ - أذ سول الله ل قال : «العمرةٌ إلى 
العمرة كفارة لما ينهم والح امور ) قبل : هو الذي لا يخال شي من 
الاثم ورجّحه النووي ”" وقيل : المقبول وقيل : هو الذي تظهر ثمرته على 


. )٠١١/5( في «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۷۷۳) ومسلم )۱۳٤۹/٤۳۷(‏ . 
قلت : وأخرجه الترمذي (977) وقال حديث حسن صحيح . والنسائي (9/ ١١6‏ رقم 
6848 وابن خزيمة ۱۳۱/٤(‏ رقم )۲٥۱۳‏ وغيرهم . 

(۳) في «شرح صحيح مسلم» (۱۱۸/۹ - 1۹) . 


۱۹۸ كتاب الحجج سبل السلام 
صاحبه بان يكون حاله بعده خيراً من حاله قبله. وأخرج أحمد ”" والحاكه "© 
من حديث جابر : «قيل يا رسول الله ما بر الحج قال : إطعام الطعام وإفشاء 
TS‏ إلا 
الجنة » متفق عليه ) العمرة لغة الزيارة وقيل : | لقصد . وفي الشرع إحرام 
وسعي وطواف وحلق أو تقصيرً سميت بذلك لأنه يزار بها البيت ويقصد وفي 
قوله : (العمرة إلى العمرة ) دليل على تكرار العمرة . وأنهُ لا كراهة في ذلك 
ولا تحديد بوقت (وقالت ) المالكية '" : : يكره في السنة أكثر من عمرة واحدة 
واستدوا له بأنهُ ل لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة وافعال وك حمل عندهم 
على الوجوب أو الندب (وأجيب ) عنه بأنه علم من أحواله ية أنه كان يترك 
الى وهر يبعي فل يرق المشقة عن الامة اوقد ب إلى :فلك بارا 
وظاهر الحديث عموم الأوقات في شرعيتها وإليه ذهب الجمهور وقيل : إلا 
للمتلبس بالحج وقيل : إلا ايام التشريق وقيل : ويوم عرفة وقيل : إلا أشهرٌ 
الحج لغيرٍ المتمتع والقارن والأظهر أنها مشروعة مطلقًا وفعله يك لها في 
أشهر الحجج يرد قول من قال بكراهتها فيها فإنهُولِ لم يعتمر عمرة الأربع إلا 
في أشهر الحج كما هو معلوم وإن كانت العمرة الرابعة في حه فإنه ل حج 
قارنًا كما تظاهرت عليه الأدلة وإليه ذهب من الأئمة الأجلَّةُ . 


. (E في «المسند» (6/ ۳۲ و‎ )١( 

0( في «المستدرك» )٤۸۳/١(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لأنهما لم 
يحتجا بأيوب بن سويد لكنه حديث له شواهد كثيرة . وقال الذهبي : صحيح . 

(۳) انظر : «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص )١5١‏ . 


سبل السلام کتاب ۱4۹ 


فيه : الحج #والعيرة #ترراة اید رال ما وال ل > 
کک صله في الصحيح”". 

(وعن عائشة - رضي اللَّهُ عنها ‏ قالت: قلت : يا رسول الله على النساء 
جهاد ) هو إخبار يراد به الاستفهام (قال : «نعم عليهن جهادٌ لا قتال فيه ) كأنًا 
قالت ما هو فقا : (الحي والعمرةٌ ) أَطَلقَ عليهما لفظ الجهاد مجارا شبههم 
بالجهاد وأطلقه عليهما بجامع المشقة وقوله : (لا قتا فيه ) إيضاح للمراد 
وبذكره خرج عن كونه استعارةٌ والجواب من الأسلوب الحكيم ( رواه أحمد 
0 ماجه واللفظ له ) أي : لابن ماجه ( وإسنادة چ وأصلّه في 
م ) أي : في صحيح البخاري وأفادت عبار أنه إذا أطلق الصحيح 
فالمرادُ به البخاري أو أراد بذلك ما أخرجه البخاري ' “ من حديث عائشة بنت 
طلحة عن عائشة أم المؤمنين : «أنّها قالت : يا رسول الله رى الجهاد أفضل 
العمل أفلا نجاهد قال : لا . لكن أفضل الجهاد حح مبرورٌ » وأفاد تقييد 
إطلاق رواية أحمد للح وأفاد أن العمرة والحج يقوم مقام الجهاد في حق 
النساء وأفاد أيضا بظاهره أن العمرة واجبة إلا أن الحديث الآتي يخالفه ور 


حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك 


1/۳“ دوعن حابر بز عبر ا رمي الله عنهمًا قال : 


أ ا - صلى الله عليه وسلّم - أعرابي" . فقال ل ال 


. )175/5( في «المسند»‎ )١( 

(۲) في «السئن» (۲۹۰۱) وهو حديث صحيح . 

(5) في «صحيح البخاري» )١757(‏ من حديث عائشة . 
)٤(‏ في «صحيحه» (رقم ۱٤٤۸‏ - البغا) . 


r 2 e 32 5‏ ت ص 4 مي وموس ب مونل ده سدس 
أخبرني عن العمرة » أواجبة هي ؟ فقال : ١لا‏ . وأن تعتمر حير لك 
راس براي ١٥ر o‏ ف م و ووو 5 5 
رواه أحمد 0 والترمذي 0 والراجح وفمه . [ضعيف] 

8 


(وعن جابر - رضي اله عنه - قال : آتى النبي اة أعرابي ) بفتح 
الهمزة نسب إلى الأعراب وهم سكان البادية الذين يطلبون مساقط الغيث 
والكلاً سواء كانوا من العرب أو من مواليهم . والعربي من كان نسبه إلى 
العرب ثابًا وجمعه أعراب ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعارب ( فقال : 
يا رسول الله أخبرني عن العمرة ) أي : عن حكمها كما أفاده (أواجبة هي 
قال : «لا) أي : لا تجب وهو من الاكتفاء (وأن تعتمر خير لك“ ) أي : من 
تركها والأخيرية في الأجر تدل على ندبها وأنّها غير مستوية الطرفين حتى تكون 
من المباح والاتيان بهذه الجملة لدفع ما بوهم أنَّها إذا لم تجب ترددت بين 
الإباحة والندب بل كان ظاهر) في الإباحة لأنّها الأصل فأبان ندبها (رواه أحمد 
والترمذي ) مرقُوعًا (والراجح وقفُهُ ) على جابر فإنهُ الذي ساله الأعرابي 
وأجاب عنه وهو مما للاجتهاد فيه مسرح (وأخرجه ابن عدي ”" من وجه 


5 (€) 


. )٠١ رقم‎ 08/١١( في «الفتعح الرباني»‎ )١( 

(؟) في «السنن» )91١1(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : إسناده ضعيف . لضعف الخجاج بن أرطأة . انظر : «المجروحين» (١/6؟7١)‏ 
والميزات )٤٥۸ /١(‏ و«الجرح والتعديل» )٠١٤/۳(‏ . 

(۳) في «الكامل» (۷/ ۷ )١6-‏ وإسناده ضعيف جدا . 

(5) قال عنه أخمد : لم يكن بذاك في الحديث > وكان شديدا على الجهمية . وقال مسلم 
وغيرء : متروك الحديث > وقال الحاكم : وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن 
الطويل . 
وقال البخاري : منكر الحديث . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه » وهو مع 


سبل السلام كتاب البحجج 0 


وأبو عصمة كذبوه ( ضعيف ) لان في إسناده أبا عصمةٌ وفي إسناده [ عند ] 
ا واد ارما الحجاج بن أرطاة ل فد ري 
عدي '" والبيهقي '" من حديث عطاء عن جابر : : «الحج والعمرة فريضتان » 
سيأتي بما فيه" “. والقول بان حديث جابر المذكور صحَّحَهُ الترمذي مردودٌ بما 
في الإمام أن الترمذي لم يزد على قوله حسن في جميع الروايات عنه وأفرط 
ا جز فقال : إنه مكذوب باطل . وفي الباب أحاديث لا تقوم بها 
حجة . ونقل الترمذي ' “ عن الشافعي أنه قال : ليس في العمرة : شيء ثابت » 
لها تطوع وفي إيجابها أحاديث لا تقوم بها الحجة كحديث عائشة الماضي 
وكالحديث . 


حجة من قال بوجوب العمرة 


مس سيئر هم يي سم هة اس هم أل مس 


55/5 - وأخرجه ابن عدي نوج آخر ضعيف . عن 
مع اله و 
جابر - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا : «الحج والعمرة ة فريضتان» . 


= [ الميزان (۲۷۹/۲ رقم 4147) و«الكامل» لابن عدي (1/ )195١8- 76١8‏ ] . 

)١(‏ تقدم الكلام عليه قريبًا. 

() في «الكامل» )١578/5(‏ وقال : وهذه الأحاديث . عن ابن لهيعة » عن عطاء غير 
محفوظة . 

(۳) في «السئن الكبرى» (6/ ©290٠‏ . 

(4) وهو الحديث الآتي برقم (577/5) من كتابنا هذا . 

(5) في كتابه «المحلى» (۳۷/۷) . 

(5) في «السنن؟ )۲۷١/۳(‏ . 

(۷) في «الكامل» )١578/4(‏ وقد تقدم آنقًا . وانظر : «نصب الراية» )۱٤۸4/۳(‏ . 


1" كتاب الحجج سبل السلام 


(وعن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا الحج والعمرةٌ فريضتان ) ولو 
ل ل ل 
ولا ما قيل فيه والذي في التلخيص " ت ات ابن عدي والبيهقي من 
حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر » وابن لهيعة ضعيف وقال ابن عدي : 
هو غير محفوظ عن عطاء وأخرجة أيضنًا الدارقطني ”“ من حديث زيد بن ¿ ثابت 
من طريق ابن سيرين موقوقًا بزيادة : ولا يضرا بأيهما بدأت » وفي إحدى 
طريقيه ضعف وانقطاع في الأخرى ورواه البيهقي © عن ودين ابت شن 
طريق ابن سيرين موقوفا وإسناده اصح وصحَّحَهُ الحاكم © ولما اختلفت 
الأدلة في إيجاب العمرة وعدمه اختلف العلماء في ذلك سلما وخلقا فذهب 
اتن غر إلى وجوبها وا که بقاري E ONO‏ 


والدارقطني ا ابض عن ابن عباس أنها واجبة لقريتتها وكاب الله : 


3 


ل وأتموا الحج والعمرة لله 0 وَوَصَله غنه الشنافعي ٠"‏ وغيره وضرح 


. (0/۲) )1١( 

(۲) في «السنن؟ (۲/ ۲۸٤‏ - 186 رقم ۲۱۷ و ۲۱۸) وفي إسناد (۲۱۷) إسماعيل بن مسلم 
المكي وهو ضعيف . ورقم (۲۱۸) منقطع . 

(۳) في «السنن الكبرى» )۳١۱/٤(‏ . 

)٤(‏ في «المستدرك» )٤١١/١(‏ وقال الحاكم : والصحيح عن زيد بن ثابت قوله . وقال 
الذهبي : الصحيح موقوف . 

. )١ ف في #صحيحه؟ (۳/ 0۹۷ رقم الباب‎ )٥( 

(5) في «صحیحه» (707/5 رقم ٦١‏ ۳۰) وأشار الحافظ في «الفتح» (۳/ )٥۹۷‏ إلى رواية ابن 
خزيمة . 

(۷) في «السنن؟ (۲/ 780 رقم 519) . 

() أي : البخاري في «صحيحه» (۳/ /0917) رقم الباب )١‏ . 

(9) البقرة الآية )١95(‏ . 

.)١55 - ۱٤٤/۲( في الام‎ )٠١( 


سبل السلام كتاب الحجج ۳ 
البخاري ”“ بالوجوب وبوّب عليه بوقهل اباب وجوب العمرة وفضلها) وساق 
خبر ابن عمر وابن عباس . واستدل غيره للوجوب بحديث : احج عن أبيك 
واعتمر »”'' وهو حديث" صحيح قال الشافعي : لا أعلم في إيجاب العمرة 
ا ت . وإلى الإيجاب ذهبت الحنفية لما ذُكرَ من الأدلة وأما الاستدلال 
بقوله تعالّی : © وأتموا لح والعرة ل فقد أجيب عنه بأنه لا يفید إلا 


عم 


وجوب الإتمام وهو متفق على وجوبه بعد الإحرام بالعمرة ولو تطوعا . 
وذهبت الشافعية ”7 إلى أن العمرة فرض في الأظهر . والأدلة لا تتتهض عند 
التحقيق على الإيجاب الذي الأصل عدمه . 


و رمو 


89 --وعن اتس - رضي الله عنه ‏ قال: قيل يا رسول الله 


)2 سر ر اس ابي 


اليل © قال 1< #إلراد والراخلة 4 رواء الدارقطي ‏ ومح 


الْحَاكم ”» والراجح إرساله . [ضعيف] 


. )١ في «(صحیحه» (۳/ ۹۷ الباب رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ )١1١ » ١١ » ٠١‏ وأبو داود رقم )18١١(‏ والترمذي )47١(‏ وقال : 
حديث حسن صحيح » وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر . والنسائي )١١١/65(‏ و 
(۱1۷/٥)‏ وابن ماجه )١905(‏ والحاكم في «المستدرك؟ )٤۸١/١(‏ وقال : صحيح على 
شرط الشيخين وأقره الذهبي . والبيهقي في «السنن؟ (۳۲۹/۲) . 
وهو حديث صحيح واللّه اعلم . 

(۳) البقرة الآية )١95(‏ . 

. وما بعدها‎ )١55 /۲( انظر كتاب «الأم؟‎ )٤( 

(5) في «السنن؟ 5١1/7(‏ رقم 5) . وفيه بهلول بن عبيد الكندي الكوفي أبو عبيد عن سلمة 
ابن كُهيل وجماعة » وعنه الحسن بن قزعة والربيع بن سليمان الجيزي وغيرهما » قال 
أبو حاتم : ضعيف الحديث ذاهب . وقال أبو زرعة : ليس بشيء ١»‏ وقال ابن حبان : 
يسرق الحديث . [ الميزان : 708/١‏ رقم (۱۳۲۹) ] . 

5 . (E/N و‎ (CEY - 44١/١١ )5( 


٤‏ كتاب الحج سبل السلام 


0-34 ەر ر )0 0 م ف ور ت ا 


- وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر . وفي إسناده 
OE‏ [ضعيف] 

لوعن انو قي الله غه فل 2 فل با سول ا ما لل 
الذي ذَكْره الله تعالّى في الآية (قال : «الزاد والراحلة » رواه الدارقطني 
وصسََّهُالحاكم ) قلت : واليهقي ”" أيضًا من طرق سعيد بن ابي عروبة 
عن قتادة عن أنس عن النبي با والراجح م إرسالّه لأنه قال البيهقي 1 : والصواب 
عن قتادة عن الحسن مرسلاً . قال المصنف ”": يعني الذي أخرجه الدارقطني 


= وقال الخاكم صحيح على شرط الشيخين . وقد تابع حماد بن سلمة سعيدا على روايته» 
عن قتادة . 
ثم ساق الحاكم من طريق أبي قتادة الحراني عن حماد بن سلمة عن قتادة به ثم قال : 
«هذا صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي في كل ذلك . وخالفه البيهقي - وهو 
تلميذه - فقال (5/ ۲۳۰) : بعد أن علقه من طريق سعيد بن أبي عروبة به : ولا أراه إلا 
وهمًا » فقد أخبرنا . 
ثم ساق إسناده إلى جعفر بن عون : أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : 
فذكره مرفوعًا مرسلاً » وقال : 
«هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي وه مرسلاً » وكذلك رواه يونس بن 


عبيد عن الحسن؟» اه . 
)١(‏ في «السئن» (817) وقال : حديث حسن . وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه» . 


وقال ابن حجر عنه في «التقريب» ١51/١(‏ رقم )۳١۳‏ : متروك الحديث . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (۲۸۹7) والشافعي في «ترتيب المسند» 185/١(‏ رقم )۷٤٤‏ 
والدارقطني (۲/ ۲۱۷ رقم 6 ) والبيهقي /٤(‏ -( . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف واللَّه أعلم . 
(۲) في «السنن الكبرى» )۲۳٠١ /٤(‏ . 
() في «التلخيص» (۲۲۱/۲) . 


سبل السلام ع 


وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرَى الموصول إلا وهمًا (وأخرجة الترمذي من 
حديث ابن عمر أيضا) أي : كما أخرجه غيره من حديث أنس (وفي إسناده 
ضعت الوز قل ارماك تعس وال 3ر1 موي والحديث 0 
له طرق عن علي '' وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن عائشة 
E‏ 
ابن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسندا والصحيح رواية الحسن المرسلة 
وقد ذهب إلى هذا التفسير أكثرٌ الأمة فالزاد شرط مطلقًا والراحلة لمن داره 
علق ميانة قال ابن ي ي رح اد بعد سرك ار د في كلكا قن 
الأخاديك ميد قن طرق حسان ومرسلةٌ وموقوفة تدل على أذ نا الوجوب 
الزاد والراحلة مع علم الى ل أن كثير من الناس يقدرون على المشي 
وأيضا فإن الله تعالى قال في الحج : من استطاع ليه سبيلاً 4 إن أن يعني 
القدرة المعتبرة في جميع العبادات e‏ أو قدرا زلندا على ذلك 
فإن كان المعتبر هو الأول لم ب a aS‏ يحتج إليه في آية 
الصوم والصلاة فلم أن المعتير قد زاند فى :ذلك ولش هر المال وأيضً 
فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة 
كالجهاد ودليل الأصل قوله تعالى : ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 


ae 


. في «النسخة» (ب) : (متروك الحديث)‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲۱۸/۲ رقم 17) بسند ضعيف جلا . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۸۹۷) بسند ضعيف . 

. بسند ضعيف جد . وقد تقدم الكلام عليه قريبًا‎ ٥ أخرجه الدارقطني (۲۱۹/۲ رقم‎ )٤( 

(4) أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۱۷ رقم ۸) والبيهقي (5/ ۳۳۰) بسند ضعيف . 
وخلاصة القول أن الأحاديث في هذا الباب ضعيفة غير منجبرة . انظر : «الإرواء» 
للمحدث الالباني (رقم 4۸۸) . 

(؟) آل عمران الأية [ ٩۷‏ ] . 


كتاب الحجج سبل السلام 
حرج 4”" [ إلى قوله ] ”: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 4" الآية 
اد ا ا وجماعة من التابعين إلى أن الاستطاعة هي الصحة 
لا غير لقوله تعالی  :‏ وَتَرَودُوا فن خَيْرَ اراد التو ”2 فإنة فر الزاة 
بالتقوی . وأجيب بأنه غير مراد من الآية كما يدل له سیب نزولها . وحديث 
اباب يدل أنه اريد بالزادالحقيقةٌ وهو وإن ضَعْقَتْ طُركُهُ فكثرتها تشد ضعفه 
والمراد به كفاية فاضلة عن كفاية [ من يعول ] ” حتى يعود لقوله ڳل : 
«كفى بالمرء إِنْمَا أن يضيع من يعول » أخرجه أبو داود ''' ويجزىء الحج وإن 
كان المال حرامًا ويأئم عند الأكثر وقال أحمد : لا يجزىء . 


حج الصبي 


و r‏ م كه لس 


5 وعن ابن عباس أن التي - صلى الله عليه وسَلَّم - لقي 
ركبا بالروحاء فقال : «من الوم ؟ » فقالوا : من أنت ؟ ققال : 
«رسول اللّه» فَرَفَعَت إِليْهِ امرآة صبيًا . فَقَالَتَْ : ألهذا حَج ؟ قال 

امبر بير ها سي 


انعم : ولك أجر» رواه مسلم ”. [صحيح] 


. )9١( التوبة الآية‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب) . 

(؟) التوبة الآية (؟9) . 

. )١98/( البقرة الآية‎ )٤( 

(0) في النسخة (1) : (العول) . 

(7) في «السئن» ))2١4(‏ وهو حديث حسن . 

(۷) في «(صحیحه» (1775) . 
قلت : وأخرجه أبو داود )۱۷۳١(‏ والنسائي )0/ ٠‏ والبيهقي )١6١6/65(‏ ومالك 
(١/؟5؛‏ رقم )۲٤٤‏ وأحمد (۲۱۹/۱1 › (۳٤٤ ۳٤۳ ۲۸۸ »› ۲٤٤‏ . 


سبل السلام كتاب الحجج ۲۰۷ 
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كك لَقَّى [ ركبا بفتح 
الراء وسكون الكاف جمع راكب ] ”" قال عياض" : يحتمل هليم للا فلم 
يعرفوه ية ويحتمل أنه نهار ولكنّهم لم يروه قبل ذلك (ركبًا بالروحاء ) براء 
مهملة بعد الواو اء فة بزنة حمراء مَل قرب المدينة (فقال : 
القوم » فقالُوا) المسلمون فقالُوا (من أنت فقال 7 
امرأةً صبًا فقالت: لهذا حج قال : ات ولك لجر )يع حملها ا 
وحجّها به أو بسبب سؤالها عن ذلك الحكم أو بسبب الاميرن (أخرجه مسلم ) 
والحديث دليل أنه يصح حج الصبي وينعقد سواء كان مميزا ام لا حيث فعل 
وليه عنهُ ما يفعل الحاج وإلى هذا ذهب الجمهورٌ ولكنهُ لا يجزيه عن حجة 


الإسلام لحديث ابن عباس : يما غلام حج به أهله ثم بلع فعليه حجة 
# اقفق 


والضياء المقدسي من حديث ابن عباس - 
3531 


أخترى:© أخرجه الخطيب 
'' قال القاضي اع 
أنه لا يجزثه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شت فقالت : يجزئه لقوله : 
( نعم ) فان ظاهره أنه حح والحج إذا أطْلق يتبادرٌ منهُ ما يسقط الواجب 
ولكنّ العلمءً ذهبُوا إلى خلاف ذلك قال النووي ”“: والولي الذي يُحرمٌ عن 
الصبي إذَا كان غير مميز هو ولي ماله 0 الوصي أي : 

المنصوب ]© من جهة الحاكم . واما الام فلا يصح إحرامها عن إلا ان تكون 


رضى الله عنه ‏ وفيه زيادة [ أخرى ] 


. )1( زيادة من النسخة‎ )١( 

(۲) في "تاريخ بغداد» (۲۰۹/۸) . 
قلت : وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )18481/1١(‏ والبيهقي )"١6/5(‏ من حديث ابن 
عياس . وهو حديث صحيح بشواهده . 

(۳) ريادة من (1) . 

)٠١١ /9( في «شرح صحيح مسلم؟‎ )٤( 

(5) في النسخة (1) : (وجده والوصي والمنصوب) . 


3 - 


7 كتاب الحجج سبل السلام 
0 و ° ږ 0 0 

وصية عنه أو منصوبة من جهة الحاكم وقيل : يصح إحرامها وإحرام العصبة 

وإن لم يكن لهم ولاية المال . وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه : 

جعلته محرما . 


۷-وعته - رضي الله عنهمًا - قال : كان الفضل ابن 
عباس - رضي الله عَنْهُمَا - رديف رسول الله - صلَّى الله عليه 
م عاك لس سے سے ° سے ر ر 6مس © ار ره بربير ا مه رہہ و 


1 . فجاءت امرأة من ختعم . فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 

ليه . وجعل التي - صلی الله عليه وسلّم - يصرف وجه الْقضل إلى 
YS‏ 
احج أذركت أبي شيخا كيرا ٠‏ لآ ينبت على الراحلة » أقاحج 
عنه ؟ قال : انعم ' وذلك في حجة اوداع . متمق عليه . والّلفظ 
للْبْخَارِ 0 

زوع ان رسي رضي ستناب نان اشر 
اعاس  ]‏ وديف .رسول الله :) آي ١‏ في ,حتمة الوفاع وكا ذلك في 
مى (فجاءت امرأة من خَنْعَمَ ) بالخاء المعجمة مفتوحة فمثلثة ساكنة فعين 
مهملة قبيلة معروفة (فجعل الفضل ينظرٌ إليها وتنظر إليه وجعل النبي يكل 


)١(‏ البخاري )۱١۱۳(‏ و (1804) و (1806) و(4594) و (1۲۲۸) . ومسلم (۱۳۳۲) و 
(MT)‏ . 
قلت : وأخرجه مالك "09/١(‏ رقم ا9) والترمذي (458) وأبو داود (۱۸۰۹) والنسائي 
١1/0‏ رقم 5770) و ١١8/60(‏ رقم )1141١‏ وابن ماجه (5909) . 

(۲) في النسخة ( ) (العباس) . 


سبل السلام كتاب الحجج 


۹ 


يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت : يا رسول 


على عباده في الحج أدركت أبي) حال كونه ( شيخًا) 


الله إن فريضة الله 
ا على الحال 


وقولّه : (كبيرا) يصح صفة ولا ينافي اشتراط كون الحال نكرة إِذْ لا يخرجة 


ذلك عنها (لا بت ) صفة ثانية (على الراحلة) يصح 


ا 


الحال ووقع فى يعضن آلفاظه : «وإن شددنه خشيت > عليه ( (افاحح ) نيابة 


(عنه قال : نعم ) أي : حَجِّي عنه (وذلك ) أي ا اك ال 
الوداع . متفق عليه واللفظ للبخاري” ) في الحديث روايات يعر ففي بعضها أن 
السا رجل” وآئدُ سال 1 أن ] ”© يحي عن امه ؛ فيجوزأتعدد [ القصة ] © 
وفي الحديث دليل على أنه [ يجوز ] """ الحج عن المكلفٍ إذا كان مأيوسا 


منه القدرة على على الحج بنفسه مثل الشيخوخة انه مأيوسٍ 


زوالّها وأما إذا كان 


عدم القدرة لأجل مرض أو جنون برج کی برؤهما فلا يصح وظاهرٌ الحديث مع 
الزيادة' “ هلا يد في صحة التحجبج عنهُ من الأمرين عدم ثباته على الراحلة 
ك 
لا يجزئه حج الغير [ عنه 7" إلا أنه ادعى ةذ في البحر”"' الإجماع على أن 
E‏ يساس نه ف بلاجاع فإن صح الإجماع فذاك 


نه إذا ت أحد ا 


SS SS Sd 


. في النسخة (ب) : (هل)‎ )١( 
. في النسخة (ب) : (القضية)‎ )۲( 
. في النسخة (ب) : (يجزء)‎ )۳( 
. أي قوله وإن شدتته إلخ‎ )٤( 
. )1( زيادة من النسخة‎ )6( 

(1) للإمام المهدي (۲/ )۳۹١‏ . 


۰ كتاب الحجج سبل السلام 


المراة لم تبين أن أباها مستطيع بالزاد والراحلة ولم يستفصل اا عن ذلك ورد 
هذا بأنه ليس في الحديث بت ا لا الرجوب فم مرش له رات بور 
لها قد عرفت وجوب الح على ايها كما يدل له قولها : إن فريضة الله على 
عباده في الحج ) فإتها عبادة دالا على علمها بشرط دليل الوجوب وهو 
الاستطاعة . واتفق القائلون بإجزاء الحج عن فريضة الغير بأنه لا يجزىء إلا 
عن موت أو عدم قدرة من عجز ونحوه بخلاف النفل فأنه ذهب أحمد ‏ 
وأو حنيفة '"' إلى جوا الاب عن الغير فيه مطل للتوسيع في الفلي . 

وذهب بعضهم إلى أن الحج عن فرض الغير لا يجزىء أحد) وأن هذا الحكم 
يختص بصاحبة هذه [ القضية ] '” وإن كان الاختصاص خلاف الاصل إلا أنه 
استدل بزيادة رويت في الحديث بلفظ : «حجي عنه ولیس لأحد بعدك» ورد 
بان هذه الزيادة رویت بإسناد ضعيف ٠‏ وع بعضهم أنه يختص بالولد واجيب 
[ عنه ] “بان القياس عليه عليه ديل شرعي' وقد نب لا على العلة بقوله في 
الحديث : قدي الله احق بالقضاء » كما يأتي فجعله دينًا والدين يصح و 
يقضيه غير الولد بالاتفاق i‏ ا بف ا 


م روعي َ. - ع لمعم ٠‏ 8ے ماس ٩‏ 


۸ ۰ - وعنه - رضي الله عنهما ' ٠‏ أن مء من جهيئة جاءت 


. )۱۸١/۳( «المغني مع الشرح الكبير؟‎ )١( 

(1) «المبسوط» للسرخسي )٠١١/٤(‏ . 

() في النسخة (ب) : (القصة) . 

(6) زيادة من النسخة (ب) . 

() قال صاحب «فتح العلام شرح بلوغ المرام» : «قلت : ظاهر حديث الباب أن الحج نيابة 
تصح من قريب لقريب ولدا كان أو غيره ٠‏ فإن الروايات الواردة في ذلك كلها في 
الاقارب ٠‏ ولم يرد دليل واحد على أن الاجانب تصح عنهم النيابة في الحج وأما أن 
الدين يصح قضاؤه عن الغير فهذا عام وأخبار النيابة خاصة ولا تعارض بينهما فكل منهما 
معمول به في محله» اه . 


سبل السلام كتاب الحجج ۱ 


ا - صَلَّى الله عليه وَسَلّم - فَقَالَتِ : إن الي لحت أن 
تج ٠‏ َم ج حى مانن » أقاحج عَنهَا ؟ قل : نَم حبني 


سے ص 


منهاء ا ی أكُنْت قَاضيتهُ ؟ افضوا الله فالله 


احق بالوقاء» رای [صحيح] 

(وعنه ) أي : عن ابن عباس (أنا امرأة ) قال المصتف ا 
اسمها ولا اسم انها (من جهينة ) بضمٌ الجيم بعدها مثناة تحتية 5 فنون اسم 
قبيلة (جاءت إلى النبي ئ فقالت : إل أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى 
مانت أفاحج عنها قال : انعم حي عنها أرليت لو كان على امك دين أكنت 


قاضيته اقضوا الله فاللّهُ أ بالوفاء» 1 الغا ( الحديث لل على أن 
و 


اك 3 


الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أجزأه أن يحج عنهُ ولده [ وقريبه ] 
EE‏ ميلا سي م بها 

الست وهو يجوز أن يقضي الرجل دين غيره قبل دينه ورد بأنه 
5" ما يدل على عدم إجزاء حج من لم يحج عن 
ليسا شولا دي اسه E‏ 
مطالب بدين نفسه وفي الحديث دليل على مشروعية القياس وضرب المثل 
ليكون ف لحت ونين ال E‏ فإنه دل أن 
قضاء الدين عن الميت كان معلومًا عندهم متقررا ولهذا حسن الإلحاق به . 


.)5599( في «(صحیحها‎ )١( 

قلت : وأخرجه النسائي (ه/١١١).‏ 
(؟) زيادة من النسخة (ب) . 
(۳) رقم /١١(‏ ا/51) من كتابنا هذا . 
)٤(‏ في النسخة (ب) (بالمعلوم) . 


1۲ كتاب الحج سبل السلام 


ودن على وجوب التحجيج عن الميت سواء ' أوصى آم لم يوص لأن الدين 
يجب فا مطلقًا وكذا ساء” ر الحقوق المالية من کار رم وإلى هذا 


ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة والشافعي و إخراج الأجرة 
من رأس المال ٠‏ عندهم وا أنه يقدم على دين الأدمي وهو جد أقوال 
الشافعي ولا يعارض ذلك قولّه تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ ي 
[ الآية ] ”2 لان ذلك عام ”" خصّهُ هذا الحديث أو لان ذلك في حق الكافر 
وقيل : اللام في الآية بمعتى على أي ليس عليه مثل (ولهم اللعنة ) أي : 

عليهم وقد بسطنا القول في هذا في حواشي ضوء النهار". 


6 - وعنه - رضي الله عا كال © كال رول الله 


م و یں سے E‏ 


صلی الله عليه وَسَلّم - ااا کے » ثم بلغ الحنث» 


ت وم ھە 9 20 


ee‏ » ثم أعتق فَعليْه فعليه أن ن يحج حجة أخرى») 


فعليه أن 


ا اس E‏ 


e ue e SE e Eee EOE OTF رواه ابن ¿ أببي شي‎ 


. )79( النجم الآية‎ )١( 

(۲) زيادة من النسخة (ب) . 

() خير من ذلك أن ولد الرجل من كسبه كما ورد في بعض الآثار » وعليه فالآية عامة وحج 
الولد عن أبيه متناول لها . والآية عند التأمل ليست من العام الذي خصصه الحديث لأن 
فيها حصرا > والحديث ناقض لذلك الحصر فالعمل به إبطال للحصر . 
وإذا صح للشارح أن يتأول اللام بمعنى على أو يجعل الآية في حق الكافر وهو خلاف 
الظاهر فماذا يرى في آيات أخرى كآية ظ فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ) وآية من عمل 
صالحا فلنفسه » ؟! 

(:) (556-555/5) و (۲/ 111 - ¥( . 

(5) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۲/ )٠٠١‏ . 


سبل السلام كتاب الحج ۳ 
ليقي "» ورجاله ثقات » إلا اف ف ف اة 
أنه مر توك . [صحیح] 

(وعنه ) أي : [عنع]” ابن عباس رضي الله عنهما - (قال : قال 
رسول الله يكل يا صبي حج ثم بلغ الحنث ) بكسر الحاء المهملة وسكون 
النون فمثلثة أي لي ل د 


اخری وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه [ أذ يحج ]| فيط اعرف نواه أبن 
بي شي والبيهني ' ددجا ثقات' إلا أنه اختلف في رفعه الفط أنه 
موقوف ) قال ان عق “: الصحيح أنه موقوف" وللمخدكين كلام كثير في 
رفعه ووقفه ا ل مرفوعًا ] ٠‏ قال : قال 
رسول الله يكل : «إني ريد آنا أجدد في صدور المؤمنين أيما صبي حج به 


. )۳۲١ /5( في «السنن الكبرى؟‎ )١( 
قلت : وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (9/ 0" رقم 007؟) وقال : لم يرو هذا‎ 
. الحديث عن شعبة مرفوعا إلا يزيد » تفرد به محمد بن المنهال‎ 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۰۹/۸) . وقال : لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن‎ 
. شعبة » وهو غريب‎ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه‎ )٤۸١/١( وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ 
. الذهبي‎ 
. )٦۳١ : قلت : وصححه ابن دقيق العيد في «الإلمام» بعدما أورده (رقم‎ 
. بإسناد صحيح‎ )70١0٠ رقم‎ ۳٤۹ /۳( وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه؟‎ 
. )985( وخلاصة القول أن الحديث صحيح › انظر : «إرواء الغليل؟ للألباني‎ 
. )37١ /۲( و«التلخيص» لابن حجر‎ 
. (؟) زيادة من النسخة (ب)‎ 
. (4/۳) فى «(صحیحه»‎ )۳( 
. )1( ريادة من النسخة‎ )4( 


1٤‏ كتاب الحجج سبل السلام 
س ر ا کک ج د 
أهلّه فمات [ أجزات E‏ قال في العيد رواء 
د و 3 وأبو داود في مراسيله'' واحتج به اجن وروگ الشافعي 
حديث ابن عباس قال اه تة : والمرسل ) إذا عمل به الصحابة حجة اتفاقا 


ادرف ين جر وؤادي ور فيد وين مالك لايع 4 لأنه 
فعلّه قبل أن يخاطب به . 


و ەو 


- وعلة - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله‎ >7٠ 


صلى الله عليه عليه وَسّلّم عبطا تر : ١لا‏ يحَلُونَ رج بامرأة | إلا 


ص ص سے مم ر رو 


ومعها ذو مَحْرمٍ » ولا ُسَافر المَرأة إلا مع ذي محرم' فَقَامْ رج 2 


فقال eS‏ و رربي تين ف 
عرو کذا وكذا »> فقال : «انطلق فحج مع امرأتك» مسق عليه 2 


واللفط لُمسْله””. [صحيح ] 
(وعنة ) أي : عن ابن عباس ( - رضي الله عنهما ع قال + هقفت 
رسول الله اة يخطب يقول : «لا يخلون رجل بامرأة) أي : أجنبية لقوله : 
(إلّ ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأةٌ إلا مع ذي ع فقام رجل ) قال 
المصنف : لم أقف على تسميته (فقال : يا رسول الله إن امراتي خرجت 
جا زايا ني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال : «انطلق فح مع امرأتك » 


. في النسخة (ب) : (أجزاه فإن أدركه)‎ )١( 

(۲) (رقم : )۱۳۴١‏ بسند ضعيف لجهالة الشيخ الراوي عن محمد بن كعب » انظر : 
«التلخيص» (۲۲۱/۲) . 

1 )۱۳٤١( ؟) ومسلم‎ ٠ ٠5( البخاري‎ )9 


سبل السلام كتاب الحج 4 
منت عليه لتنا متتل ا الي على لحري ا ة بالأجنبية وهو 
إجماع . وقد ورد في حديث: «فإن ثالئهما الشيطان 4 وهل يقوم غير المحرمٍ 
مقامّه في هذا بأن يكون معهما من يزيل معتى الخلوة ة ؟ الظاهر أنه يقوم لان 
المعنّى المناسب للنَّهّي إنّما هو خشية أن يوقع الشيطان بيتهما الفتنة . وقال 
العمل لا بد من المحرم عملاً بلفظ الحديث . ودل أيضًا على تحريم سفرٍ 


ا وهر مطلق في قليل السفر وكثيره وك وردت 50 
56 ذا الإطلاق إلا أ اتات ال ففي لفظ : "لا تساف الم أة 
تھا : فر 


. عن ابن عمر‎ )۲۱۹١( وهو جزء من حديث أخرجه الترمذي‎ )١( 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ 

(۲) ۾ أخرج البخاري )1١۸۷(‏ و )٠١85(‏ ومسلم )۱۳۳۸/٤۱۳(‏ و )4۷٥/۲(‏ وأبو داود 
(۱۷۲۷) . عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي به قال : «لا تسافر المرأة 
ثلانًا إلا مع ذي محرم» وفي رواية : لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم؟ 
وفي رواية لمسلم (1"8/41) : «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر » تسافر 
مسيرة ثلاث ليالي إلا ومعها ذو محرم؟ . 
۾ وأخرج البخاري )٠١8(‏ ومسلم )۱۳۳۹٣/٤۲۱١(‏ وأبو داود )١974(‏ والترمذي 
(۱۱۷۰) وقال :حديث حسن صحيح . 
ومالك (۲/ ۹۷٩۹‏ رقم ۳۷) . 
عن أبي هريرة قال : قال النبي ل : «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر » أن 
تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة؟ . 
وفي رواية أخرجها مسلم (۱۳۳۹/۲۱۹) وأبو داود (۱۷۲۳) : «لا يحل لامرأة مسلمة 
تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذُو حرمة منها» وفي رواية أخرجها أبو داود )١۷۲١(‏ : 
«بريدا» . 
وفي رواية أخرجها مسلم )۱۳۳۹/٤٩۰(‏ وابن ماجه )۲۸۹٩(‏ «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه 
واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم » إلا مع ذي محرم» 
وفي رواية أخرجها مسلم )۱۳۳۹/٤۲۲(‏ : لا يحل 26 أن تسافر ثلانًا إلا ومعها ذو 
محرم منها؟ . = 


۳۱٦‏ كتاب الحيج سبل السلام 
ا لل ا ل خبل العام 


مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم؟ وفي آخر : «فوق ثلاث" وفي آخر : «مسيرة 
يومين » وفي آآخر : «ثلاثة أميال » وفي لفظ : «بريد ٠‏ وفي آخر : «ثلاثة 
أيام ؟ [ ثم ] “قال النووي '": ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما 
sS‏ فالمرأة منْهِيةٌ عنه إلا بالمحرم وها وقع التحديد عن أمر واقع فلا 
يعمل بمفهومه . وللعلماء تفصيل فى ذلك قالوا : [ فيجور ] " سفر المرأة 
وحدها في الهجرة من دار الحرب والمخافة على نفسها ولقضاء الدين ورد 
E -‏ 9 ِو ٠ ٠ 7 ٠‏ ۶ 
الوديعة والرجوع من النشور وهذا مجمع عليه واختلفوا في سر الحج 
4 و و و 4 سے م 0ے ت 

الواجب فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للشابة إلا عع ر ونقل 
[ الكرابيسي ]" قولاً عن الشافعي أنها تسافرٌ وحدّها إذا كان الطريق آمنّا ولم 


= « وأخرج البخاري ( 1854 ) و ( ١940‏ ) و ( ۱۱۹۷ ) ومسلم ( 419 / ۸۲۷ ) و 
8/413 . 
عن قزعة مولى زياد » قال : سمعت أبا سعيد الخدري - وقد غزا مع النبي بلا - ثنتي 
عشرة غزوة ‏ قال : أربع سمعتهن من رسول الله ية - أو قال يحدثهن عن النبي يكل - 
فأعجبنني وآنقنني : «أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها . أو ذو محرم 
٠. .‏ الحديث وفي رواية أخرجها مسلم 8519/619) . 
«لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم» . 
وفي رواية أخرجها مسلم (؟/995) : «.. . أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم؟ . 
» وأخرج مسلم (1840/4117) و (917//1) والترمذي )١١18(‏ وقال : حديث حسن 
صحيح . وأبو داود (1757) وابن ماجه (۲۸۹۸) عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله ل : «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر » أن تسافر سفرً) يكون ثلاثة 
أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها » أو ابنها » أو زوجها › أو أخوها » أو ذو محرم منها» . 

. )1( زيادة من النسخة‎ )١( 

(1) في «شرح صحيح مسلم» (۱۰۳/۹) . 

(9) في النسخة (ب) : «يجوز» . 

(6) زيادة من النسخة (1) . 


سبل السلام كتاب الحجج ۷ 


ينهض دليله على ذلك قال ابن دقيق العيد : إن قوله تعالّى  :‏ وللّه على 
اث جج ايت 4" عمومٌ شامل للرجال والنساء وقوله : *لا تسافرٌ المرأة إلا 
مع ذي محرا ا ل ا ان 
أحاديث لا تسافرٌ المرأة للحج إلا مع ذي مامص امار الآية . ثم 
الحديث عام للشابة والعجوز وقال جماعة من الأئمة يجوز للعجوز السفر من 
غيرٍ محم وكانهم وا إلى المعى فخصصنُوا به العموم وقیل ين 
بل العجوز كالشابة وهل تقوم النساء الثقات مقام المحرم للمرأة ة ؟ فأجازه 
البعض مستدلا بأفعال الصحابة ولا[ یق | جه على ذلك لانه ليس 
بإجماع وقيل : 007 لها السفر إذا كانت ذات حشم والأدلة لا تدل على 
ذلك . وأما امه كك له بالخروج مع م امرأته فإنه أخذ منه أحمد ” أنه تب 
خروج الزوج مع زوجت إلى الج إذا لم يكن معّها غيره وغير أحمد قال 92 
يجب عليه وحَمَلَ الأمر على الندب قال : وإ كان لا يحمل على الندب إلا 
لقرينة عليه فالقرينةً عليه ما عم من قواعد الدين آنه لا يجب على أحد بذل 
منافم نفسه لتحصيل غيره ما يجب عليه و واخ من الحديث أنه ليس للرجل منع 
SS CT‏ 
معصية الخالق ا اه على الفور أو التراخي ؛ أما الأول فظاهر قيل 
وعلى الثاني أيضًا فان لها أن تسارع إلى براءة ذمتها كما أن لها أن تصلي أول 


. )٩۷( آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا . 

. في النسخة (ب) : «ويجاب»‎ (r) 

. في النسخة (1) : (ينهض)‎ )٤( 

(0) انظر : «المغني مع الشرح الكبير» 19/6 - ۹۳( . 


۸ كتاب الحجج سبل السلام 
الوقت وليس له منعها . وأما ما أخرجه الدارقطني ”“ من حديث ابن عمر 
مرفوعا في امرأة لها زوج ولها مال ولا يؤذن لها في الحج : «ليس لها أن 
تنطلق إل بإذن زوجها' فإنه تحفول على حج التطوع ا بين ) الحديثين على 
أنه : اليس في حديث الكتاب ما يدل أنها حرجت من دون إذن زوجها . 

وقال ابن تيمية : إنهُ يصح الحج من المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع 
وحاصله أن من لم يجب عليه م الاستطاعة مثل العريض والفقير 
والمعضوب والمقطوع طريقه والمرأة بغيرٍ مَحرمٍ [ وغير ] '" ذلك إذا تكلَموا 
شهوة المشاهد أجزاهم الحج ثم منهم من هو محسن في ذلك كالذي يحج 
ماشيًا ومنهم من هو مسيء في ذلك كالذي يحج بالمسئلة والمرأةٌ تحج بغير 


محرم وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامةً والمعصية إن وقعت فهى فى الطريق لا 
ف ننس المقصود 


لسرب - ونه أن التي E‏ - سمع رجلاً 


قول ٠ ROE‏ قال : من شبرمة ؟ » قال : أخ لي 4 
ووه 


قريب لي » فَقَالَ : «حَجَجت عن تَفْسك ؟ » قَالَ E‏ قال + احج 


org‏ روي في نتن سه 03 6 7 ع2 
عن تقسك ثم حج عن شبرمة » ر أبو داو بن ماجه ¢ 
مر ماس لبر © يي ماش 9 3 


وصححه ابن حبان ارجم علد انرق ا 


. وفيه العباس بن محمد بن مجاشم » لا يعرف حاله‎ )۳١ في «السنن؟ (۲۲۳/۲ رقم‎ )١( 
لا يعر‎ ٠ في قم يه العباس بن بن مجاشع‎ 

(9) في الخ (1) + (وتكو). 

(۳) فى «السنن؟ )۱۸١١(‏ . 


() في «السنن» (۲۹۰۳) . 
(6) في «الإحسان» (۸/ ۲۹۹ رقم ۳۹۸۸) . 


سبل السلام كتاب الحجج 140" 


(وعنهُ ) أي : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (أن البي وَل سمع 
رجلا يقول : لبيك عن شرم ) يضم الشين المعجمة فموحدةٌ ساكنةً (قال : 
«مَنْ شبرمة» قال أخ [لي] "' أو قريب لي) شك من الراوي (فقال: «حججت 
sS‏ . قال : ج عن نفك ثم حج عن شبرمة ٠.‏ رداء 
اوا وابن اة اه ابن حبان ا وقفه ) وقال 
البيهقي 7 إسنادة صحيح ولیس في هذا الباب مئه وقال امد بن 
حنبل”": رف قط ب قال ابن المنذر ت زئعه وقال الدارقطني : 
امرس اسع قال الصف : وهر كما قل لك يري المرفوع لال من غير 
رجاله . وقال ابن تيمية : إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عت آنه مرفوع 
فيكو قد اطلع على ثقة من نمه قال : وقد رق جماعة على أنه وإن كان 
موقوًا فليس لابن عباس فيه مخالفٌ والحديث دليل على أنه لا يصح أن يحج 
عن غيره مَنْ ل يحج عن نفسه فإذا أحرم عن غيره فإنه ينعق إحرامه عن نفسه 
لأنهُ اة أمره أن يجعلّه عن نفسه بعد أن لى عن شبرمة فدل على أتها لم 


= قلت : وأخرجه الدارقطني (۲/ ۲۷۰) و (۲۷۱/۲) و (۲/ ۲٦۷‏ و ۲٦۹۸‏ و 119) والبيهقي 
(:/"") و ۱۷۹/٥(‏ - ۱۸۰) و )۳۳۷/٤(‏ وکبو يعلى في «المسند» رقم (1140) وابن 
الجارود (رقم : 544) وابن خزيمة رقم )۳١۳۹(‏ والطبراني في «الكبير“ 47/١11(‏ رقم 
۹ والبغوي في «شرح السنة» رقم (1807) والشافعي في "ترتيب المسند» (۱/ ۳۸۹ 
رقم ۱۰۰۰و )٠۰۰۱‏ وغيرهم من طرق . 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )١50‏ : «عن ابن القطان في كتابه أنه قال : وحديث 
شبرمة علله بعضهم بأنه قد روي موقوفًا » والذي أسنده ثقة » فلا يضره . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح واللّه أعلم . 

. زيادة من النسخة (ب)‎ )١( 

(۲) في «السنن الكبرى» (2795/5) . 

(۳) ذكره عنه ابن حجر في «التلخيص» (۲۲۳/۲) . 

. )۲۲۳/۲( في #تلخيص الحبير»‎ )٤( 


۲۰ كتاب الحجج سبل السلام 
تنعقد النية عن غيره وإلا لوجب عليه المضي فيه وأن الإحرام ينعقد مع الصحة 


والفساد وينعقد مطلًا مجهولا معلمًا فجار نا يقح عن غيره ويكون عن تفه 
وهذا لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل التهي والنهي يقتضي الفساد وبطلان 
صفة الإحرام لا توجب بطلانَ أصله وهذا قول أكثر الأمة ة إن لا يصح أ ن يحج 
عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقًا مستطيعًا كان أو لا لان ترك الاستفصال 
والتفريق في حكاية الأحوال دال على العموم ولان الحج واجب في أول سنة 
من سني الإمكان فإذا أمكنه فعلّه عن نفسه لم يجر أن يفعلّه عن غيره لان 
الأول فرض والثاني نفل كمن عليه دين وهو مطالب به ومعة دراهم بقدره لم 
يكن له أذ يصرفها إلا إلى دينه وكذلك كل ما احتاج أن [ يصرفها ] "2 | الى 
واجب عنه فلا يصرفه إلى غيره إلا أن هذا إِنّما يتم في المستطيع ولا قبل : 
نّم يور بان يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبًا عليه وغيرُ المستطيع لم يجب 
عليه فجار أن يحج عن غيره ولكن العمل بظاهر عموم الحديث أولّى . 


يجب الحج مرة واحدة في العمر 


5 - وعَنْه - رضي الله عنهما قال ال الله - 


صلى الله عليه وسم - فقال : ناله بعلم لج قم افر 
ابن حابس فَقَالَ NEE‏ : «لو قلتها 
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ل 5 رم ررر 0 0( 
جبت» الحج مر فما اد فهو توخ روه الس غير الترْمذي : 


[صحیح] 


. في النسخة (ب) : (يصرفه)‎ )١( 
وابن ماجه (۲۸۸7) وأحمد رقم (565 و‎ )۱۱۱/١( أبو داود (۱۷۲۱) . والنسائى‎ )۲( 
و ۲۹۷۱ و ۲۹۹۸ - شاکر) . ج‎ ۱ 


سبل السلام كتاب الحجج ۲۱ 
مر ا ا 


أضلهة ەو لر سے 


- وا صله في مسلم”“ من حَديث ابي هريرة . 

(وعنة ) أي : ابن عباس - رضي الله عنهما - (قال : خطبتا رسول الله 
ل فقا : إن الله كتب عليكمٌ الحجّ) [ فقال ] ”" الأقرع بن حابس فقال : 
أفي كل عام يا رسول الله قال: «لو قُلتها لوجبت الج مر فنا زا فهو تطوع» 
روا الخمسة غير الترمذي' وأصلّه في مسلم من حديث أبي هريرة » وفي دواية 
زيادة بعد قوله لوجبت «ولو ا وجبت لم تقومُوا بها ولو لم تقوموا بها لعذبتم؛ 
الخدت ودر على اه لا بجت ال إل مر راح الي في العمر علّى كل 
مكف مستطيع . وقد أخد من قوله بالل لو قلت نعم لوجبت أنه يجوز أن 
يفوص الله إلى الرسول ية شرح الأحكام وفحل المسئلة الأصول وفيها 
خلاف بين العلماء قد أشارٌ إليها الشارح - رحمة الله . 


= قلت : وأخرجه الحاكم ٤٤١/١(‏ و )٤۷۰‏ والدارمي (۲۹/۲) من طرق . 
قال الحاكم : إسناده صحيح » وأبو سنان هو الدؤلي . قلت : واسمه : يزيد بن أمية . 
وهو ثقة » ومنهم من عله في الصحابة . 
وله في الدارمي (۲۹/۲) وأحمد (۲۹۲/۱ و۳۰۱ و ۳۲۳ و 50") متابع من طريق سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس باختصار . وهو إسناد لا بأس به في المتابعات . 
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب . انظر تخريجها في كتابنا 
«إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الحج . 
والخلاصة فالحديث صحيح واللّه أعلم . 
)١(‏ في «صحیحه» /٤۱۲(‏ ۱۳۳۷) . 
(۲) في النسخة (ب) : (فقام) . 


سبل السلام باب المواقيت ليف 


1 الباب الثانى [ 


باب المواقيت 


المواقيت ٠.‏ جمع ميقات والميقات ما حل وواقت” للعبادة 0 زمان 
ومكان والتوقيت التحديد ولهذا يذكر في هذا الباب ما حدده الشارع للإحرام 
من الأماكن . 


مواقيت الحج 
رە لير سم 


۱ - عن ابن عباس - رضي الله عَنهما د آن الى 
صلی الله عليه وسل - قت أل المَديئة : ذا اة ٍ ولأهل 
الشام الح ولأهل تَجد قرن امازل 5 ولأهل لين يلَملّم » 
هَن لَه ومن أتى عَليْهنَ من عبرهن ممن اراد احج أو العمرة 
ومن كان دون ذلك فمن حَيْثْ انشا » حنى أهل مكة م من مکة » متفق 


عليه 0 [صحيح] 


(عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أذ البي بالا رقت Sg‏ 


لحلقة ) بضم الحاء المهملة وبعد اللام مثناة تحتية وفاء' تصغير حلفة والخلفة 
ماقف 


عه 


واحدة الحلفاء نبت في الماء وهي مكان عزوق نيه وبين مكة عشر د 
وهي من ) المدينة على فرسخ وبها: المسجد الذي آحرم منه َكل والبئر التي 


/ ۱۲ ›» 1١( البخاري (1515) . و (1913) و (1919) و (:1978) و (1840) ومسلم‎ )١( 
. ) 4١ 
. (؟) وهي تساوي (550 كم)‎ 


۲٤‏ باب المواقيت سبل السلام 


تسمى الان بث علي وهي أبعد المواقيت إلى مكة (ولأهل الشام الجحفة ) 
بضم الجيم وسكون الحاء المهملة ففارٌ سميت بذلك لان السيل اجتحف أهلها 
إلى الجبلٍ الذي هنالك وهي من مكة على ثلاث مراحل ”2 وتسمى مهيعة 
كانت قرية قديمة وهي الان خراب ولذا يحرمون الآن من رابغ قبلّها بمرحلة 
لوجود الماء بها للاغتسال (ولاهل نجد قن المنازل ) بفتح القاف وسكون 
الراء ويقال له قرن الثعالب بيته وبين مكة مرحلتان" (ولأهل اليمن يلملم ) 
ّنه وبين مكة مرحلتان”" (هن ) أي : المواقيت (لهن ) أي : للبلدان 
المذكورة والمراد لأهلها ووقع في بعض الروايات هن لهم وفي رواية 
للبخاري ''' هن لاهلهن (ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو 
العمرة ولمن كان دون ذلك ) المذكور من المواقيت (فمن حيث أنشاً حتى 
أهل مكة ) يحرمون (من مكة ) بح أو عمرة (متفق عليه ) فهذه المواقيت 
التي عتما و لمن ذكره من امل الآفاق وهي ايف مواقي لم تى عليه 
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يلزمه الإحرام منها إذا أتّى عليها 
قاصدا لإتيان مكة لأحد الشسكین ا ذلك ما إذا ورد الشامي مثلاً إلى 
في النشليقة انه بيعي عا منها ولا يرك مح يطل ا وناد 
أشاء ولرقه دم هذا عند الجمهور وقالت المالكية : إنه يجوز له التأخير إلى 


. كم)‎ 5١ 5( وهي تساوي (1817 كم) . أما رابغ تبعد عن مكة‎ )١( 

)۲( وهي تساوي ٩٤(‏ كم) : 

)۳( وهي تساوي (65 كم) : 
وأما ميقات أهل العراق ذات عرق يبعد عن مكة ٩٤(‏ كم) . 
انظر كتابنا «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية» . 

. )1910( في (صحيحه‎ )٤( 

(4) انظر : ١‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك» لاأبي بكر بن 
حسن الكشتاوي )٤٥۳ - 46٠ /١(‏ . 


سبل السلام باب المواقيت Ye.‏ 


ميقاته وإن كان الافضل له خلاقه [ قانُوا ] © والحديث محتمل فإن قوله (هن 
هن ) ظاهرء العموم لمن كان من أهل تلك الاقطار سواء ورد على ا أو 
ورد على ميقات آخرَ فن له العدول إلى ميقاته كما اود الشامي على ذي 
الحليفة فإ لا يلزمه الإحرامٌ مله بل يحرم من الجحفة وعموم قوله : (ولمن 
أنى عليهن من غيرهن ):1.فإنه :] يدل على أنه يتعين على الشاي في مثالنا 
يحرم من ذي الحليقة اتسن غير اعلهن 1 ننا ین على :من تكلا جن لغل 
المواقيت  ]‏ قال ابن دقيق العيد اقوله : (ولأهل الشام الحجقة ).يسمل من 
مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمر وقول لو اتن ليون بهن 
غير أهلهنَ ) يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة ويره فههنا عمومان قد تعارضا 
انتهّى ملخصًا قال المصنف : ويحصل الانفكالك بان قوله هن لهن مفسر لقوله 
مغلا : رف لهل المدينة ذا الحليفة وان المراد بأهل المديئة .ساكئوها لعن 
سلك طريق ميقاتهم فمر على ميقاتهم انتّى قلت ) : وإن صح ما روي من 
حديث عرو ة : «أنهُ لوقت لأهل المدينة ومن مر بهم ذا الحليفة » تبين ¿ أن 
الجحقة إنما هي ميقات للشامي إذا لم يات المدية ولان هذه المواقيت محيطة 
بالبيت كإحاطة جوانب ؛ الحرم فكل من مر بجانب .من جوانب الحرم لزمه 
تعظيم جرمته وإن كان بعض جوانبه أبعد مر بعض ودل اقوله (ومن كان دون 
ذلك فمن حش أنشا) على أن من كان بين الميقات ومكة فميقائه حيث انشا 
الإحرام إما من أهله ووطنه أو.من غيره وقوله : (حتى اهل مكة من مكة ) 
SS‏ 
.من المجاورين [ أو ] "' الواردين إليها أحرم بحج أو عمرة وفي قول : (ممن 

أراد الحج أو العمرة ) ما يدل أنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد دخول مكة 


. )( زيادة.من السخة‎ )١( 
. في النسخة (1)( و)‎ )۲( 


شف باب المواقيت سبل السلام 


لأحد النسكين [ فمن ] " لم يرد ذلك جار له دخولها من غير إحرام ؛ وقد 
دخل ابن عمر [ بغير ) إحرام ولانه قد ثبت بالاتفاق أن الحج والعمرة عند 
اجو الت حي حرا راض قار ارس لكان كل د رماوا ابيع ا 
يعم [ ت ' أكثر من مرة ومن قال : إنه لا يجوز مجاوزة الميقات إلا 
بالإحرام إلا لمن استى من اهل الحاجات كالحاطبين فان له في ذلك آثارًا عن 
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السلف ولا تقوم بها حجة فمن دخل مريدا مكة لا ينوي تسگا من حج ولا 
عمرة وجاوز ميقاته [ بغيرٍ ] ''' إحرام فإن بدا له إرادة أحد النسكين أحرم من 
حيث أراد ولا [ يلزم ] ”2 أن يعود إلى ميقاته واعلم أن قوله-: (حتى آهل 
مكة من مكة ) يدل أن ميقات عمرة أهل مكة مكة كحجهم وكذلك القارن 
متهن انه مك ولك قال المجب الطلبرى * إنه لا يعلم أحدا جعل مكة 
ميقانًا للعمرة وجوابه أنه صلَّى الله عليه وأ وسلّم جعلها ميقانًا لها بهذا 
ECE‏ من أراد منكم 

لعمرة فليجعل بيه وبيتها بط م a‏ 
e‏ إلى التنعيم ا ا فاا" فرق لا تقاوم المرفوع 
وما ما ثبت من أمره اة لعائشة بالخروج إلى التنعيم" لتحرم بعمرة فلم يرذ 
إلا تطيب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرةً كصواحباتها لأنها أحرمت بالعمرة معه 
ثم حاضت فدخلت مكة ولم تطف بالبيت كما طْفْنَ كما يدل له قولها قلت : 


. في النسخة (ب) (فلو)‎ )١( 

(۲) في النسخة (1) : (من غير) . 

(9) في النسخة (1أ) : (لوجب) . 

. في النسخة (ب) : (ولا يلزمه)‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٤(‏ ۸۷) نحوه . 
(1) فلينظر من أخرجه ؟! 

(۷) أخرجه البخاري (178) ومسلم ۷( . 


سبل السلام باب المواقيت ۷ 


يا رسول الله يصدرٌ الناس بلسكين وأصدر بنسك واحد قال : انتظري فاخرجي 
إلى التنعيم فاهلي منهُ ‏ الحديث فإنة محتمل أنّها إِنّما أرادت أن تشابة 
الداخلينَ منّ الحل إلى مكة بالعمرة ولا يدل أنّها لا تصح العمرة إلا من الحل 
لمن صارّ في مكة ومع الاحتمال لا يقاوم حديث الكتاب وقد قال طاوس لا 
أدري الذين يعتمرون من التنعيم يؤجرون أو عدوت قیل له : فلم يعذبون 
قال : لأنه يدع البيت والطواف ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء أربعة أميال قد 
طاف مائتي طواف وكدّما طاف كان أعظم أجرا من أن يمشي في غير 
الي ا إلا أذ كلام في تفضيل الطواف على العمرة قال أحمد ” 
العمرةٌ بمكة من الناس من يختارها على الطواف وينهم من يختار المقام بمكة 
والطواف وعندَ أصحاب أحمد أن المكي إذا أحرم للعمرة من مكة كانت عمرة 
متسنييحة قالوا ويلزمه دم لما ترك من الإحرام من الميقات قلت : ويأتيك أن 
إلزامه الدم لا دليل عليه . 

11/۲ - وعَنَ عائشة - رصي الله نه - أن الي - صلی الله 


ص لس يفير سير 2 رم 


ا و لأهل العراق دات عرق : رواه أبو داود 
BA‏ [صحيح] 


. في النسخة () : ااشيء»‎ )١( 

(1) انظر : «المغني مع الشرح الكبير“ )۲١١/۳(‏ . 

(۳) فى «السنن» (۱۷۳۹) . 

. )١؟ة/ه( في «السنن»‎ )٤( 
رقم‎ ۲۳٣/۲( والدارقطني‎ )١١8/7( قلت : وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
2 (A /o) والبيهقي‎ (o 
. وصححه ابن حزم في «المحلى» المسألة (۸۲۲) وقال : «رجاله ثقات مشاهير»‎ 


وصححه الألبانى فی «الإرواء» رقم (444)( 5 


۲۸ باب المواقيت سبل السلام 


- وأصله عند ملم“ من حَديث جابر - رضي الله عَنْهُ ‏ » إلا 

أن راوه شك في رفعه . [صحیح] 
- وفي صحيح الْبخاري ” أن عمر هو الذي وَقّتَ دات عرق . 
[موقوف] 


(وعن عائشة - رضي الله عنها أن النبي يلك وقّت لأهل العراق ذات 
عرق ) بسكر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف بيه وبين مكة مرحلتان 
وسمي بذلك لان فيه عر وهو الجبل الصغير (زؤاة بر داو والنسائي وأصلّه 
e‏ 
عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سكل عن المهل فقال : سمعت 
«أحسيه رقع إلى النبي ية ' فلم يجزم برفعه رف سطع و أن عمرَ 
هو الذي وقت ذات عرق ) وذلك [ أنها  ]‏ لما فتحت البصرةٌ والكوفةٌ أي : 
أرضهما وإلاً إن الذي مصرهما المسلمون طلبوا من عمرّ [ أن  ]‏ يعن لهم 
ميقانًا في لهم ذات عرق وأجمع عليه المسلمون :قال ابن تيمية في 
00 والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره فإن ثبت فليس ببدع 


. في «صحيحه؟ (4// - الآفاق)‎ )١( 
۲۹۰ /۱( قلت : وأخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ۳۳۳) والشافعي في «ترتیب المسند»‎ 
۲۳۷ /۲( والدارقطني‎ )١1١9 » ١18/5( رقم 767) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
. )۲۷ /٥( رقم ۷) والبيهقي‎ 
. )4944( وهو حديث صحيح وقد صححه الالباني في «الإرواء» رقم‎ 

. )0۳1( )( 

(۳) في النسخة () : ( أنه ) . 

() في النسخة (ب) : ( أنه ) . 

)۲٠۹ /۲( )0(‏ أعانني الله على إتمام خدمته (على مخطوصطتين) . 


سيل السام باب المواقيت ۲۹ 


و 


وقوع اجتهاد عمر على وفقه إن كان موا للصواب وکأن عمر لم يبلغه 
الحديث فاجتهدَ بما وافق النص هذا وقد انعقد “الحا عن فلك وقد روى 
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رفع بلا شك من حديث أبي الزبير عن جابر عند ابن ماجه وروا أيحفيد 
مرفوعًا عن جابر بن عبد الله وابن عبرو ۳ في سناد الحجاج بن أرطاة . 
ورواه أبو داود والنسائي والدارقطني وره ين حديث عائشة ° : «أنه کل 
وَقَت لأهل العراق ذات عرق بإسناد جيد وروا عبد الله بن احم أيضًا عنها 
وقد ثبت مرسلاً أيضًا عن مكحول وعطاء قال ا تمه وهذه الأحاديث 
المرفوعة الجيادٌ الحساد يجب العمل بمثلها مع تعددها ومجيئها مسندة ومرسلة 
من وجوه شتی وأما . 


VY /¥‏ وعند اح وات و ”' والترمذي " ء ۶ عن ابن 


ر رەو لړ ره 


عباس - رضي الله عنهما N‏ صَلَّى الله عليه وسلّم وت 


(۱) (۲) في «السنن» (رقم : ۲۹۱۰) . 
قال البوصيري في «مصباج الزجاجة» (7/ ١١‏ رقم ۷ : «هذا إسناد ضعيف: 
إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه احمد والنسائي وعلي بن الجنيد : متروك الجديث . 
وقال الدارقطني : منكر الحديث ٠...‏ . ولكن تابعه ابن لهيعة عند أجمد 6 . 
وروى هذا الجديث عن ابن لهيعة ابن وهب أخرجه البيهقي (0/ ۲۷) بسند صجيح فصح 
الحديث من هذا الطريق والله أعلم . 

(۳) أخرجه أحمد ٠١١ /١١(‏ رقم ۷٤‏ - الفتح الرباني) وفي سنده الججاج وهو ضعيف . 

(:) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(۵) في «المسند؛ رقم (۳۲۰۵ - شاكر ) . 

(1) في «السنن» رقم (-174) . 

(۷) في «السئن» رقم (۸۳۲) . 
قلت : وأخرجه البيهقي (58/6) وفي «المعرفة» (/ا/ 46 رقم )451١‏ وهو حديث 


5 باب المواقيت سبل السلام 


لأهلٍ المشرق العقيق . [ضعيف] 
(وعند أحمد وأبي داود والترمذيٌ عن ابن عباس أن النبي و وقتَ 
امل المشرق ا وإن قال فيه الترمذي أنه حسن فان مدارده على 
يد بن أبي زياد" وقلا تكلّم فيه غير واحد منّ الائمة قال ابر عبد الب ٠7‏ 
33 أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات هذا 
والعقيق يعد من ذات عرقي وقد قيلَ ج: إن كان لحديث ابن عباس هذا أصل 
فيكون منسوخا اك AE‏ الله وريه 
كما یدل له ما رواء الحارث بن عمرو السهمي قال : (أتيت النبي ي وهو 
E‏ عرلا وقد أطاف به الناس قال فتتجيء الأغرات فإذا ارا ولحي ار 
هذا م مبارك” قال و ذات عرق لأهل العراق ؟ رواه أبو داوو ” 


والدارقطني 1 


: أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه . قال يحيى : ليس بالقوي . وقال أيضًا‎ )١( 
. لا يحتج به . وقال أحمد : ليس بذاك‎ 
. ] )٤۲۳/٤( و«الميزان»‎ )۲٠١ /۹( المجروحين (۳/ 19) و«الجرح والتعديل»‎ [ 

(۲) انظر : «الاستذكار» (۷۹/۱۱ رقم 154806) . 

(۳) في «السئن» )۱۷٤۲(‏ . 

)€3 في «السنن» (۲/ ۲۳٣‏ - ۲۳۷ رقم )١‏ فيه زارة بن كريم لم يوثقه إلا ابن حبان . 
وهو حديث حسن . وقد حسنه الألباني . 


سبل السلام باب وجوه الإحرام وصفته ۳۱ 
لوت اك اللو ا ا و ا و 
[ الباب الثالث ] 


و 
باب وجوه الإحرام [ وصفته  ]‏ 


الوخوهة جمع وجه والمراد بها الأنواع التي يتعلق بها الإحرام وهو م 
[ أو  ]‏ العمرة أو مجموعهما (وصفيّه ) كيفيئُه التي يكون بها فاعلّها 


2 


را 


الإحرام بأنواع الحج الثلاثة 


2/١‏ - عن عائشة - رضي الله عنها - قات : خرجتا مع 
رول الله - صَلَى الله عليه وسم - عام حجة الداع ما من اهَل 


م ه ت ہے و ا سے ت 
تحص 2 ومتا من أهل بحج وعمرة > ومن من هل بحج 3 وأهل 


ت 
م ت سر سم ت 
فحل 


رسول اللّه - صَلَّى الله عليه وسلّم - بالْحَجَ فما من أهل بعمرة قَحَل 


ل ل ال 


عند قُدُومه ٠‏ وائ من هَل بح » أو جَمَم بين الج والْعمرَة قم 
يلوا حتى كان يوم النّحرٍ متفق عليه" . [صحيح | 

(وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت خرجنا) أي : من المدينة وكان 
خروجه ككل يوم السبت [ لست  ]‏ بقين م من ذي القعدة بعد صلاته الظهر 
الملية رتا وب ان يهم عطي علتهم فيهاالحرام وواجاته رست مع 
رسول الله بلا عام حجّة الوداع ) وكان ذلك سنة عشر من الهجرة سميت 


)١(‏ زيادة من النسخة (ب). 

(۲) في النسخة () : (و) . 

(۳) البخاري (۳۱۹) ومسلم 1/۳9( . 
(4) في النسخة (ب) : «لخمس؟ . 


ذلك لني ود الاس فيا ولم يحي بعد هجرته غيرها ف ا" 
بعمرة ومتا من من أهل بحج وعمرة ) فكان قارا (ومّا من آهل بحيمٌ ) فكانَ 
مفردا ار سا سا عر وساف e‏ 
بعمرة فحل عند قدومه ) مكة بعد إتيانه ببقية أعمال العمرة (وأما من أهل بحج 
أو جع بين الحج والعمرة فلم بحرا حى كان وم انحر . متفق عليه ) 
الإهلال :رفع الصوت . قال العلماءً ء هو هنا رفع الصوت بالتلبية عند الدخول 
في الإحرام ودل حديثها [ على ] ا أنه وقع من مجموع الركب الذين صحبوة 
في حجه هذه الأنواع اقلا زويت عنها روايات" تخالف هذا وجمع بينها بما 
E‏ وقد اختلّفت الروايات في إحرام عائشة ہما كان لاختلاف الروايات 
أیضًا وذل دیا لی ای وقح من ذلك الركب الإحرام بنواع الح الثلاثة 
فالمحرم بالحج هو من سج الافراد والمحرم بالعمرة ة هو من حج التمتع 
والمحرم بهما هو القارن ودل خديثُها على أن من" اهل بالحج مفردا له عن 
العمرة ة لم يحل إلا يوم النحر وهذا يخالف ما تبت من الأحاديث عن أربعة 


o رو‎ 


عشر صحابيًا في الصحيحين” '' وغيرهما : أنه ل أمر من لم يكن معه هدي 


() زيادة من الدسيخة (ب) . 
)٣ه‏ البخاري (17937 - البغا) ومسلم (1137) من حديث جابر بن عبد الله . 
ته البيخازي ' ١855(‏ - عبد الباقي) ومسلم ( ۱۲۲۰ :و )۱۲٤١‏ وأبو :داود (1۷۸۷) او 
٠‏ والنسائي (6/ ۰ ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۰۱ ۰ 507):وأحمد في «المسند (۲0۲/۱) من 
“حديث ابن عباس .. ١‏ 
» أحتمد في «المستندة (18/1) بإسناد “صحيح عن ابن عمر . 
» أبو داؤد (1801) والدارمي (01/1) بسند حسن عن الربيع بن سسبرة عن أبيه . 
© التتخازي: ١6437(‏ - ”عبد الباقي) ومستلم (77111) من حديك عائشة . 
» مسلم )۱۲۳١(‏ من نحدیث أسماء بنت أبى بكر . 
“» مسنم (17141)"من حديث أبي سعيد الخدزي ا 


بل الم باب وجوه الإحرام وصفته. NYY‏ 


أ يفخ حب إلى العمرة ا عاد يا 
هدي وأحرم بحج مفردا فإنه. کمن ساق الهدي وأحرم بالجج والعمرة معا : 
وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في الفسخ للح إلى العمرة هل هو حاص 
بالذين حجوا معه يكل أؤلة وقد بسط ذلك ابن القيم في زاد المعاد وأفردناه 
برسالة ولا يحتمل هنا نقل الخلاف والإطالة واعتلف الغلياء آنضيًا'فييا 
احرم ب لا والاكثر أنه أحرم بحج وعمرة وكان قارا وحديث عائشة هذا دل 
أنه ية أحرم بالحج مفردا لکن الأدلة الدالة على أنه حج قارا واب ا 
واختلفوا أيضًا في الأفضل من أنواع الحج والأدلة تدل على أن أفضلها القران 
وقد استوقى أدلة ذلك ابن القيّم . 


=> م امد «المسنده 9/ 5) وابن ماجه (۲۹۸۲) بسند حسن من حديث البراء بن 
عازب . 
ه البخاري ٠٠٠١(‏ - عبد الباقي) من حديث أبي موسى الأشعري . 
ه أبو داود (۱۷۹۷) والنسائي )۱٤٤/٥(‏ بسند حسن عن البراء بن عازب ٠»‏ أن.علليًا - 
رضي الله عنه - لما قدم على رسول الله كه من اليمن » أدرك فاطمة وقد لبست يابا 
بيطا ٠‏ وتضحت اليبت بنضيوح ٠‏ فقال : ما بالك ؟ فقالت : إن رسول الله ل أمر 
أصجابه فَحَلُواه . 
ه البخاري )۷۲۳١(‏ وفيه عن سراقة . 

. (YY - A/D) (0) 


سبل السلام باب الإحرام وما يتعلق به نارفا 


[ الباب الرابع ] 
باب الإحرام وما يتعلق به 
الجر e e‏ بالنية 
رسول اللّه ل ا ا ا 


عليه . [صحيح] 

(عن ابن عمر ‏ رضي الله عنْهما ‏ قال : ما آهل رسول الله ل إلا من 
عند المسجد ) أي : مسجد ذي الحليفة (متفق عليه) هذا قاله ابن عمر رد 
على من قال : إنه َة أحرم من البيداء فإنه قال : «بيداكم هذه التي تكذبونٌ 
على رسو الله يل أنه أهل مها ما أهل» الحديث ”" وفي رواية : «أنه أهل 
من عند الشجرة حين قام به بعيره»”" والشجرة كانت عند المسجد وعند 
مسل : «أنه لا ركع ركعتين بذي الحليفة 0 إذا استوت به الناقة قائمة عند 
مسجد ذي الحليفة أهل » . وقد جمع بين حديث الإهلال بالبيداء والإهلال 
بذي الحليفة بأنه كك آهل منهما وكل من روى آنه أهل بكذا فهو راو لما 
سمعه من إهلاله . وقد أخرج أبو داو © 3 1 1 01111 


. )1183( رمسلم‎ )١1241( البخاري‎ )١( 
(IE - 1۳ - 1۲ /( قلت : وأخرجه أبو داود (1/ا/9ا١) والترمذي (۸۱۸) والنسائي‎ 
. )۳۰ رقم‎ 7”75/١( وابن ماجه (7915) ومالك‎ 

(1) أخرجه مسلم (1187/57) . 

(۳) أخرجه مسلم (11857/15) . 

. )۱۱۸۸/۳۰( في «صحیحه»‎ )٤( 

(6) في «السئن» )۱۷۷١(‏ . 


م 2020202020202 بابالإحرام وما يتعلق به 2 سبل السلام 


والحاكم ”“ من حديث ابن عباس : «أنه يك لما صلّى في مسجد ذي الحليفة 


ركفتين أهل بالخ خين فرع منهماء فسمع قوم فحفظوه ۾ فلما استقرت به 
راحاثّه أهل وادرك ذلك منه قوم لم يشهدوا في المرة ت الأولى فسحعوه خين 
ذاك فقاُوا : إِنّما هل حين استقلت به راحلته ثم مضى فلما علا شرف البيداء 
اهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فَتَقَلَ كما سمع الحديث ودل الحديث على 
أن الأفضل أن | يحرم من الميقات لا قبلهُ فان احرم قبله فقال اين لمر" : 


أجمع أهل العلم غلى أن مَنْ أحرم قبل الميقات أنه محرم . وهل يكره ؟ 
فقيل : نعم لان قول الصحابة وقّت رسول الله يكل لأهل المدينة ذا الحليفة 
يقغبي بالإهلال من هذء المواقبت ويقضي بنفي النقص والزيادة فان لم تكن 
الزيادة محرّمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل ولولا ما قيل من الإجماع 
بجواز ذلك لقلنا بتحريمه لآدلة التوقيت ولأن الزيادة على المقدرات من 
المشروعات كاعداد الصلاة ورمي الجمار لا تشرع كالتقص منها وإنّما لم يجزم 
بتحريم ذلك لما ذكرنا من الإجماع ولأنه روي عن عدة من الصحابة تقديم 


)١(‏ في «المستدرك» )101١/١(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وفي إسناده 
خصيف بن عبد الرحمن الحراني وهو ضعيف . وفي إسناده أيضًا محمد بن إسخاق وقد 
تقدم الكلام عليه . المختضر للمنذري (۲۹۸/۲) . ومع ذلك فقد صحخه أحمد شاكر في 
شرح الخديث (1871) من المسند . وضعفه المحدث الالباني في ضعيف أبي داود . 
وهو الاقرب للصواب واللّه أعلم . 

(۲) في كتابه «الإجماع» (ص ٥٤‏ رقم ۱۳۷) . 
قلت : قال الحافظ في «فتح الباري» (۳/ ۳۸۴) : اوقل نقل ابن المنذر وغيره الإجماع 
على الجواز »> وفيه نظر فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب 
ابن غمر » ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد أجمعوا على أنه لا يجور التقدم 
عليه » وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في 
المكاني . وذهب ظائفة كالحنفية وبعض الشافغية إلى ترجيخ التقدم » وقال مالك : 
یکره اه . 


سبل السلام باب الإحرام وما يتعلق به ¥ 


الحرار على الميقات فأحرم ابن عمر من بيت المقدس”'' واحرم انس من 
العقيق”'' وأحرم ابن ' عباس من الشام”" وأهل ا 
وأغل ائ اعرد ن القادسية”*) وورد في تفسير الآية هن - والغمرة 
تمامهما أن ج أهلك» عن علي ”“ وابن مسعود" رضي الله 
عنهما ‏ وإن كان قد توول بان مرادهما أن ينشيء لهما سفرا من أهله فقد ورد 
أثر عن علي - عليه السلام - بلفظ تمام العمرة أن ينشئ لها من بلادك أي : أن 
ينشئ لها سفرا مفردا من بلده كما انشا لا لعمرة الحديبية والقضاء سفرا من ؟ 
بلده ويدل لهذا التأويل أنّ عليًا لم يفعل ذلك ولا أحد من الخلفاء الراشدين 
ولم يحرمُوا بحي ولا عمرة إلا من الميقات بل لم يفعله يكل فكيف يكون 


: وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن‎ )۲١ رقم‎ 77١/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
٠١17 /1( وفي «المعرفة»‎ » )7*٠ /5( الأثر (۳۸۳) والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ ٠ ۳ 
. )4447 رقم‎ 
. الثقة عنده . قيل : نافع‎ « 

(1) أخرج الطبراني في «الكبيرة 7١17/6(‏ - مجمع) عن أنس أن رسول الله ية وقت لاهل 
المدائن العقيق . وقال الهيثمي : وفيه : أبو ظلال ٠‏ هلال بن يزيد وثقه ابن حبان › 
وضعفه جمهور الأئمة ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قلت : انظر ترجمة هلال هذا في «الضعفاء» للعقيلي )۳٤١ - ۳٤٥ /٤(‏ و«الميزان» 
11/9( . 
وذكر البيهقي في «المعرفة» (19/ 47 رقم ۷) عن أنس بن مالك أنه كان يحرم من 
العقيق . 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (87/151) . 

. )۸۲/١١( ذكره ابن عبد البر في «الاستذكارة‎ )٤( 

(0) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (87/11) . 

(1) أخرجه ابن حزم في «المحلي» 070/0 . وأبو يوسف في «الآثار» (رقم : 884) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )۳١١ /٤(‏ وفي «المعرفة» (9/ ٠١7‏ رقم )۹٤٤۴‏ . 

(۷) أخرجه ابن حزم في «المحلي» (۷/ )۷١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ©074١‏ . 


۴۸ باب الإحرام وما يتعلق به سبل السلام 
ذلك تمام الحج [ والعمرة ‏ ولم يفعله يكل ولا أحد من الخلفاء ولا جماهيرٌ 
الصحابة نعم الإحرام من بيت المقدس بخصوصه ورد فيه e‏ 
امعت رسول الله و يقول من اهل م المسجد الاقصّى بعمرة إو حدم 

غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه أحمل ” ا 0 


المقدس عفر له ما تقدم من ذنبه» رواه أبو داود ‏ ولفظه : «مَنْ أهل بحجة 
أو عمرة من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام غير له ما تقد من ذنيه وما 
تار أو وجبت له الجنة ؛ شك من الراوي ورواه ابن ماجه ‏ بلفظ : م 
أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلّها من الذنوب» فيكونة هذا 
مخصوصًا ببيت المقدس فيكون الإحرام منه خاصة أفضل من الإحرام من 
المواقيت ويدل له إحرام ابن عمر منهُ ولم يفعل ذلك من المدينة على أذ ملهم 
ضعف الحديث ومهم من تأوله بان المراد ينشىء لهما السفرَ من هنالك . 


۸° قن عل ن اسأب عن ايه قي لمن 


م هم رو 


أن آم ر امنا أن رفوا امات بالإخلال» 1 د 3 


. )( زيادة من النسخة‎ )١( 

() في «المسنده ١1١١/1١(‏ رقم ۷۷ - الفتح الرباني) بسند لا بأس به . 

(۴) في «السئن» )۱۷٤١(‏ وهو حديث ضعيف . 

(5) ف في «السئن» (۲ 2٠‏ وهو حديث ضعيف . 
وانظر : ١الضعيفة»‏ للألباني رقم )5١١(‏ . 

(5) أبو داود )١8١5(‏ والترمذي (۸۲۹) والنسائي (0/ )١57‏ وابن ماجه (۲۹۲۲) وأحمد 
(6/ 00( . = 


سبل السلام باب الإحرام وما يتعلق به اخرفا 


سم ص اس سير 


وصححه الترمذي وابن ) حبانَ : [حسن] 
(وعن خلاد) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام آخره دال مهملة (ابن 
تب) بالسين المهملة (عن أبيه أن رسول الله بل قال : «أتاني جبريل 

0 أن آمرَ أصحابي أن ترفعوا أصواتهم بالإهلال» 7 ال ية 

الترمذي 5 حبان ) وأخرج ابن ماجه 9 ان د الله ا اي 

الأعمال أفضل قال : : «العجج والشيج ؟ وفي رواية”" عن السائب عنه يكلا : 

أتاني جبريل فقال : كن عجَبا نجاجا؛ والمج رفع الصوت واج نح البدن 

كل ذلك دال على استحباب رفع الصوت بالتلبية وإن کان ظاهر الأمر الروت 
وأخرج ابن ابي شيية : ان أصحاب رسول الله ل كانُوا يرفعون أصواتّهم 
بالتلبية حتى 5 ا وعن مالك لا يرفع 

صوته بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد مى" 


= قلت : وأخرجه الحميدي (رقم ۲۳ / وابن خزيمة رقم )۲٣۲٣(‏ و (۲۱۲۷) وابن الجارود 
رقم )٤۳۳(‏ والبيهقي (5/ )٤١‏ والطبراني في «الكبير! رقم (/5711) و (5514) و )٦1۲7(‏ 
و (51519) والدارمي )۳٤/۲(‏ والبغوي في اشرح السنة (رقم )۱۸١۷‏ والدارقطني 
(۲۳۸/۲) وغيرهم من طرق . 

. )۳۸۰۲ في «الإحسان» (۱۱۱/۹ رقم‎ )١( 

(۲) في «السئن» (1914) من حديث أبي بكر الصديق . 
قلت : وأخرجه الترمذي (۸۲۷) والدارمي (۳۱/۲) . من طرق .. وهو حديث صحيح . 
انظر : «الصحيحة» رقم ٠6١١١(‏ 

(۳) أخرجها أحمد في «المسنده ۱۸٠١ /١١(‏ رقم ٠١١‏ - الفتح الرباني) وأورده الهيثمي في 
«المجمع؛ )١١5/*(‏ وقال : رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس . 

(5) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» )5١8/(‏ من طريق المطلب بن عبد الله بسند صحيح . 
ولم أجده في «المصنف» واللّه أعلم . 

. )۱١۹/۷( و«المعرفة» للبيهقي‎ )05 - ٠۳ /۷( انظر «شرح السنة» للبغوي‎ )٥( 

(1) انظر : «الاستذكار» (۱۱۹/۱۱ رقم 10538) . 


معن رەو 2 > هك 


5 ب وعن. زيد بن ا ماري الله عنه ‏ أن النبى - 


بے 0 مره 


0 ےه ر 2 سم اث سے 2 
صلى الله عليه وسلّم و لإهلاله واغتسل ر الترمذي » 


س 0 )0( 


لوعن ريد بن ثابت د رضي الله عنه - ان رسول الله ا تجرد لإهلاله 

واغتسل رواه الترمذي وحسنه ) وغربه به وضعفة العقيلي ''' وأخرجه 

الدارقطني 6 والبيهقي وا والطبراني . وروا الحاكة © ا 

طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس : «اغتسل رسول الله يكل ثم 

لبس يبه فلما آتی ذا الحليفة صلَّى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به 
(A) #‏ 


على البيداء أحرم بالحج » ويعقوب بن عطاء بن أبي ربا ضعيف ٠‏ وعن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا 


1ه في «السنن؟ ( ۰) وقال : حديث حسن غریب . 
ت : “قن سند ه عيذ الله بن يعقوت وهر مجهول العا . وبقية رجاله ثقات . 
وقد صححه الالباني في صحيح الترمذي . 

(1) في «الضعفاء الكبيرة (178/5) بمحمد بن موسى بن مسكين أبو غَرية القاضي . 

(9) في «السئن» (۲/ ۲۲۰ - ۲۲۱ رقم 77) وفيه أبو غزية . 

(5) في «السنن الكبري» (6/ ۳۲ - ۳۳) . 

(0) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۲/ 27780 . 

. وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )٤٤۷ /١( في «المستدرك؛‎ )١( 

(۷) في «السنن الكبرى» (0/ 0*8 . 

(8) انظر : «الميزان» (5/ 401 رقم الترجمة 29877 . 

(9) أخرجه البيهقي (0/ 77) والحاكم )447/١(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى . 


سبل السلام باب الإحرام وما يتعلق به ا4 
أراد دخول مكة . ويستحب التطيب قبل الإحرام لحديث عائشة كنت أطيب 
النبى اة باطيب ما أجد» وفى رواية : «كنت أطيب رسول الله ية بأطيب 


ما [ أقدر ] ”“ عليه قبل أن يحرم ثم يحرم؛ متفق عليه ''' ويأتي الكلام في 
ذلك . 
ما يلبسه المحرم) 

0 - -وعن ابن عمَرٌ - رضي الله عنهما‎ ٤ 


و r‏ بے ەر يي 


صلَّى الله عليه وَسلَّم - سئل ما يبس المحرم من الاب . قال : ٠‏ 

3 يبس القَميص Se‏ عدم اك السراويلآت ٠‏ ولا البرانس » 
ولا الْخقاف » إلا آحَدٌ ل يجد تَعَلَيْنِ ليبس الحفين ولَيقطعهمًا 
اقل من لكين > ول ناه تل رتو 


ك سے٥‏ ساس م 


الور متفق عليه واللفظ کک [صحبح] 
eT‏ « لا يلس القميص ولا العمائم 
ولا 1 السراويل  ]‏ ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدٌ لا يجد نعلين ) أي 
ااا اعا يجدهما [ ياعاق 1" ولک ن ما تمن 


. في النسخة (1) : (يقدر)‎ )١( 

. (144 /VY TY ومسلم‎ )٥۹۲۸( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري )٠٠١٤١(‏ ومسلم (۱۱۷۷) وأبو داود )۱۸۲٤(‏ والترمذي. (۸۳۳) والنسائي 
(0/ ۲۳۱ - ۱۳۲) . وابن ماجة (۲۹۲۹) ومالك في «الموطأ» ۲۲١ 54 /١(‏ رقم ۸). 

. في النسخة (1) : (فقال)‎ )٤( 

(5) في النسخة ( 1) : (ولا السراويلات) . 

(7) في النسخة ( 1) : (يباع . 


Y4‏ باب الإحرام وما يتعلق به سبل السلام 


[ فائض ] ”“ عن حوائجه الأصلية كما في ساثر الأبدال (فليلبس الخفين 
وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسسُوا شينًا من الثياب مله الزعفران ولا 
الورس ) بفتح الواو وسكون الراء آخرة سيد مهاملة (متفق ق عليه واللفظ 
لمسلم) وأخرج ا ي ت ابن عباس ايت سول الله يك 
يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس 
خفين؛ ومثله عند أحمد والظاهرٌ أنه ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين لأنه 
قال بعرفات في وقت الحاجة وحديث ابن عمرٌ كان في المدينة قاله ابن تيمية 
ف واتفقوا على أن المراد بالتحريم هنا على الرجل ولا تلحق به 
المرأة في ذلك . واعلم أنه تحصل من الأدلة أنه يحرم على المحرم الحلق 
لزاسه ولیس القميص والعمامة والبرانس والسراويل وثوب ف وشن او 
زعفران ولبس الخفين إلا لعدم غيرهما فیشقهما ويليسهما والطيب #الوظء ‏ 
والمراً من القميص كل ما أحاة بدن مما كان عن تفصيل وتقطيع وبالعمامة 
ما أحاط بالرأس فيلحق بها غيرها مما يغطي الرأس قال الخطابي : ذكر البرانس 
والعمامة معًا ليد على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد كالعمامة ولا 


بالنادر كالبرانس وهو كل ثوب رأسه منه ملتزِقًا به من جبة أو ا أو غيرهما 
ا أن اله :جيه الله - لم يات بالحديث فيما يحرم على المرأة 
المحرمة والذي يحرم عليها في الأحاديث الانتقاب أي : لبس النقاب كما يحرم 
لبس الرجل القميص والخفين فيحرم عليها النقاب ومثله البرقع وهو الذي 


. في النسخة (1) : (فاضل)‎ )١( 

. )۱۱۷۸/٤( البخاري 7 ومسلم‎ )١( 
والنسائي (6/ ۱۳۲ --13) وابن‎ )۸۳٤( قلت : وأخرجه أبو داود (۱۸۲۹) والترمذي‎ 
. )۲۷۹/۱( ماجه (۲۹۳۱) وأحمد‎ 

(۳) (181/7) أعاننا الله على إتمامه . 


سبل السلام باب الإحرام وما يتعلق به r‏ 
ا ا 


فصل على قدر ستر الوجه لأنهُ الذي ورد به النص كما ورد بالنهي عن 
القميص للرجل مع جوار ستر الرجل لبدنه بغيرء اتفانا فكذلك المرأة المحرمة 
تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب ومن قال إن وجهها كرأس الرجل 
المحرم لا يعَطّى شيءٌ فلا دليل معهُ ويحرم عليها لبس القفازين ولبس ما يمسه 
ورس أو زعفران من الثياب ويباح لها ما أحبت من غير ذلك من حيلة وغيرها 
وأما الصيدٌ والطيب وحلق” الرأس الظاهرٌ أنه كالرجل في ذلك الل اعلم . 
وأما الانغماس في الماء ومباشرة المحمل بالرأس وستر الرأس باليد وكذا 
وضعه على المخدة عند النوم [فإنه لا يهل ع "29 له لا يسم لاسا 
والخفاف جمع خف وهو ما يكو إلى نصف الساق ومثله في الحكم الجورب 
وهو ما يكون إلى فوق الركبة وقد أبيح لمن لم يجد النعلين بشرط القطع إلا 
أنك قد سمعت [ما قاله]”" في ي المنتقى' من نسخ القطع وقد رجحه في الشرح 
ع Sa E‏ ال الحق أنه لا فدية على لابس 
الخفين لعدم النعلين . وخالفت الحنفية فقانُوا تجب الفديةٌ ودل الحديث على 
تحريم لبس ما مس الزعفران والورس واخلف في العلة التي لأجلها النهي هل 

هي الزينة أو الرائحة فذعب الجمهورٌ إلى انها الرائحة فلو صار الثوب بحيث 
إذا أصابهُ الماء لم يظهر له رائحةٌ جار الإحرام فيه . وقد ورد في رواية : إلا 
أن يكون غسيلاً» وإِنْ کان فيها مقال ولبس المعصفر والمورس محرم على 
الرجال في حال الحل كما في الإحرام . 


تطيب رسول الله ل لإحرامه ولحله 


6 2 وعن عائشة قات : كنت ا زول الله - 


. في النسخة (1) : (فلا يضر)‎ )١( 
. في النسخة (1) : (ما قال)‎ )1( 


44 باب الإحرام وما يتعلق به سبل السلام 


م دهي 


ست الکو م - لإحرامه قبل أن يحرم 2 ولحلّه قبل أن يطوف 


بالبيت . متمق عليه". [صحيح] 


حمطا E E‏ 
لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . متفق عليه) فيه دليل على 
استحباب شيعه و ول وجواز استدامته بعد الإحرام وأنه لا 
قا لونه وریجه وإنما يحرم ابتداژه في حال ا دالى هذا ذهب 
جماهير الأئمة من الصحابة والتابعين ‏ وذهب جماعة مهم إلى خلافه 
كوا هذه الراية ونحوها بم لا يم ب معام فاليم قار : ن لله 
37 
تطيب ثم اغتسل بعدّه فذهب الطيب » قال النووي - رحمه الله - في شرح 
مسل" بعد ذكره : الصواب ما قالهُ الجمهورٌ من أنه يستحب الطيب للإحرام 
لقولها: ( لإحرامه ) ومنهم من زعم أن ذلك خاص به كك ولا ون 
الخصوصية إلا بدليل عليها بل الدليل قائم على خلافها وهو ما ثبت من 
حديث عائشة : «كنًا نضح وجوهنا [ بالمسك المطيب ] ] قبل أن نحرم 
فنعرق [ ويسيل ] ”' على وجوهنا ونحن مع رسول الله يكل فلا ينهاناء رواه 
أب و اوه وأعيد بلفظ : ١‏ كنا نخرج مع رسول الله ية إلى مكة فننضح 


. (4۹ ومسلم‎ )۱٥۳۹( البخاري‎ )١( 
)57806 والنسائي (0/ ۱۳۷ رقم‎ )٩۱۷( والترمذي‎ )١746( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
. (¥ ومالك (۳۲۸/۱ رقم‎ 

() انظر : «بداية المجتهد؛ (775/7 - ۲۴۷) بتحقيقنا . 

. (4٩ - ۸/۸) )5 

(6) في النسخة ( أ ) : (بالطيب المسك) . 

(6) في النسخة ( أ) : (فيسيل) . 

(1) في «السنن؟ (۱۸۳۰) بسند حسن . 


سبل السلام . پاب ب الإحرام وما يتعلق به fo‏ 


جباهنا السك المطيب عن لإحرام نإ عرقت إحدانا ا فیراه 
النبي يك فلا ينهانا؛ ولا يقال هذا حاص بالنساء لان الرجال والنساء في الطيب 
سواء بالإجماع فالطيب ؛ يحرم بعد الإحرام لا قبلّه وإن دام حالّه فإنة كالتكاح 
لأنه من دواعيه والنكاح نما يمنع المحرم من ابتدائه لا من استدامتم فكذلك 
الطيب ولان الطيب من النظافة من حيث إنهُ يقصد به دفع الرائحة الكريهة كما 
يقصد بالنظافة إرالة ما يجمعه الشعر والظفر من الوسخ ولذا استحب أن يأخذ 
قبل الإحرام من شعره وأظفاره لكونه ممنوعًا منه بعد الإحرام وإن بقي أثره 
بعده وأما حديث مسلم ' في الرجل الذي جاء يسال الي ڳلا كيف يصنع في 
عير كان الل قد ا وهر ع باب لقال اده 
ری في رجا أحرمٌ بعمرة في جبة بعدما تضم بطيب ؟ فقال وك : ٠‏ 
yS‏ 
والمعواب كانا بالجعرانة في ذي القعدة ا ثمان وقد حج م اة سنة عشر 
واستدام الطيب وإنما يل بالآخر [ فالأعر ۲ من أمر رسول الله اة لأنه 
يكون ناسا للأول وقولها : (لحلّه قبل أن يطوف بالبيت) المراد بحله 
الإحلال الذي ل به كل محظور وهو طواف الزيارة وقد كان 1 بعض 
الإحلال وهو بالرمي الذي يحل به الطيب وغيره ولا يمنع بعد إلا من النساء . 
وظاهرٌ هذا أنه قد كان فعل الحلق والرمي وبقي الطواف . 


. )1180 /۸( فى «(صحیحه»‎ )١( 
والنسائي‎ (ATT) قلت : وأخرجه الببخاري )64۹۸0( وأبو داود )۱۸14( والترمذي‎ 
. (61/0) والبيهقر‎ (۱٤۳١ » ۱٤۲ /٥( 

(6) .زياذة من النسيغة لإب) .. 


4٦‏ باب الإحرام وما يتعلق به سبل السلام 


تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره » وتحريم الخطبة 


شي © يرهش داه ت عع رمو 0 


٦‏ ۸ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه - أن رسول الله 


E‏ الآ ينكح المحرم » ولا يكح . ولا 


(وعن عثمان - رضي الله - عنهُ أذ رسول الله - ل - قال لا يتكح ) 
بفتح حرف المضارعة أي: لا ييح هو لنفسه (المحرم ولا يمكح ) بشم حرف 
المضارعة لا يعقد لغيره ٠‏ ارلا يخطب ) ل رلا لير (رواة ملم ) الحديث 
دليل على e‏ العقد على المحرم لنفسه ولغيره رم الخطبة كذلك 
والقول بان يل تروج . ميمونة بنت الريك" وهو محر لرواية ابن عباس 
لذلك مردود بان رواية أبي راف" ': «أنهُ تزوجها يكل وهو حلال » ارجم لان 


. (04/0 في (#صحيحهة‎ )١( 
رقم‎ 817/١( رقم ۷۰) والشافعي في «ترتيب المسنده‎ *1:8/١( قلت : وأخرجه مالك‎ 
منحة‎ - ٠١7٠١ والطيالسي 7 رقم‎ )۱٤١/۲( والدارمي‎ )14/١( وأحمد‎ )١ 
)1935( والترمذي ( 64) والنسائي (5/ ؟19١) وابن ماجه‎ )۱۸٤١( المعبود) وأبو داود‎ 
۲۹۷ /۲( والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۹۸) والدارقطني‎ )٤٤٤( وابن الجارود‎ 
. والبيهقي (19/9) وغيرهم‎ )١5١ رقم‎ 

(9) أخرجه البخاري (۱۸۳۷) ومسلم (57/ )١51٠١‏ وأبو داود )۱۸٤٤(‏ والترمذي (845) 
والنسائي )۱41/0( » وابن ماجه )١1916(‏ وابن الجارود رقم (447) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؟ (59/7؟) والدارقطني 0/5 رقم ۷۳) وأحمد )515/1١(‏ » والطيالسي 
۱۳/۷ رقم ١‏ - منحة المعبود) . 

(۳) أخرجه أحمد ۳۹۳/۷) والدارمي (۳۸/۲) والترمذي (841) » والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۲/ ۲۷۰) والدارقطني 7/5 رقم ٩۷‏ » 868) » وأبو نعيم في «الحلية» 
(TE /F)‏ والبيهقي (11/6) كلهم من طريق حماد بن زيد » عن مطر الوراق عن ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع . قال : «تزوج رسول الله ال 


سبل السلام باب الإحرام وما يتعلق به ۷ 
لاسو ال 11س ا لاا مال ا ا ت 


كان السفير بيتهما أي : : بين النبي وَل وبين ميمونة ولانها رواية أكثر الصحابة 
قال القاضي عياض رحمه الله - : لم يرو انه تزوجها محرمًا إلا ابن عباس 

وبحده ختى قال ستعيد بن المسيب: لبن عباس وإ كانت حال ا تيه 
رسول الله كل إل بعد ما حل . ذكرة البخاري © . ثم ظاهر التي في الثلاثة 
لتحريم إلا ان يل : إن المي في الخطية للتزيه وان اماع فإ مح 
الإجماع فذاك ولا أ س ولا فالظاهرٌ هو التحريم . ثم رأيت بعد هذا 
نقلاً عن ابن عقيل الحنبلي أنّها تحرمٌ الخطبةٌ أيضا قال ابن تيمية : لان النبي 
يل هى عن الجميع نها واحدا ولم يفصل وموجب التي التحريم وليس ما 


= ميمونة وهو حلال » وبني بها وهو حلال » وكنت أنا الرسول بينهما» ٠‏ 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن ولا نعلم أحذا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر 
الوراق عن ربيعة . 
وروی مالك بن أنس ۳٤۸/۱(‏ رقم 19) عن ربيعة » عن سليمان بن يسار » أن النبي 
و تزوج ميمونة وهو حلال . رواه مالك مرسلاً . 
قال : ورواه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا » اه 
قلت : والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
۾ ويغني عنه رواية يزيد بن الأصم . 
أخرجه مسلم (1411/48) وأبو داود (1841) والترمذي (840) وابن . ماجه )١1955(‏ وابن 
الجارود رقم )٤٤٥(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۹۹) والدارقطني (۳/ 511 
رقم ۳ ٠ ٠١ ٤‏ 17) وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )۳۱١ » ۳٠۵‏ والبيهقي (51/0) 
والدارمي (۳۸/۲) وأحمد (+/ مجعم . ۳۳ » )۴۳١‏ والشافعي في «ترتيب المسند» 
(۳۱۸/۱ رقم ٠‏ /) وغيرهم عن يزيد بن الأصم › حدثتني ميمونة بنت الحارث » أن 
رسول الله يله تزوجها وهو حلال . قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس . 
)١(‏ وأخرج أبو داود )۱۸٤٥(‏ عن سعيد بن المسيب قال : وهم ابن عباس في تزويج ميمونة 
وهو محرم . 
وقال الالباني في صحيح أبي داود : «صحيح مقطوع؟ . 


۸ باب الإحرام وما يتعلق به سبل السلام 
يعارض ذلك من أثر أو نظر . 
د بو عقو 


/ا/ 6 وعن أبي قَتَادة الأنصاري - رضي الله عنه - في قصة 
صیده الحمار الوحشي . د قب محر قل : قَقَال رسول الله - 


ل ل - لأصحابه - وكَانُوا محرمين - حل منك حل 
أمره أو اراي بعتي ؟ » قانُوا . :الآ . قال : «فكلُوا ما قي من لَحْمه» 
مق عليه" . [صحيح] 

(وعن أبي قتادة الانصاري ‏ رضي اللّهُ عنه - في قصة صيده الحمار 
الوحشي وهو غير محرم ) وان ذلك عام الحديبية (قال : فقال لبي ل 
لاصحابه وكاوا محرمین «هل منكم اح مره أو اشا ليه بشيء ]۲ فقائوا: 
لا قال : «فكلُوا ما بقي من لحمه » . متفق عليه ) قد قد استشكل عدم إحرام 
اي قوف جاوز الیقات جيب عن باجوي مها ل ا كاه بم ب هر 
واصحابه لكشف عدو لهم [ بالساحل ۲ ”". ومنها أنه لم يخرج مع الي ب 
بل بعنّه أهل المدينة . ومنها أنّها لم تكن المواقيت قد وقَيَتَْ في ذلك الوقت. 


والحديث دليل على جواز أكل المحرم لصيد البر والمراد [ به إن صاده ] 9) 


. )۱۱۹1/0۸( ومسلم‎ )۲۹۱٤( البخاري‎ )١( 
والنسائي (60/ 187) وابن ماجه‎ )۸٤۷( قلت : وأخرجه آبو داود (1807) والترمدي‎ 
. وأحمد (5/ 187) ومالك (1/ ۳۰۰ ۳ وغيرهم‎ .)*١9( 

(1) في النسخة (1) : (إلى شيء) . 

(9) في التسخة (1) : (في الساحل) . 

4 في النسخة ( 1) : (إذا اصطادم» . 


سبل السلام باب الإحرام وما يتعلق به ۲64 


خير سمح نولم يكن مت إغالة على تله دې وهو رأي الجماهير " ' والحديك 
نص فيه . وقيل : لا يحل أكله وإ لم يكن مته إعانةٌ عليه . ويروى هذا عن 
علي - عليه السلام ‏ وابن عباس وابن عمر وهو مذهب الهادوية' ' عملا بظاهر 
قوله تعالّی : ورم عليكُمْ يد تر ما دشم حر بنا على انه أرب 
بالصيد النصيد وَاعِيي اغنه بان المراد في الآية الاصطياد ولفظ الصيد وإن كان 
متزدة مين" التعنيين لکن بين تحديث أبي قتادة المراد وزاده بيانًا حديث جابر 
ابن عبد الله عنه يك أنه قال ع 0 
لكم 1 اأعرت ات اسن 2 ا عي و ا“ © والخاكم ۳ 


. 0617 - ۲٤۸/۳( انظر : «الفقه الإسلامي وادلته»‎ )١( 
. )۲۲۳ - ۲۲۱/۳( انظر : '«الروض النضين‎ )۲( 
. )845( المائدة الآية‎ )۳( 
. (1A¥/0) أبو-داود (1861) والترمذي (847):والنسائي‎ )5( 
. )1541 رقم‎ ۱۸۰ /٤( هي (صحيحة»‎ )5( 
. (زقم 980 - موازد)‎ )5(: 
. 'صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي‎ : لاقو:)٠٥١‎ /١( في #المستدرك»‎ )۷( 
)١7١/5( “قلت : :وأخخرجه ابن الجارود (رقم 5777) والطنحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
والدارقطني (۲/ ۲۹۰ رقم 147) ؛والبيهقي (0/ -184) وأحمد (377/5) والشافعي في‎ 
وابن‎ )۲٣٤۲ - ۲۹۳ /۷( والنغوي في '«شرح السنة)‎ )۸۳١٠ «ترقيب المسنذ(١/ ۳۲۲ :رقم‎ 
والبيهقي في‎ (١٠١١١ رقم‎ ۲۷۷/١١( وفي '«الاستذكاز»‎ )1١/۹( عبد البر في «التمهيذ»‎ 
. )1١0۷۹ رقم‎ 4٩/۷( :«المعزفة»‎ 
. من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ».عن المطلب » عن :جابر‎ 
قلت : ؤفي إستاده المطلب بن عبد اللّه بن المطلب بن حنطب المخزومي » وهو صدوق‎ 
. كثير التدليس والإرسال‎ 
. وقال الترمذي : (حديث جابر حديث مفسر » والمطلب لا نعزفه له سماعًا من جابر)‎ 
:وقال النسائي : (عمرو بن أبي عمرو ليس بالقؤي في الحديث وإن كان قد رؤى عنه‎ 
"مالك) . ع‎ 


با باب الإحرام وما يتعلق به سبل السلام 


أن فى بعض رواته مقالا بين المصنف فى التلخيص”" وعلى تقدير أن المراد 
في الآية الحيوان الذي يصاد فقد ثبت تحريم الاصطياد من آيات أخر ومن 


526 ووقع البيان بحديث جابر ان ف في العراد والحديث فيه زيادة 
وهوي فو قول" يكل ": «هل لحمه شي ؟ وفي رواية : ل معكم 
منه شيء © قالُوا : معنا رجلّهُ [ رواه مسلم  ]‏ فاخڌها رسول الله ا 
[ فاكلها ] ” إلا أنه لم [ يتفق ] ” الشيخان [ على إخراج ] ”2 هذه الزيادة 
واستدل المانع لأكلٍ المحرم الصيد مطلقًا بقوله . 


04م وعَن لحي يي - رضي الله عنه - . أنه 


أهدى لرسول الع ا ول - حمارا وحشيًا . وهو 
بالأبواء » أو پودان . فرده عليه وال : نا لم تر رده لَك إل أن حر 


فق عليه" . [صحيح] 
= وأعله المارديني في «الجوهر النقي» (۱۹۱/۰) باربع علل : 
والخلاصة أن الحديث ضعيف واللَّه أعلم . 
ف (۷1/۲) . 
)١(‏ في النسخة ( 1 ) هنا زيادة (آنه) . 
(۳) في النسخة ( 1) هنا زيادة (قال) . 
(5) زيادة من النسخة ( !أ ) . والحديث أخرجه مسلم )١195/57(‏ . 
(05) في النسخة ( 1 ) : (وأكلها) . 
(1) في النسخة (ب) يخرج . 
(۷) ريادج من النسخة (1) . 
(8) البخاري )١1816(‏ . ومسلم (۱۱۹۳/۰۰) . 
قلت : وأخرجه الترمذي ( 454 ) والنسائي ( ۱۸٤/٥‏ ) وابن ماجه (۳۰۹۰) والبيهقي = 


سبل السلام باب الإحرام وما يتعلق به ۱ 


(وعن الصعب 6" بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة فموحدة 
(ابن جَتَامَةَ ) بذ بفتح الجيم وتشديد المثلثة الليئي (أنه أهدي لرسول الله كلق 
خمارا وحشيًا) وفي رواية حار وحش يقطر” دما وفي او جار وحش 
وفي أخرى َر حماو وحشي وني رواة عض من لحم صيد كلها : e‏ 
(وهو بالأبواء ) بالموحدة أ همدودة] ‏ ( او بودان ) بفتح الواو وتشديد 
الدال المهملة وكان ذلك في حجة الوادع (فرده عليه وقال « إنا لم نردة ) 
بشع الدال رواه المحدثون وأنكره المحققون من أهل العربية وقالُوا صوابه 
شيا لأنه القاعدة في تحر يك [الساكن] “ ذا كان بعده ضميرٌ المذكر الغائب 
على الأصح وقال التووي في شرع مسلم””': في رده ونحوه للمذكر ثلاثة 
أوجه أوضحها الضم والثاني الكسر وهو ضعيف والثالث الفتح وهو أاضعف 
منه بخلاف ما إذا اتصل به ضميرٌ المؤنث نحو ردها فإنه بالفتح (عليك إلا تا 
حرم؛) بضم الحاء والراء أي محرمون (متفق عليه)” دل على أنه لا يحل لحم 
الصيد د للسحرم مطلقا انه 386 عل رده بكونه ر رل تفل عل ما 
لأجله ل ارلا فدل على التحريم لاحات هن جره يانه محمول على 
أنه صيّد لأجله ب فيكون جمعًا بينه وبين حديث أبي قتادة الماضي”" ' والجمع 
بين الأحاديث إذا أمكن أولّى من اطراح بهضها وقد دل لهذا بان في حديث 


= (۱۹۱/۰) وأحمد(:/لا” 2 ۳۸) . 

(۱) انظر ترجمته في «أسد الغابة؛ (۳/ ٠١‏ رقم )50١1‏ . 

(۲) في «(صحیحه» (015/ ۱۱۹۲ و )۱۱۹٩ /٥١‏ من حديث ابن عباس . 
(۳) في النسخة (1) : (ممدودا) . 

. في النسخة (1) : (الساكنين)‎ )٤( 

. (1۰6/۸) )( 

(؟) هنا ريادة من النسخة ( 1) : (وقال) . 

(۷) برقم (۷/ 1806) من كتابنا هذا . 


YoY‏ ف ا | سبل السلام 


اي قتادة دة الماضي ا" وابن ماجه" ' سناد > جيد : «إتما صدئه له 
أنه آمر أصحابة پاکلون ولم يأكل منه حين أخبريه ني اصطّدته له » قال 
ابو بكر النيسابوري قولّه اصطدئه لك وأنه لم [ يأكل منه ] ”" لا أعلم أجد) 
قالّه في هذا الحديث غير معمر (قلت ) : معمر فح نقد ا يقر تفرد روه 
للزيادة حديث جاب”*) الذي 1 وفي الحديث دليل على أله ينبغي قبول 
الهدية وإبانة المانع من قبولها إذا ردها واعلم أن الفاظ الروايات اختلقّت فقال 
الشافعي © : إن كان الصعب أهدّى النبي لا الحمار حيًا فليس للمحرم ذبح 
حمار وحشي وإذ كان هی لحم حمار فيحتمل آنه يل قد قوم آنه صاب 
لأجله وأما رواية : «أنه ل اكل منه» التي أخرجها الببهقي ”2 فقد ضِعفها ابن 
التي 8 إنه استقوى من الروايات رواية لحم حمار قال : لأنّها لا تنافي 


. (\A1 /6) في المسند»‎ )١( 

(1) في «السئن» (095) . 

() في النسخة ( ) (يأكله) . 

. وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه أثناء شرج الحديث رقم (۷/ 149) من كتاينا هذا‎ )٤( 

(0) ذكره البيهقي في «المعرفة» (۷/ ٠‏ "51 رقم )٠١١۸١‏ . 

)١(‏ في «السنن الكبري» )۱۹۳/١(‏ وقال هذا إسناد صحيح . وقد تعقبه ابن التركماني في 
«الجوهر النقي» فقال : هذا في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب ٠‏ أنجبرني 
يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري . ويجبى بن سليمان ذكر الذهبي في «الميزان» 
و«الكاشف» عن النسائي أنه ليس بثقة . وقال ابن حبان : ربما أغرب . 
وقال النسائي : ليس بذاك القوي . وقال أبو حاتم : لا يحتج به › وقال أحمد : كان 
سيء الحفظ يخطيء خطا كبير . وكذبه مالك في حديثين . فعلى هذا لا يشتغل بتأويل 
هذا الحديث لأجل سنده . لمخالفته للحديث الصحيح . 

)¥( في «راد المعاد» (۲/ )١5‏ وقال : أما حديث يجيى بن سعيد » عن جعفر › فغلط بلا 
شك ؛ فإن الواقعة واحدة » وقد اتفق الرواةٌ أنه لم يأكل منه › إلا هذه الرواية الشاذة 
المنكرة . 


سبل -- باب الشف وما يتعلق به Yor‏ 
يي يس يسيب 
ولان أكثر الروايات اتفقت ا بع د لاد الحمار وإنما وقع الاختلافٌ 


في ذلك البعض ولا تناقض بيتها فإنه يحتمل أنْ يكون المهدي من الشق الذي 
فيه العجزٌ الذي فيه [ رجِلّه ] . 


قتل الفواسق الخمس في الحرم 

8 - وعن عائشّة - رضي الله عنها ‏ قالّت : قال 
مول اللّه صلی الله عليه ا «خَْس من الدواب كلهن 
ڏواسق »يقلن في الح والرم :اله شر بء والحدأة والعراب» والقارة. 
والكلب العقور) متفق عليه" . [صحيح] 

(وعن عائشة - رضي ل ات : قال رسول الله كله : «خمس 
من الدواب كلّهن فواسق يقتلن في الحرم الغراب والحداةً ) بكسر الحاء 
المهملة وفتح الدال بعدّها همزة [ بورن عنبة ] "' (والعقرب ) يقال على الذكر 
والانتّى وقد يقال عقربة (والفارة ) بهمزة ة ساكنة ويجورٌ تخفيقها الفا (والكلب 
العقورٌ » . متف عليه ) وقي رواية في البخارية * زيادة ذكر الحية فكانت سنا 


. في النسخة.(1) : (رجل)‎ )١( 

(۲) البخاري (7715) ومسلم (۱۱۹۸) . 
قلت : وأخرجه الترمذي )۸١۷(‏ والنسائي (/ ۱۸۸) وابن ماجه (۳۰۸۷) والطيالسي في 
«المسند» (ص 5١5‏ رقم ))١‏ وأحمد في «المسند» (5//ا9 » ۹۸) والدارمي 1/۳« 
۷ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١177/17(‏ والبيهقي .)3١9/0(‏ من رواية جماعة 
عنها بألفاظ . 

0 زيادة من النسخة (1) . 

= لم أجدها في صحيح البخاري بل وجدتها في صحيح مسلم (77 / ۸) من حديث‎ )٤( 


o٤‏ باب الإحرام وما يتعلق به سبل السلام 


وقد أخرجها بلفظ ست أبو عوانة وسرد الخمس مع الحية ووقع [ عند ع © 
أبي داود”" زيادة السبع العادي فكانت سبعًا ووقع عند ابن خزيمة ” وابن 
المنذر زيادة الذئب والنمر فكانت تسعًا إلا أنه ثقل عن الذهلي أنه ذكرّهما في 
تفسير الكلب العقور 2 ذكر الذئب في حديث مرسل”" رجالّه ثقات" : 
وأخرج أحمد ” مرفوعًا الآمرّ للمحرم بقتلي الذئب وفيه راو ضعيف وقد دلت 
10 الروايات !7:1 ا E‏ خمس والدواب بتشدید 
الباء ء جمع دابة وهو ما دب من الحيوان وظاهره أنه يسمى الطائر دابة وهو 
يطابق” قول تعالّى : وتا من دي في الأرض إل على لل ذا 4" « وكين 
من دابة لأ تحمل رزقها 4 'وقيل : يخرج الطائر من لفظ الدابة لقوله تعالّى : 


= عائشة وأخرجه مسلم أيضمًا /۷٥(‏ ۱۱۹۹) من حديث ابن عمر . 

. في النسخة (1) : (في رواية)‎ )١( 

(۲( في «السئن» )۱۸٤۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . وفي سنده يزيد بن أبي زياد 
القرشي الهاشمي وهو ضعيف »> كبر فتغير فصار يتلقن › وباقي رجاله ثقات . 
وقال الألباني : ضعيف . وقوله «يرمي الغراب ولا يقتله» منكر . انظر : «الإرواء» (رقم 
° . 

(۳) في ل(صحيحه؟ /٤(‏ ۱۹۰ رقم 13575) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم )١۳۷(‏ وعبد الرزاق رقم )۸۳۸١(‏ وابن أبي شيبة 
(00/5) والبيهقي (5/ ۲۱۰) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع ابن المسيب 
يقول : قال رسول الله ية : «خمس يقتلهن المحرم : العقرب والحية والغراب والكلب 
والذئب» . ورجاله ثقات . 

(5) في «المسنده (١١/7ا7‏ رقم 7١1‏ - الفتح الرباني) من حديث ابن عمر . 
وفي سنده الحجاج بن أرطاة ضعيف . 

(5) في النسخة (ب) : (الزيادات) . 

(۷) هود الآية (5) . 

(۸) العنكبوت الآية (50) . 


سبل السلام باب الإحرام وما يتعلق به Yo‏ 
ووا من دا في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه 4" ولخي باه 
يحتمل أنه عطفةً خاص على عام هذا وقد اختص في ب 
بذوات لايع داقر ردي فواسق لأن الفسقّ لغة الخروح م »ومنه 9 ففسق 
اتن 4" ان ٠غ‏ ا 
ووصفت المذكورة بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات في تحريمٍ 
[ قل المحرم لها ] " وقيل : لخروجها عن غيرها من الحيوانات في حل أكله 
لقوله تعالّى : 9 أو فسقا اهل لير الله به 4 فسمي ما لا يؤکل فسقًا قال 
فال زد اكترااينا لم اكرات اركب O‏ وق 
لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتغاع“ فهذه ثلاث علل 
استخرجها العلماء في حل قتل هذه الخمس . ثم اختلف أهل الفتوى فمن قال 
بالأول الك بالك كل جا قله اا ن ا 
بالثاني الحق كل ما لا يؤكل” إلا ما هي عن قتله . وهذا قد يجامع الأول ومن 
قال بالثالث [ حص ] ”''' الإلحاق بما يحصل منه الإفساد . قال المصنف في 
فتح الباري (قلت ) : ولا يخفى أن هذه العلل لا دليل عليها فيبعد الإلحاق 


ومن قال 


(١)الأنعام‏ الآية (۳۸) . 
١ (‏ ) زيادة من النسخة (1) . 
(" ) في النسخة (1) : (الدواب) . 
٤ (‏ ) الكهف الآية (60) . 
( 0 ) في النسخة (1) : (قتله) . 
١ (‏ ) الأنعام الآية )٠٤١(‏ . 
( ۷ ) الآنعام الآية )۱١١(‏ . 
( ۸ ) هذا أظهر الوجوه وأولاها » وما عداه تكلف . 
٩ (‏ ) في النسخة (أ) : (للحلال وفي الحل) . 
)٠١(‏ في النسخة (1) : (يخص) . 


Yo‏ باب الإحرام وما يتعلق به سبل السلام 
لغير المنصوص بها والأحوط عدم الإلحاق وبه قالت الحنفية إلا أتهم الحقوا 
الحية لثبوت الخبر والذئب ET‏ ا والحقر! بذلك من 
ابتداً بالعدوان والأذى من غير ها . قال ابن دقيق العيد“ او التعدية بمعنی الأذى 
إلى كل مؤذ قوي [ بالإضافة ] ”"' إلى تصرف آهل القياس فإنه ظاهر من جهة 
الايماء بلتعليل بالفسق وهر الخروج عن الح انى (قللت ) : ولا یخی أنه 
ا أقوال كما عرفت فلا يتم تعيين واحد 
منها علة بالإيماء فلا يكم ) الإلحاق به وإذا جاز تله اللمحرم جار للحلال 
بالأولّى وقد ورد بلفظ : يقتلن في الحل والح عند ا وفي لفظ : 
اليس على المحرم في قتلهن متاح ؛ 6 أفدل أنه يقتلها يها المحرم في الحرم وفي 
الخل بالأولى . وقوله : : ( يقتلن ( إخبار بحل قتلها وقد ورد بلفظ الآمر 
وبلفظ نفي الجناح ونفي الحرج على قاتلهن فدل على حمل الأمر على 
الإباحة وأطلق في هذه الرواية لفظ الغراب [ وقي ] ° عند مسلم ين 
حديث عائشة بالابقع وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض فذهب بعض أئمة 
520 َ 27 - و 3 

الحديث إلى تقييد المطلق .بهذا وهي القاعدة في حمل النطلق على المقيد : 
والقدح في هذه الزيادة بالشذوذ :وتدليس الراوي مدني يلم الراوي 
بالسماع فلا تدليس وبائها. ريادة من عدل ثقة حافظ فلا شذودٌ : تقال المصنف 
قد اتفق العلماء على إخراج الغراب ل الذي يا 'الحب ويَقال له غراب 
)١(‏ في كتابه «إحکام الاحكام شرح عمدة الاحكام» (۴۳/۳) . 

(۲) في النسخة (ب) : (بالنظر) . 

۳( في «صحينحة».(1198//55) من حديث عائشة . 


(5) أخرجه ابن خزيمة (4/ ۱۹۰ رقم 9737) من خديث أبي هريرة . والبخازي رقم 0۸۲۷). 
ومسلم(۱۱۹۹):-من حديث ابن عمر . 

(0)في النسخة (1) : (ؤقيده) . 

(1) في #صحيحة»: (1192/1) . 


سبل السلام باب الإحرام وما يتعلق به ذا 


الزرع [ ويقال له الزارع وأفتوا ] ”'" بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان ملحقًا 
الأ وا العف هسررت وت بالمقور يدل ال لول غر 
العقور ونقل عن أبي هريرة تفسير الكلب العقور بالأسد » وعن ريد بن أسلم 
[ تفسيره  ]‏ بالحية عن شفيان أنه الذئب خياصة وقالَ مالك رحمه .الله _ : 
كل ما عقر الناس وأخاقهم وعدا عليهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هوّ 
الكلب العقور وثقلَ عن سفيان وهو قول الجمهور واستدل لذلك بقوله يل : 
«اللهم سط عليهم كلبًا من كلابك» فقتلّه الأسد وهو حديث حسن أخرجه 


الحاكم . 
جواز الحجامة للمحرم 
2/٠١6‏ - وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عن أن 


ليه 20 ما را ع اراس فير وای وير في ےہ 


“الى ا ل ا . متفق عليه . 
1 صحيح] 
000 - رضي الهم ae‏ 


و عاسم سرض و 


ل اذ ا 0-6 وهو جما في الرأم وغيره إذا كان 0 
فإن قطع من الشعر شيثًا كان عليه فدية الحلق وإن لم يقطع فلا فدية عليه . 


. في النسخة (ب) : (وقد احتجوا)‎ )١( 
. زيادة من النسخة (ب)‎ )۲( 
. في «المستدرك» (014/7) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه:. وقال الذهبي صحيح‎ )۳( 
. )۱۲۰۲( البخاري (1870) ومسلم‎ )٤( 
ابن ماجه‎ NS 56 )۸۳۹( والترمذي‎ )١18785( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
. )90/١( والدارمي (۲/ ۳۷) وأحمد‎ (°۸1) 


64" باب الإحرام وما يتعلق به سبل السلام 
وإن كانت الحجامة لغير عذر فإن كانت في الرأس حرمت إن فطع معها شعرٌ 
مة قطع الشعرٍ وإن كانت في موضع لا شعْرَ فيه فهي جائزة عند الجمهور 
ولا فدية وكرهها قوم وقيل : تجب فيها الفدية وقد نب الحديث على قاعدة 
شرعية وهي أن محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوهما تباح 
العا رقا اندلا و يللا در د 
برد أبيح له ذلك ولزمته الفدية وعليه دل قوله تعالى : 8 فَمن کان منكم 
مُرِيضًا أو به أذى من رأسه 204 الآية [ وقد ] بين قد الفدية الحديث . 


: وع" كَعْب بن عجرة - رضي الله عَنْهُ - قال‎ 5.١ 


س 2 ر هلي ص و رر ر ر 


و وه وار دادو ََ رع 0 و سيره 
حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والقمل يتنائر على 
وجهى › فَقَالَ : اما كنت أرى الوجع بَلَْ بك ما أرَى » أتجد اء ؟ ( 
٤ 0 5‏ .2 - و ر 0 2 ر - 
قلت : لا. قال: «ذ 3 لاله أيام » أو أطعم ستةٌ مساكين » لكل مسكين 
e e‏ ل ل 
نصف صاع» متفق عليه . [صحيح] 
(وهو قوله وعن كعب بن عجرة ) بضم [ المهملة  ]‏ وسكون الجيم 
وبالراء وكعب صحابي جليل حليف الانصاري نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة 


. )١95( البقرة الآية‎ )١( 

(۲) في النسخة : (و) . 

إفرف البخاري )١18١15(‏ ومسلم )17١١/4806(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود )١18057(‏ والترمذي (407) والنسائى )١90 - ١95 /٥(‏ ومالك 
۷ رقم ۲۳۸) . ۰ 

() انظر ترجمته في «تاريخ البخاري» (۷/ )۲۲١‏ و«الجرح والتعديل؟ (۷/ )٠١١‏ و«أسد الغابة» 
(0/) و«تهذيب التهذيب» (۸/ )۳۹١‏ و«شذرات الذهب» )08/١(‏ و«الإصابة» 
197/9 رقم 07419 . 

(5) في النسخة ( 1أ) : (العين) . 


سبل السلام باب الإحرام وما يتعلق به لمانا 


إحدى وخمسين (قال حملت ) مغير الصيغة (إلى رسول الله كله والقمل 


يتنائرٌ على وجهي فقالَ « ما كنت أرَى) بضم الهمزة أي أظن (الوجع بلع بك 
ما أرَى) بفتح الهمزة من الرؤية (أتجد شاةً » قلت لا قال « فصم ثلاثة أيام أو 
أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع » منفق عليه ) وفي رواية 
للبخاري “ مر بي رسول الله ب بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً فقال : 
«اتؤذيك” هوام ) . قلت نعم قال : «احلق رأسك ‏ الحديث» وفيه فقال 
نزلت في هذه الآية : فَمَن كان منكم مرِيضًا أ به أذ من وأسه چ الآية 
وقد روي الحديث بألفاظ عديدة وظاهره أنه يجب تقديم الك على النوعين 
الآخرين إذا وجد وار الآية ارك وسائر روايات الحديث أنه مخير في 
الثلاث جميعًً ولذا قال الببخاري” 0 أول بات الكفارات : حير النبي ككل 
ڪيا في افد ؛ وا بو داو من ري شعي عن ين لي ليلى عن 
كعب بن عجرة أنه بل قال : «إن شئت فانسك نسيكة وإن شئت فصم ثلا 
أيام وإن شئت شئت فأطعم ‏ الحديث » والظاهر أن التخييرَ إجماع لد عامل 
أخذ جماهيرٌ العلماء بظاهره إلا ما يروى عن أبي حنيفة والثوري أنه نصف 
صاع من حنطة أو صاع من غيرها . 
حرمة مكة 

7 ل چو دهن 


AD‏ 1۹۰ دوعن أبي هريرة - رضي الله ع عد قال "> لما 


رس ت ع لم 


تح الله تَعَالَى على رسوله - صلّى الله عليه وَسَلَّم - مكة » قَامْ 


. )۱۸۱١( في «صحيحه‎ )١( 

(۲) البقرة الآية )١95(‏ . 

(۳) في «صحيحه» (5/ 51517 / ۸۷ كتاب كفارات الأيمان) ترقيم : البغا 
(5) في «السئن» (/1861) . 


0 باب ب الإحرام وما يتعلق به سبل السلام 


1 الله E‏ - في التاس . فَحَمِدَ الله وآنْنى 


ر لح ل ل 5 يم 2 ل عي يور 


عليه » ثم قال : «إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط عَلَيهَا رسوله 
والمؤمنين » وإنهالَمْ تحل لأحد كان قبي » ونا حلت لي سناغة» من 


تهار » ونان حل لأحد بدي » فلا تر صما وار ا 
ولا تحل ساقطنها إلا لمثشد » ومن شل له قل َه بحر ارين فمل 


مه 0 2 روو مس 


اعباس : إلا الإذخر » يا سول الله ٠‏ فَإِنَا تجعلّه في قبورنًا وبيوتناء 


9 


- اس ا سا 


قال : «إلاً الإذخر) متف علي . [صحيح] 
(وعن ابي “هزيرة قال : لما فت الله على رسوله 456 ) [آراد به ققخ 
مكة وأطلقه لأنه المعروف ] ”" (قام رسول اللّه ل في الناس ) أي : خاطبًا 
وكا 'قيامه اني الح (فتخمة الله وأتى عليه عليه ثم قال ٠‏ إن الل حبس عنن مكة 
الغيل: ) تعريقا الهم :بالمنة التي سن الله تعالى بها عليه وهي قصة معروفة 
مذكورة في القرآن (وسلّط عليها رسوله والمؤمنين )ففتحوها عنوة (وإتها لم 
تخل لالعد كان قبلن: وما حلت لى ساعة من تهار:) هي ساعة دونه إا 
(وإنها لا تسا لأحد بعدي فلا يمر ) بالبناء لرن (صيدها) 8 لا 
به اح ولا يه عن موضعه (ولا يت بالا المجمة مي لدجو 
يا (شوئها) آي : لا يح[ طم ”' ولا [ تحل ساقطتها ۲ ) أي : 
لقطئها وهو بهذ اللفظ في رواية (إلا لمنشد ) أي : معرّف [ بها ] ” يقال له 


(۱) البخاري )۲٤۳٤(‏ ومسلم /٤٤۷(‏ 1506) . وأبو داود (۲۰۱۷) . 
(۲) في النسخة (1) : (أي فتح مكة) . ش 

() في النسخة (1) : (ولا يقطع) . 

(۴) في النسخة (1) : (يحل ساقطها) . 

(0) في النسخة (ب) : (لها) . 


سم م 


سبل السلام باب الإحرام وما يتعلق به كف 
منشدٌ [ ولطالبها ] ”" ناشد ( ومن فل له قتيل فهو بخير النظرين ‏ ) إما أخذ 
الدية أو قتا القاتل 1 فقال  ]‏ العبامس” : إلا الإذخر يا رسول الله ) بكسر 
الهمزة وک ار ا ت مجم کو رت لبا رفع 
(فإنا تجعلّه في قبورنا وبيوتنا فقال: «إلا الإذخر» . متفق عليه ) فيه دليل على 
ان فح مكة عنوةٌ لقوله: (لم تحل ) [ وقوله: :(سلط) عليها وقوله ‏ 9 (ولا 
تحل ) وعلى ذلك الجماهيرٌ وذهب الشافعي ‏ رحمه الله - إلى أنَّها فتحت 


صلخا [ مستدلا بأنه ] ي لم يقسمها على الغانمين كما قسم خيبر واجيب 


[ عن ] ”“ بأنه يه مَنْ على أهل مكة وجعلهم الطلقاء وصائّهم عن القتلٍ 
والسبي للنساء والذرية و الأموال إفضالا منه على قرابته 6 : وفيه 
دليل على 7 لو 15 لأحد القتال بعده ٠‏ علد بمكة . قال الماوردي 0 من 
خصائص الحرم أن لا يحب أهلهوإنا با على اهل العدل ولاك لاف 
بجوازه وفي المسئلة خلاف . وتجريم الفتال فيها. هو الظاهر .. قال القرطبي : 
ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه مه ا بالقتال لاعتذاره عن ذلك الذي أبيح له 
مع أنّ أهل مكة كائوا إِذْ ذاك مستحقين للقتال لصدّهم عن المسجد الحرام 
وإخراج أهله منهُ وكفرهم وقال به غير واحد من أهل العلم قال ابن دقيق 
العيد" يتأكد القول بالتحريم بان الحديث دل على أن المأذون فيه للنبى لا 
لم یودن فيه لغيره ويؤيده قوله يكل : «فإن ترخص اح لقتال رسول الله يكل 
(1) في النسخة (ب) : (وطالبها) . 

(۲) في النسخة (1) : (قال) . 

(۴) زيادة من النسخة (ب) . 

(5) في النسخة (ب) : (لأنه) . 

(0) زيادة من النسخة (ب) . 

(5) ذكره ابن دقيق في «إحکام الأحكام» )۲٠/۳(‏ . 

(۷) في «إحكام الأحكام» )1/۳( . 


ذف باب الإحرام وما يتعلق به سبل السلام 
فقولُوا إن اللّهَ أذنَ لرسوله ولم يأذن لكم “"“ فدل أن حل القتال فيها مر" 
خصائصه ا . ودل على بجر تقزر صيلاها وبالأولى تحريم قتله وعلى 
ذهب الشافعي '" إلى جواز قطع الشوك من فروع الشجر كما نقله عنه آبو ثور 
وأجازه ماع عير ومنهم الهاذوة 59 وعدَّلُوا ذلك بآنه يؤذي فأشبة الفواسق 
(قلت ) : وهذا من تقديم القياس على النص وهو باطل على أنك عرفت أنه 
لوي دلبل [اغتى ] ٠‏ أن هلة فل الغوانيق] هو الآذية : واتى العلماء علق 
تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة وعلى تحريم قطع 
خلآها وهو الرطب من الكل فإذا يبس فهر الحشيشر . واختلفوا فيما ينيته 


1 


الآدميون فقال القرطبي د 


ٍ : الجمهورٌ على الجواز . وأفاد أنّها لا تحل لَقَطَتُّها إلا 
لمن يعرف بها أبدا ولا يتملّكُها وهو خاص بلقطة مكة وأما غيرها فيجوز أن 
يلتقطها بنية التملك بعد التعريف بها سنة ويأتي ذكر الخلاف في المسئلة في 
باب اللقطة ‏ [ إن شاء الله تعالى ] ”". وفي قوله : «ومن فل له قتيل فهو 
بخير النظرين)“ دليل على أن الخيارَ للولي ويأتي الخلاف في ذلك في باب 
الجنايات” . وقوله : (نجعلّه في قبورنا) أي : نسلا به خلل الحجارة التي 


)١(‏ وهو جزء من حديث أبي شريح العدوي . أخرجه البخاري (رقم : ٠١5‏ - البغا) ومسلم 
)١365(‏ . 

(0) انظر : «المجموع للنووي» )٤٤۸/۷(‏ . 

(9) انظر : «التاج المذهب» )7586/١(‏ . 

(5) زيادة من النسخة (ب) . 

(0) رقم الباب (۱۹) من كتاب البيوع (۷) . 

. زيادة من النسخة (ب)‎ )١( 

(۷) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (475؟ - عبد الباقي) ومسلم (106) . 

(۸) بل هو كتاب الجنايات رقم )١1(‏ . 


سبل السلام باب الإحرام وما يتعلق به ۳ 


تجعل علي اللحد وفي البيوت كذلك يجعل فيما بين الخشب على السقوف . 
وكلام العباس يحتمل أنه شفاعة إليه ول ويحتمل آنه اجتهاد منه لما علم من 
أن العموم غالبه التخصيص كانه يقول هذا مما تدعو إليه الحاجة وقد عهدّ من 
الشرعية عدم الحرج فقرر ا كلامه . واستثناؤه إما بوحي أو اجتهاد منه ا . 


Saas 


أن رسول اللّه N‏ ال : Ee‏ 
ودعا لأهلها » وإني حرمت نت العدينة كما حرم نريم مك واي دعوت في 


ES 


صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبُراهيم , لهل مکةا متفق ٠‏ عليه" . 
اوا 


ر اص و 32 ا ا 
(وعن عبد الله بن زيد بن عاصم ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله وا 


قال : : "إن إبراهيم حرم مكة ) وفي رواية : «إنّ الله حرم مك » ولا منافاة 
فالمرادُ أن الله حكم بحرمتها وإبراهيم أظهر هذا الحكم على العباد (ودعا 
لأهلها) حيث قال : رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من ) الشّمرات ي“ 
وغيرها من الآيات (وإني حرمت المدينة ) هي لم بالغلبة لمديته ل التي 
هاج إليها فلا يتبادرٌ عند إطلاق لفظها إلا هي (كما حرم م إبراهيم مكة وإني 
قر فررضاءها راشياا ار ها بكلا عن الالينا مالع معروقاء E‏ 
ما دعا إبراهيم يم لأهلٍ مكة» متفق عليه ) المراد [ من تحريم ] اكه امن 


(؟) البقرة الآية )١75(‏ . 
(۳) في النسخة (1) : (بتحريم) . 


4 باب الإحرام وما يتعلق به سبل السلام 


أهلها من أن يائلُوا وتحريم من [ يدخلها  ]‏ لقوله تعالى : © ومن دَحَلَه 
کان آمنا 74 و وتحريم صيدها وقطع شجرها وعد شوكها والمراد من تحريم 
المدينة د تحريم صيدنها وقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث" . اوفي تحديد حرم 


سے م 9 


المدينة خلاف ورد اانه بألفاظ كثيرة ورجحت ا : ما بین لابتيها) . 
لتوارد الرواة عليها 
٤4‏ وعن علي بن بي ا الله عَنْهُ - قَالَ : 


قال رسول اللّه - صلى اله عليه وسلم - - : «المديتة حرام ما بين عبر 


إلى ور ا : ١‏ [صحيح] 


(وَغْنَ لي - رضي الله عنه - قال : قال النبي كلا «المدينة حرام ما بين 
عير ) بالعين المهملة فمثناةً تحتية فراء جبل بالمديئة (إلى ثور : زواه ملم ) 
ثور بالمثلثة وسكون الواو وآخره راء في القاموس “ إنه جبل بالمدينة قال وفيه 
الحديث الصحيح وذكر هذا الحديث ثم قال : وأما قول أبي عبيد القاسم بن 
سلام وغيره من الأكابر الأعلام إن هذا تصحيف والصواب إلى أحد لان ثور 
نما هو بمكة فغيرٌ جيد لما أخبرني الشجاع الثعلبي الشيخ الزاهد عن الحافظ 
أبي محمد بن“ عبد السلام البصري أن حذاءً أحد جانحًا إلى ورائه. جبلة 


.. في النسخة (1) : (دخلها)‎ )١( 
. )4۷( آل عمران الآية‎ )۲( 
gE 0 أخرجه البخاري‎ )۳( 
. (Y- ( في «(صحيحه»‎ )٤( 
٠١٠٠۹ والبغوي في «شرح السنة» (۷/ ۳۰۷ رقم‎ . )۱۸۷١( قلت : وأخرجه البخاري‎ 
. )۲۱۲۷( والترمذي‎ )5١*5( وأبو داود‎ 
. )559 المحيط (ص‎ )٥( 
الذي في : وفاء الوفاء » أبي محمد عفيف الدين عبد السلام بن مرزوع البصري :. ( من‎ )0( 


حاشية المطبوع ) . 


سبل السلام باب الإحرام وما يتعلق به 6 
صغيرا يقال له ثور وتكرر سؤالي عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض 
فكل أخبرني أن اسّمه ثور ولما كب إلى الشيخ عفيف الدين المطري عن 
والده الحافظ الثقة قال NT‏ بع سوك 
ور امل المديية خلف عن ملت ا وهر ١‏ ان معديف لابين 

لابتيها»”" لأنّهما حرتان يكتنفانها كما في القاموس وعير وثور مكتنفان المدينة 


و و 
فحديث عير وثور يفسر اللابتين . 


(۱) أخرجه البخاري (/181) ومسلم [فقفضنة . من حديث أبي هريرة . 


سبل السلام باب صفة الح ودخول مكة ۷ 


[ الباب الخامس ] 
باب صفة الح ودخول مكة 


أراد به بيان المناسك والإتيان بها مرتبة وكيفية وقوعها وذكرٌ حديث جابر 


وهو واف بجميع ذلك 
َع لمبريم * 
أن 


1۳/۱ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنْهُمًا 


ے 


سے صم 0ے 


رسول اللّه لا لشم سم ج قرا سن 2 حتی إِذَا آتيتا 
8 الحليفة ٤‏ فولّدت اء 8 عميس فقَال : «اغتسلي واستثفري 


بوب » وأحرمي» عل ردول الله فلن الله عليه و اي 


O‏ ممه چ 


المسجد ¢ م ركب القصواء حتى إِذَا استوت به على البيداء آهل 
بالتوحيد : «لَبيِكَ الَلهم لبيك » لبيك لآ شريك لَك لبيك ؛ إن الحَمد 


س قو 


کک ك نينا البيت لرن 


٥ر‏ رو 


رقو تلط فز حع بن قب إلى سا ق بن لمل 


م هم ها مم 


م یں ر 


لع دي اود م O‏ 


وقال : لا إله إلا الله وحده لآ شريك لَه له الملك وله الحمد » وهو 
سم رم ا ا رر 
على کل شيء قدي إل لاله رحد sS‏ 


ص ص 


الأحراب ود ته دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ¢ 8 نزل 


إلى المروة ¢ حتى إذا انصبّت قدماه فى بطن الوادي سعى ¢ حتى إذَا 


۸ باب صفة الحجج ودخول مكة سبل السلام 


2 7 8 د 47 l6‏ کے ص ص ل 2007 سرا راص ےس r‏ 
صعدتا مشى حتى أنى المروة » قفعل على المروة كما فعل على 
الصا - ور الحَديث - وفيه : لما كان يوم التروية جوا إلى 
ع ره سه ل 


5 زا “26 02 سه ل 20 
منى » وركب النبي - صلى الله عليه وسلم - » فصلى بها الظهر ١‏ 
والعصر » والمغرب » والعشاء » والْفَجِرَ » ثم مَكّثْ قليلاً حتى 


خض ا ٠.‏ سے ص ےر سك ای س ےر 20 ے٥‏ اه سس 
طَلَعَت الشمس » فأجاز حتى أتى عرقة . فوجد القبة قد ضربت لَه 


بتمرة تر بها 4 إذَا راغت ال ام بالقصواء ُ َرْحلت 
لَه > فأتى بَطْنَ الوادي > قَخَطب النّاس » تم أذَنَ ثم أقَام » فَصلَّى 
الظَهرَ » تم آقام قصلّى العصر ء ولم يصل یتما شيًا ٠‏ تم ركب 
حتى أنى الموقف قجعل بطن تاقته القصواء إلى الصحرات » وجعل 
الشّمْس » وذَهبت الصفرة قليلاً » حتى غاب القرص » ودقع » وقد 
شتق للقصواء الرْمَامٌ حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ع ويقول 
بيده انی «يا ايها الئاس" . السكيئة » السكيئة) كلما أنى حبلا من 
الحبال أرخى لها قليلاً حتى تَصعَدَ . حتى أنى المزدلفة قَصلّى بها 

اد 


المغرب والعشاء » بأذّن واحد وإقامتين » ولم يسبح بيتهما شيا » ثم 
e‏ ر ر 0 0 2 ار 20 ا او ef.‏ و 
اضطجع حتى طلع الفجر › وصلى الفجر » حين تبين له الصبح 
بادان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرم » فاستقبل الْقبلّة ء 
فدعاة ¢ 0 3 رعلله + فلم يرل واقفًا حتى سر جد 3 دقع قبل 
o٤‏ و ر و و ل ا وه سس سه 


أن طلم الشمس » حتى أتى بطن محر فَحَركَ قليلاً » تم سك 


ْ . سبل السلام باب صفة الحج ودخول مكة الف 


مويو هو عو عه 8 سس 6 مسمس 


الطريق الْوْسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى » ا الجمرة 
التي عند الشجرة » رتام بسع متا + يك مَل حصا 

CEs‏ و 
منها › » کل حصاة ة مثل حصی الْحَذف ¢ رمى من ) بَطْنٍ الوادي, 3 ثم 
العف إن ا فتحر ¢ 0 ركب رسول الله عسل نار عله 


ر ص راو بير 0 يو 


وَسلَّم - » فاقاض إلى البيت ا . رواه مسلم 
مول ؟. 

(عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله يكل حج ) 
عبر بالماضي لانه رَوَى ذلك بعد تقضي الحج حين سأله عنهُ محمد بن علي 
ابن الحسين - رضي الله عنهم - كما في صحيح مسلم (فخرجنا معه ) أي : 
من المدين حى 3 إذا ] " ابيا ذا الحليفة فولدت أسماءٌ بن عميس ) يصيغة 
لتصغير امراً أبي بكر يعني محمد بن أبي بكر (فقال ) اي الي کل : 
(اغتسلي واستثقري) بسين مهملة فمثناةً فوقيةً [ فمثلثة فراء  ]‏ هو شد المرأة 
على وسطها شينًا ثم تاخ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتش طرفيها من 
ورائها ومن قدامها إلى ذلك الذي شدته في وسطها وقوله (بثوب ) بیان لما 
تستثفرٌ به ( واحرمي ) فيه أنه لا يمن النفاس صحة عقد الإحرام ( وصلَّى 
رسول الله له) [ في المسجد مسجد ذي الحليفة ]7 أي : صلاة الفجر كذا 


. )۱۲۱۸/۱٤۷( في «صحيحه؟‎ )١( 
وابن ماجه‎ ) ۱٤٤ - ۱٤۳/١ ( والنسائي‎ . ) ١408 ( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
1 . )۰۷€( 
. ريادة من النسخة : (ب)‎ )۲( 
. في النسخة (ب) : (ثم راء)‎ )۳( 
. )( ريادة من النسخة‎ )٤( 


¥ 


re اسه‎ 007 


5 عت 8 03ب که و 


۷۰ باب صفة الح ودخول مكة سبل السلام 
ي ف 


ذكره النووي في شرح يو ' والذي في الهدي النبوي”" انها صلاءٌ الظهر 
وهو الأولى لان يف صلی حمس صلوات بذي الحليفة الا من ا 
وسافر بعدّها [ في المسجد ] © ثم ركب القصواء ) تع القاف فصا مهملة 
فوافً فألف” ممدودة - وقيل : بضم القاف مضيو وخطىء من قالّه لقب 
لناقته يه (حتى إذا استوت به على البيداء) اسم محل (أهَلّ ) رقع صوته 
(بالتوحيد) أي إفراد التلبية لله بقوله : لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك ) وكانت الجاهلية تزيد في التلبية : إلا شريكا هر لك تملك 
وما ملك (إنّ الحمد ) بفتح الهمزة وكسرها والمعتى واحد وهو التعليل 
(والنعمة لك والملك لا شريك لك [ وأهل الناس بهذا اللفظ الذي يهلون به 
فلم يرد عليهم رسول الله ب شيئًا منهم ولزم رسول الله ب تلبيته ] ° 
حبّى إذا أتينا البيت استلم الركن ) أي مسحه بيده [ والمراد ] ° به الحجرّ 
الأسود وأطلق الركن عليه لأنه قد غلب على اليماني ( فرمل ) أي 5 
طوافه بالبيت أي أسرع في [ مشيه ] '"' مهرولا [ فيما عدا الركنين اليماني فقط 
فإنه مشي فيما بينهما كما يأني حديث ابن عباس قريبًا ] "© (ثلائا) أي مرات 


0( 0 ؟ة) . 

(؟) لابن القيم (159/5) . 

(6) غير الدولت ردا - إلى الحديث الذي أخرجه النسائي (0/ )١77‏ ورجاله ثقات 
من حديث انس أن رسول الله كل صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فاهل 
بالحج والعمرة حين صلى الظهر . 

(5) زيادة من النسخة (ب) . 

(0) زيادة من النسخة (1) . 

(5) في النسخة (ب) : (وأراد) . 

0) في النسخة (1) : (مشيته) . 

(6) زيادة من النسخة (1) .. 


سبل السلام باب صفة الح ودخول مكة ۳۷۱ 
لالت لصفل E‏ يار اس تت ا E‏ 


(ومش أربعًا ثم اتی مقام إبراهيم فصلّى) ركعتي الطواف (ورجع إلى الركن 
فاستمله ثم حرج من الباب ) أي: باب الحرم (إلى الصا فلما هن ) [ أي ۲" 
قرب (منّ الصا قرأ : إن الصمًا والمروة من شعائر الله . ابدءوا) في الأخذ 
في المي ابا لبه رت بتع قتان لمح دای اليس نامقل 
القبلة فوحد الله وكبره ) وبين ذلك بقوله : (وقال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءَ قدير لا إل إلا اللّه أنجزٌ 
وعده) بإظهاره تعالى للدين (ونصر عبده ) يريد به نفسه كك (وهزم الاحرّاب ) 
ايوم العلدق ر لي SS‏ 
كما أشار إليه قولّه تعالى : ( فَأرسلنا عليْهِمْ ريحا وجنودا لم ترَؤهَا 4“ او 
المرادُ كل من تحزب لحربه ول فإنه همهم (ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ) 
دل أنه كر الذكر المذكور لاتا (ثم نزل من الصفا) منتهيًا (إلى المروة حتى 
انصبت قدماه في بطن الوادي) قال عياض : فيه إسقاط لفظة لاب منها وهي 
حى انصبتا قدماء رمل في بطن الرادي فسقط [ لفظ ۲ 7 رمل قال ٠:‏ 

ثبتت هذه اللفظة في رواية مسلم ركلا كرها اللعييدي e‏ لع 
الصحيحين (حتّى إذا صعد ) من بطن الوادي (مشى إلى المروة ففعل على 
المروة كما فعل على الصّمًا) من استقباله القبلة إلى آخر ما ذكرّ (فذكر ) أي 
جاب (الحديث ) بتمامه واقتصر المصنف على محل الحاجة (وفيه ) أي في 
الحديث (فلمًا كان يوم التروية) بفتح المثناة الفوقية او اتام من شهر 
ذي الحجة سمي بذلك لاهم [ كانوا ] “ يترووثٌ فيه إذا لم يكن بعرفة ماء 


. زيادة من النسخة (ب)‎ )١( 
. )9( الأحزاب الآية‎ )۲( 

(۳) في النسخة (1) : (لفظة) . 
(4) زيادة من النسخة (1) . 


۷Y‏ باب صفة الحجج ودخول مكة سبل السلام 
ا ا ا كح م Da‏ لصيل سدم 


(توجهوا إلى متى وركب ية فصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاءً 
والفجر ثم مكث ) بفتح الكاف ثم مثلثلةٌ لبث (قليلاً ) أي بعد 1 صلاة 
الفجر ] “ (حتى طلعت الشمس فأجارّ ) أي : جاور المزدلفة ولم يقفا بها 
(حتی أتى عرفة ) أي : قرب منها لا أنه دخلها بدليل (فوجد القبة ) خيمة 
صغيرةٌ (قد ريت له بتر ) بفتح النون وكسر ر المي فر فنا تاي محل 
معروفلافنزل بها) فن نمرة ليست من عرفات (حتى إذا زالت الشمين أمرّ 
بالقصواء فرحل ل ) مغيّرُ صيغة مخففة الحاء المهملة أي : وضع عليها 
رحلها (فأتى بطن الوادي) وادي عرفة (فخطب اناس ڈ ثم افد ثم اقام فصلى 
الظهر ثم اقام فصلّى العصر ) جمعا من غير أذان (ولم يصل بينهّما شيا ثم 
ركب حتى أنى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل 
حبل ) فيه ضبطان ن بالجيم والحاء المهملة والموحدة إما مفتوحة أو ساكاة 
(المشاة) وبها ذكره في النهاية”" وفسرةٌ بطريقهم الذي يسلكوته في الرمل وقيل 
ارد صلم ومجتتهم في مشيهم تشبيها بحبل الرمل ين يديد واستقبل لقلة 
فلم بزل وافلا حى فريك الجمس وذغيت. الضفرة [ قليلة ] ”" (حتى غاب 
القرص ) قال في شرح مسل ' هكذا في - جميع النسخ 1 وكذا  ]‏ نقله 
القاضي [ عن ] ”° ج جميع النسخ قال : قير عزن عير ت ل زاك + 
ويحتمل أن يكون قوله : : حتى غاب القرص بيانًا لقوله غربت الشمس وذهبت 
الصفرة فاته هذه قد تطلق مجارًا على مغيب معظم القرصٍ فأرال ذلك 


. في النسخة (1) : (الصلاة)‎ )١( 
. سم‎ )5( 

(۳) زيادة من النسخة (ب) . 

ا 0 

(5) في النسخة (1) : (هكذا) . 
(5) في النسخة (ب) : (من) . 


سبل السلام . باب صفة الح ودخول مكة W‏ 
E‏ 


الاحتمال بقوله : حى غاب القرص (ودفع وقد شتق ) يتخفيف النون ضم 
وضيق (للقصواء الزمام حتى اد اسا ات مورك 1 بف 1 '؟ اليم 
وكسر الراء (رحله) بالحاء المهملة الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام 
وسط الرحل إذا مل من الركوب (ويقول بيده ال أي : يشير بها قائلاً. : 
(يا يها الناس السكينة ) بالنصب أي الزموا (كلما تى جبلاً ) بالمهملة وسكون 
الموحدة من حبال الرمل وحبل الرمل ما طال منه وضخم (أرخى لها قليلاً 
حى تصعل ) بفتح المثناة وضمّها يقال صد وأصعلد (حتى إذا أنَى المزدلفة 
فصلَّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسح ) أي لم يصل 
(بيتهما شيئًا ) أي نافلة e‏ 
تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حى أنَى المشعر الحرام ) وهو جبل 
معروف في المزدلفة يقال ل : رح بضمّ القاف وفتح الزاي وحاء مهملة 
(فاستقبل القبلة [ ودعا ] ”") وكبّر وهلّلَ فلم يزل واقفًا حتى أسفر ) أي : 
الفجر (جدًا ) بكسر الجيم إسفارا بليمًا (فدفم قبل أن تطلم الشمس حبّى اتی 
بطنَ مُحَْرٍ ) بضم الميم وفتح المهملة وكسر السين المشددة المهملة سمي 0 
ذلك لان ل اصحاب اقبي حر[ نالك ۲" أي كل واي حر يلا 
أي : حرّك لدابته لتسرع في المشي وذلك مقدارَ مسافة رمية حجر (ثم ملك 

الطريق الوسطّى ) وهي غير 2 التي ذهب فيها إلى عرفات (التي تخرج 
على الجمرة الكبْرى) وهي جمرةٌ العقبة (حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة ) 
وهي حد لمتى 1 وليست ] * منْها والجمرةٌ اسم لمجتّمّع الحصى سميّت بذلك 


. في النسخة (1) : (بتخفيف)‎ )١( 
. في النسخة (ب) : (فدعا)‎ )۲( 
. في النسخة (ب) : (فيه)‎ )۳( 
. في النسخة (1) : (وليس)‎ )٤( 


۷٤‏ باب صفة الح ودخول مكة سبل السلام 
مسرب بر ا ب مس o o‏ سي سس 


e‏ الناس يقال أجمر بنو فلان إذا اجتمعوا (فرماها بسبع حصيات يكبر مع 
كل حصاة منها كل حصاة مثل حَصّى الخذف ) وقذر» مثل حبة الباقلاء رس 
من بطن الوادي) بيان لمحل الرمي (ثم انصرف إلى المنحرٍ فنحر ثم ركب 
رسول الله كل فأفاض إلى البيت فصلَّى بمكة الظهر )فيه حذف أي : فافاضَ 
إلى البيت فطاف به لواف الإقافة ف فل ال وهلا وار فيه حديث ابن 
عم : ان ڳل صلّى الظهر يوم النحر بمتّى6”" ومع بينّهما بان يخ صلى 
بمكة ثم أعاده بأصحابه جماعة بمتى لينالُوا فضل الجماعة خلْفَه ”° (رواة 
مسلم مطولا ) وفيه زيادات حدقا المصتف واقنصر على محل الحاجة هنا 
(واعلم ) أن هذا حديث عظيم فشتمل على جمَلٍ من الفوائد واكم هن 
مهمات القواعد . قال [ القاضي ] ”" عيا عاضر قدا كل لانن على نا ت 
الفقه وأكتروا وصنفا فيه أبو بكر بن المنظر جر كبير) أخرج فيه من الفقه 
مائةً ونيفًا وخحمسين نوعا قال : ولو تة تقصى لزيد على هذا العدد [أو قريب ] “ 
منه (قلت ) : وليعلم ل الاصل في كل ما ثبت أنه فعله ل في حجة 
الوهوب لأمرين أحدهما أ ان أفماله وك في الح بيان للحجج الذي أمر الله به 
مجملاً في القرآن والأفعال في بيان الوجوب محمولة على الوجوب والثاني 
قوله يه : «خذوا عني مناسکک»“ فوا عدم وجوب شيء من أفعاله 


. )۳٤/۲( أخرجه مسلم (۱۳۰۸) وأبو داود (۱۹۹۸) وأحمد‎ )١( 

0( وانظر كلام ابن القيم في كتابه «زاد المعاده (؟/ ٠‏ - ۲۸۳) فقد ذكر من رجح قول 
جابر » وكذلك أورد ذكر من رجح قول ابن عمر ٠‏ فقد أجاد وافاد . 

(۳) زيادة من النسخة (ب) . 

. (5) في النسخة ( أ ) : (قريبًا) وهو خطأ . 

)۳۰۲۳( أخرجه مسلم (۳۱۰/ ۱۲۹۷) وأبو داود (۱۹۷۰) والنسائي (0/ ۲۷۰) وابن ماجه‎ )٥( 
وأبو نعيم في الحلية (77/1؟1؟7) من حديث‎ )٠١١ /0( وأحمد (۳۱۸/۳) . والبيهقي‎ 
. جابر . بألفاظ متقاربة‎ 


سبل السلام باب صفة الح ودخول مكة e‏ 
و ا ا ا 


في الحجّ فعليه الدليل ولنذكر ما يحتمله المختصر من فوائده ودلائله : ففيه 
دلالةٌ على أن غسل الإحرام سنةٌ للنفساء والحائض ولغيرهما بالأولى » وعلى 
استثفار الحائض والنفساء وعلى صحة إحرامهما وان 'يكون الإحرام عقيب 
صلاة فض أو تَقْلِ فإنه قد قيل : إن الركعتين اللتين آهل بعدهما فريضةٌ 
الفجر وقدمنا لك أن الأصح أنهما ركعتا الظهر لأنه صلاها قصرا ثم آهل . 
راه يرفع صوته بالتلبية قال العلماء : ويستحب ' الاقتصارٌ على تلبية النبي َك 
فلو راد فلا باس فقد زاد عمرَ - رضي الله عنه - : «لبيك ذا النعماء والفضل 
الحسن لبيك مرهويًا منك ومرغوبًا إليك» وابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
«لبيك وسعديك والخير بيد والرغباء إليك والعمل » وأنس - رضي الله عنه - 
لبيك حقًا حقًا تعبّدا ورقًا» وأنه ينبغي للحاجٌ القدوم أولا مكة ليطوف طواف 
القدوم وأنه يستلم الركن قبل طوافه فيرمل في الثلاثة الأشواط الأول E‏ 
إسراع المشي مع تقارب الخطا وهو الحَبَّبْ وهذا الرمل يفعله فيما عدا ما بين 
الركنين اليمانين كما قدمناه ثم يمشي أربعًا على عادته . وأنه يأتي بعد تمام 
طوافه مقام إبراهيم ويتأو ل واتخذُوا من مُقمٍ إبراهيم مصلى 4" ثم يجعل 
المقام بيته وبين البيت ويصلي ركعتين وقد أجمح العلماء على أنه ينغي لكل 
طائف إذا طاف بالبيت أن يصلّي خلف المقام ركعتي الطواف واخلقوا هل يها 
واجبتان أم لا فقيل بالوجوب وقي إن كان الطواف واجبًا وجبتا وإلاً فسنة 
وهل يجبان خلف مقام إبراهيم حتمًا أو يجزئان في غيره فقيل يجبان خلفه 
وقيل يندبا خلقّه ولو صلاَهُما في الحجر أو في المسجد الحرام أو في أي 
محل من مكة جار وفاتته الفضيلة . وورد في القراءة فيهما في الأولى بعد 
الفاتحة الكافرون والثانية بعدها الصمد رواه مسل . ودل على أنه يشرع له 
)١(‏ البقرة الآية )٠١١(‏ . 

(؟) في «صحيحهة )۱۲۱۸/۱٤۷(‏ . 


۲۷٦‏ باب صفة الح ودخول مكة سبل السلام 
الاستلام عند الخروج من المسجد كما فعلّه عند الدخول» واتفقُوا أن الاستلام 
سنة وأنة يسعى بعد الطواف وييدأ بالصّما'' ويرقى إلى أعلاه ويقفً عليه مستقبل 
القبلة ويذكرٌ الله تعالى بهذا الذكر ويدغو ثلاث مرات . وفي الموطا :. 
«حتی إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى) وقد قدمتا لك أن في رواية 
مسلم سقطا فدلت رواية الموطأ أنه يرهل: في بطن الوادي وهو الذي يقال له 
بين الميلين وهو مشروع في كل مرة من السبعة الأشواط لا في الثلاثة الأول 
كما في طواف القدوم بالبيت . وأنه يرقَّى أيضًا على المروة كما رقّى على 
الصمًا ويَذكر ويدعو وبتمام ذلك تتم عمرثه فإن حل أو قصّرٌ ضار حلالة 
وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم اة بفسخ الحج إلى العمرة وأما مَنْ كان 
قارنًا فإنه لا يحلق ولا يقصر ويبقّى على إحرامه . ثم في يوم التروية وهو 
امن ذي الحجة يحرم ن اراد الحج ممن حل من عمرته Ss‏ 
قارنًا إلى مت كما قال جابر : (فلما كان يوم م التروية توجهوا إلى م 
آي توجه من کان باقيًا على إحرامه لتمام حبجه ومن كان قد صار خلالة 
أحرم وخ ل منى 0 إليها َيه راكبًا فنزل بها وض الصلوات 
الخمس . وفيه أن الركوب أفضل من المشي في تلك المواطن وفي الطريق 
أيضًا وفيه خلاف ودليل الأفضلية فعلّه ل . وأنّ السنة أن يضلي س 
الصلوات الخمس 1 وان يبت بها هذه الليلة وهي ليلا التاسع من ذي الحبجة. 

ل . وان السئة 


() يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (84/ )۱۷۸٠‏ من حديث أبي هريرة . وفيه : «.. 
فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه . حتى نظر إلى البيت . ورفع يديه . فجعل 
يحمد الله ويذعو بما شاء أن يدعو» . 

)774/1١( )۲(‏ والنسائي )١477/0(‏ بإسناد صحيح من حديث جابر . 

)۳( وهو جزء من حديث جابر الطويل )١17١148/151(‏ . 


سبل السلام . باب صفة الح ودخول مكة W‏ 
1 


أن لا يدخلُوا عرفات إل بعد روال الشمس . وأن بوا صلاة الظهر والعصر 
[ جمعًا ] ”"' بعرفات فإنه يكل نزل بنَمرة وليست من عرفات ولم يدخل إلى 
الموقف إلا بعد الصلاتين وان لا يلي بينهما شيئًا وان السئة أن يخطب 
الإمام الناس قبل صلاة العصرين وهذه إحدى الأربع الخطب المسنونة [ في 
الحج ] ” فاب لوم انا من دي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة 
الظهر ٠»‏ والثالعة يوم م النحر ٤‏ والرابعة يوم ) التفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام 
التشريق [ ويأني الكلام عليها  ]‏ " وفي قوله : لم رکب سی ئى الموقف إلى 
آخره ا وآداب (منها) أنه يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من 
الصلاتين : (وفنها). أن -الوقوف زاكبًا أقضل: (ومنها) أن يقف عند الصخرات 
وهي 'صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرضٍ 
عرفات . (ومنها) استقبال القبلة في الوقوف . (ومنْها) أنه يمى في الموقف 
حتى غيب الشمس ويكون في وقوفه داعيًا فإنه ية وقف على راحلته راکبا 
يدعو .الله غر وجل وکان في دعائه رافعًا يديه إلى صدره وأخبرهم أن خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة وذكر من دعائه في الموقف : «اللهم لك الحمد 
[ كالذي:]-" نقول وخير) مما نقول اللهم لك ضلاتي وتُسْكي ونحياي 
ومماتي وإليك مابي ولك تراڻي اللهم إني اعود بك من عذاب القبر ووسواس 
الصدر وشتات الأمر اللهم إني RLS‏ 
ا وكا اذ راف ربعا SS‏ كم عدا ال 


. في النسخة (ب) : (جميعا)‎ )١( 

(۲) زيادة من النسخة (1أ) . 

(۳) ريادة من النسخة (1) . 

(4) في النسخة (1) : (مثل الذي) . 

(5) في «السئن» (7070) وقال : غريب من هذا الوجه » وليس إسناده بالقوي . 


۲۷۸ باب صفة الحج ودخول مكة سبل السلام 
ان كك س ا ا 


[ غروب الشمس ] " بالسكينة ويأمر الاس بها إن كان مطاعًا ويضم زمام 
مركوبه لثلا يسرع في المشي إلا إذا أتى جبلاً من جبال الرمال أرخاه قليلاً 
ليخف على مركويه صعوة فإذا أتى المزدلفة نزل بها وصلّى المغرب والعشاء 
ج بأذان واحد وإقامتين وهذا الجمع متفق عليه وإتّما اختلف العلماء في 
سببه فقيل : لأنه سك . وقيل : 1 لأجل أنّهُم مسافرون ] ”" وأنهُ لا يصلي 
يتهما شيا . وقوله : ثم اضطجع حتى طلع الفجرٌ ) فيه سنن نبوية المبيتة 
بمزدلفة وهو مجمع على أنه سك[ وإنما ] ” اختلقوا هل [ هو 1 واا 
االو رو ار 
ان بصي الصبح [ بالمزدلفة ] ”' ثم يدفع منها بعل ذلك فياني المشعرٌ الحرام 
فقت انه ۾ ويدعو والوقوف عنده من المناسك ثم يدفم منه عند إسفار الفجر 
إسفارا بلقا فياني بط محسرٍ فيس السير فيه لان محل غضب الله فيه على 


و 


أصحاب الفيل ف ينبغي الأناة فيه ولا البقاء به فإذا أَنَى الجمرة ة وهي جمرة 
العقبة َل بيطن الوادي ورماها بسبع حصيات كل حصا كحبة الباقلا يبر مع 
کل حصاة . ثم ينصرف بعد ذلك إلى المنحر فينحرٌ إن كان عند بدن يريد 
نحرها وأما هو ي فإنه نحر بيده الشرد يفة ثلانًا وستين بدنة وكان معه مائة بدنة 
فام عليًا ‏ عليه السلام - بنحر باقيها ثم ركب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة 


وهو الذي يقال له طواف الزيارة ومن بعده يحل له كل ما حرم بالإحرام حتى 


= وهو حديث ضعيف . انظر : (الضعيفة» للألباني (رقم ۲۹۱۸) . 
)١(‏ في النسخة () : (غروبها) . 
(0) في النسخة (1) : (لأنهم يسافرون) . 
(9) في النسخة (ب) : (إنما) . 
(؟) زيادة من النسخة (ب) . 
(5) في النسخة () : (حجة) . 
(1) في النسخة (1) : (في مزدلفة) . 


سبل السلام باب صفة الح ج ودخول مكة ۷۹ 
و النساء واما ]ذا رمن ية الفقية ة ولم يطف هذا الطواف فإنة يحل له ما 
عدا النساء فهذه الجمل من السنن والآداب التي أفادها هذا الحديث الجليل من 
نعاله ل تبين كيفية أعمال الح وفي كثير مما دل عليه هذا الحديث 
[ الجليل ] ”© مما سقناه خلاف بين العلماء Ey‏ 
وفي لزوم الدم بتركه وعدم لزويه وفي صحة الح إن تر [ منها ] © شيك 
عدم صحته وقد ا بذكر ذلك في الشرح واقتصرنا على ا آفاد» اليحديف 
فالآتي دما اشتمل عليه هو الممتثل ) لقوله كلل : «خذوا عني مناسككم) 
والمقتدي به في أفعاله وأقواله . 


يستحب الدعاء عند الانتهاء من كل تلبية 


۲ -_وعن خزيمة بن نابت - رضي الله عله - 3 أن ال 
صلَّى الله عليه وَسَلّم کن ٳڏا قرع من قلي في احج او ع 


م6 م اس 


ال الله رضواته والجنة واسبّعادٌ برحمته من الثار 8 وة الشافعي 


بإستاد ضعيف 0 [ضعيف] 


(وعد” خزيمة بن ثابت - رضي الله عن - أن النبي إلا كان إذا فرغ من 
ع د ا 7 
تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار ٠.‏ 


. زيادة من النسخة (ب)‎ )١( 

(۲) في النسخة (ب) : (منه) . 

(۳) في «بدائع المنن» (۱/ ۳۲۲ - ٣۲۳‏ رقم 4۳۸) . 
قلت : وأخرجه الدارقطني ۲۳۸/۱۷ رقم )١‏ والبيهقي (55/0) والبغوي في «شرح 
السنة» (۷/ 07 رقم (٦‏ . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۳/ 514) وقال : رواه الطبراني ة في «الكبير» وفيه صالح بن 


محمد بن زائدة وثقه أحمد وضعفه خلق . ا 


5-6 باب صفة الحجج ودخول مكة سبل السلام 
روا الشاقم” بإسناد ضعيف ) سقط هذا الحديث من نشخة الشارح التي وقفنا 
عليها فلم يتكلم عليه ووج ضعفه أن فيه صالح بن محمد بن آبي زائدة 
أبو واقد الليثي ضعفوه ”". والحديث دليل على استحباب ٠‏ الإيعاء تيد الفراغ 
من كل تلبية يلها المحرم في آي حين بهذا الدعاء ونحوه ويحتمل أن المراد 
بالفراغ نها انتهاء وقت مشروعيتها وهو عند رمي جمرة العقبة والأول 
أوضح . 


منى كلها منحر » وعرفة وجمع كلها موقف 


۳ - وعن جابر - رضي الله عنْه - قال اق لول ال 


ع ر م 2 دم #ع#اس ون مو مقي امه شاور 


بلي الل عدر ويل ل ا 


م ور رر رو وور رن ےر ور > موقي 
في رحالكم » ووققت ها هنا وعرقة كلها موقفا» ووققت ها هنا ومع 
كلها موف رداك ا [صحيح] 


(وعن جابر - رضي الله عنه .قال : قال رسول الله يك انحرت فهنا 
ومَى كلها منحر فانرا في رحالكم) جمع رحلٍ وهو المنزل (ووقفت ههنًا 
وعرفة كلها موقف ) وح عرفة ما خرج عن وادي عرفة إلى الجبال المقابلة 
مما يلي بسانين بني عام (ووقفت هنا وجح كلها موقف » رواه مسلم ) أفاد 
كل أنه لا يتعين على أحد نحره حيثً تحر ولا وقوه بعرفة ولا ْم حي 


دقف بل ذلك موسع عليهم حيث نحروا في أي بقعة من بقاع منَى فان يجزىم 


.:)58114 قال البخاري: :. منكر الحديث . انظر ع اه 0 رقم‎ )١( 

() في «(صحیحه» 14/0( . 
قلت : وأخرجه أبو داود ١9*5(‏ و ۱۹۳۷) دابن ماجه (58 : 7) والبغوي في «شرح 
السنة» (۷/ ١6‏ زقم1957).. 


سبل السلام باب صفة الح ودخول مكة 1ك 


عنهم وفي أي بقعة من بقاع عرفة أو جمع وقفوا أجزاً [وهذه زيادات ] "2 في 
بيان التخفيف عليهم وقد كان يك أفادّه تقريره لمن حج مع ممن لم يقف في 
ترق ول اير سرياس a‏ حج معه أمم لا تُحصّى ولا 
يتسع لها مكان وقوفه ونحره هذا والدم الذي مله مى هو دم القران والتمتع 
والإحصار والإفساد والتطوم بالهدي لس الذي يلزم المعتمر فمحلّه مكة وأما 
سائر الدماء اللازمة من الجزاءات فمحلّها الحرم المحرم وفي ذلك خلاف 


لو 


١ معروف‎ 


5 وعن عائشة - رضي ا النبي - صلَّى الله 
عله وسَلّم لم جَاءَ إلى مگ من أعلها وج من اسملا . 


سم فيه . سيره 


سو علي 0 [صحيح] 
(وعن ماقف ری الله عنها - أن النبي ية لما جاء إلى مكة دخلها 
من أعلآها وخرج من أسفلها . متف عليه ) هذا إخبارٌ عن دخوله كل عام 

الفح قان دخلها منّ محل يقال له كداء بفتح الكاف والمل غير منصرف وهي 

الثنيةٌ التي ينزل منها إلى المعلاة مقبرةٌ آهل مكة وكانت صعبة المرتقّى فسهلها 
معاوية » شم عبد الملك ‏ ثم المهدي . ثم سهت كلها في رمن سلطان مص 
المؤيد في حدود عشرين وثمانماثة واسفل مكة هي الثنية السفلى يقال لها كدا 
SIGS ss‏ : افتح وادخل وضم 
[ وأخرج ] "' ووجه دخوله ا من الثنية العليا ما روي «أنه قال أبو سفيان 


. في النسخة (1) : (وهذا ريادة)‎ )١( 
. )10۸( ومسلم‎ )۱١۷۷( (؟) البخاري‎ 

قلت : وأخرجه أبو داود ١854(‏ و )۱۸٨۹‏ . والترمذي )۸٥۳(‏ . 
(۳) في النسخة (1) : (وأخرجه) . 


00 باب صفة الحج ودخول مكة سبل السلام 


لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء فقال له العباسُ : ما هذا قال : شيءٌ 
طلع بقلبي وإن اللَّهَ لا يطلعٌ الخيل من هنالك أبدًا قال العباس فذكرت 
أبا سفيان بذلك لما دخل رسول الله ل منها» [ وهو ] ”' عند البيهقي من 
حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ية : «كيف قال حسان » فأنشده 
شعرا : ْ 
عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء © 

قبسم إا وقال: [ ادخوها ] من حيث قال حسالً . واخطلفا في 
استحباب الدخول من حيث دخل باه والخروج من حيث خرج فقيل : 
يستحب وأنهٌ يعدا إليه من لم يكن طريقه عليه وقال البعضّ : إِنّما فعلّه كلا 
لأنه كان على طريقه فلا يستحب لمن لم يكن كذلك " قال ابن تيمية - 
رحمه اللَّهَ ‏ يشبه أن يكون ذلك واللّهُ أعلم أن الثنية العليا التي تشرف على 
الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجهة البلد والكعبة 
ويستقبلُها استقبالاً من غير انحراف بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلّى 
اه :يشل مو ور ,اليلد والكفية راخ يبن ا "كان ع د 


(1) في النسخة (ب) : ( و). 

(۲) وفي «شرح ديوان حسان» (ص 01) . 
«عدمنا خيلا إن لم تروها ‏ ثثير القع موعدها كَدَاء » 
ه النقع : الغبا ْ 
© عدمنا خيلنا : هو كقولك لا حملتني رجلي إن لم تسر إليك ولا نفعني مالي إن لم 
أنفقه عليك . وهو من البديع أن يلف المتكلم على شيء بما يكون فيه فخر له وتعظيم 
لشأنه أو تنويه بغيره وتعظيم له أو دعاء على نفسه أو هجاء لغيره . 

(۴) في النسخة ( أ ) : (اخطوها) . 

(6) في النسخة (ب) هنا ( و) . 

(0) زيادة من النسخة (1أ) . 


سبل السلام باب صفة الح ودخول مكة 1 


اة [ تامجن ا إن کرد ا بل ا موا لل تدر ورحهها . 


الاغتسال لدخول مكة 


1/6 - وعن ابن عمَرَ - رضي الله عنهما أنه کان لا يقدم 


مه إلاً بات بذي طوى حتى يُصبح ويغتسل » ويذكر ذلك عن النبي 


0م الله عليه وسم - متقق عليه" . 1 صحيح | 

ا ا ا E‏ 
فر ری )في انار ب الا رر ر ليب من مك 
(حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي كل ) آي : أنه فعله (متفق ق عليه ) 
فيه اجات ذلك و يدخل مكة نهار وهو فول الأكثر وقال جماعة 0 
السلف وغيرهم الليل والنهار سواء والنبي ييا دحل مكة في عمرة الجعرانة 
ليلا . وفيه دلالة على استحباب الغسل لدخول مكة . 

5 - وعن ابن عباس - رضي الله عم ار 

يس سس 6 و3 


0 3 
الحجر الأسود ويسجد عليه ( رده الحَاكم مر 3 9 والبيهقى 


موقو . [ضعيف] 


. في النسخة (1) : (واستحب)‎ )١( 

(۲( البخاري (161) ومسلم 0؟69/5١١).‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود (1875) والنسائي /٥(‏ ۱۹۹) ومالك (۱/ ۳۲٤‏ رقم 1( . 

(۳( في «المستدرك» /١(‏ 5060) وقال : هذا حديث صحیح الإسناد وقال الذهبى : هذا 

4 1 3 

)٤(‏ في «السنن الكبرى» (0/ )۷٤‏ من حديث جعفر بن عبد الله الحميدي . وقال العقيلي في 
«الضعفاء الكبير» ١487 /١(‏ رقم ۲۲۸) عنه : «مكي في حديثه وهم واضطراب» . ثم أورد 
العقيلي الحديث وتكلم عليه فانظره إن شئت . والخلاصة فالحديث ضعيف . = 


YALE‏ باب صفة الحج ودخول مك سبل السلام 


(وعن. ابن عباس - رضي الله عنهما أنه ا ير ل الأسود 
ويسجد عليه . رول الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوقا . وة لحمل وقد رو 
الأزرقي بسنده'" ' إلى محمد بن عباد بن جعفر قال : : «رأيت ابن عباس - 
رضي الله عنه جا يرم الترذية علي ل مزجلا رام فقيل الجر وستجة 
عليه ثم قبل وسجد عليه ثلانا؛ وروا أبو يعلى ' بسنده من حديث أبي داود 
الطيالسي عن جعفر بن عثمان المخزومي «قال : رأيت محمد بن عباد بن 
جعفر قبل الحجر وسجد عليه) وقال : اارأيت خالي ابن عباس يقبّل الحجرٌ 
ويسجد عليه؛ وقال : «رأيت عمر يبل الحجر ويسجد عليه» وقال : «رأيت 
رسول الله له يفعلّه» وحديث عمر في صحيح ا «أنه قبل الحجر 
والتزمه وقال : رايت رسول الله ب بك حفيًا؛ يؤيد هذا ففيه شرعية تقبيل 
الحجزهوالسجؤاد علية + ١ ! ٠. ٠‏ ْ 


أمر رسول الله َة أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط فى الطواف] ' 
۷- وعنه - رضي الله عَنْهُمًا - قال کک 


ع رر 


صلی الله عليه وسَلّم - : دان يرملُوا لاه أشواط وعد انار كات 


= “قلت الذي اتفق عليه هو تقبيل الحجر الأسود فقط أما السجود على الحجر فلا دليل عليه . 

(۱) في «أخبار مکة» (۳۲۹/۱) . ١‏ 

() في «المسنده (۱۹۲/۱ رقم ۲۱۹/۸۰) بإسناد منقطع . محمد بن عباد بن جعفر لم يدرك 
عمر » وابنه جعفر بن محمد بن عباد المخزومي » وثقه أبو داود » وقال النسائي : ليس 
بالقوي . وقال ابن عيبنة : لم يكن صاحب حديث [ الميزان : 414/١‏ رقم ٠١١۸‏ ] . 
وأخرجه البزار (۲/ ۲۳ رقم )١١١4‏ وقال : لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد . وأورده 
الهيثمي في «المجمع؟ (151/5) وقال : رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما جعفر بن 

. محمد المخزومي وهو ثقة وفيه كلام »> وبقية رجاله. رجال الصحيح » ورواه البزار من 

الطريق الجيد .. قلت : وفي إسناد البزار جعفر بن محمد أيضًا . 

(۲) في ١صحيحه؛ )١71/١/7507(‏ © جفيا : أي معتنيًا . وجمعه أحفياء . 


سبل السلام . باب صفة الح ودخول مكة Y6‏ 
2 ەرە ا سے ا 2 0 ش 


بين الركنين» متفق [صحیح] 
وع أي : ابن عباس فلن مره لبي كي ) آي : أصحابه الذين 
لكرايت a‏ "لان يرملوا به اه ثة أشواط) 


و ەو ع 


e‏ 7 شر ا .الله عنهم 4 کان 5 طَاف 
بالبيت الطّواف الأول خب تكن 2 ومشی ا [صحیح] 


رات ا و راو ر ت 0 
رفي رر رایت رسو الله e‏ - ذا 


طَاف في الْحَجَ أو العمرة أول.ما: يقدم إل سی تلا أطواف بالبيت 


و و و اله ےہ 


ويمشي أربعة . متفق عليه . ْ [ضبخيح] 

(وعن ابن عم : أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثًا 
ومشى أربعا» وفي رواية رایت رسوله الله ل إذا طاف في الحج أو امبو 
أول ما يقدم a‏ ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة . متف" 
عليهما ) وأصل ذلك ووجه حكمته ما رواه ابن عباس قال : «قدم رسول الله 
ل وأصحابّه مكة فقال المشركون لك قد فلك وقد وى 
يثرب فأمر يك أصحابه أن يرمُلُوا الأشواط الثلائة وان يمشوا ما بين الركنين 


. (0 ومسلم‎ )۱٠١۲( البخاري‎ )١( 
.والترمذي (۸1۳) وأحمد‎ )۲۳١ /١( والنسائئ.‎ )١18485( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
: : ْ . (VT o-1 < 1۹۰/۱) 

(۲) في النسخة ( ) : (القضية) . 

۳٦٥./۱( ومالك‎ )۳٠ e أخرجه‎ )۳( 
١ . )۱۰۸ رقم‎ 

(5) أخرجه البخاري )۱١١١(‏ ومسلم (۲۳۱/ ۱۲۱۱( وأبو داود (۱۸۹۳) والنسائي )۲۹/۳ 
رقم (594).. 

(5) في النسخة (1) : (يطوف) . 


۳۸٦‏ باب صفة الح ودخول مكة سبل السلام 
ا 


ولم يمنعه أن يرملُوا الاشواط كلها إلا الإبقاء عليهم؛ أخرجةٌ الشيخان”" وفي 
لفظ ا أن المشركين جلا مما يلي الحجر وأنهم حين رأوهم 
يرملون قالُوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهتتهم نّم لأجلد من كذا وكذا» 
وفي لفظ لغيره”": «إن هم إلا كالخزلان» فكان هذا أصل الرمل وسيبهُ إغاظة 
المشركين ورد قولهم وكانّ هذا في عمرة [ القضاء ما لساري 
جا ع ا سينا وإسلام ين في بك وإنما لم يرملُوا بد بين الركنين 
لان المشركين كانوا من ناحية الحجر عند فعيقعان ‏ فلم يكوثوا يرون من بين 
الركنين وفيه دليل على أنه لا باس بقصد إغاظة الأعداء بالعبادة وأنه لا ينافي 
إخلاص العمل بل هو إضافة طاعة إلى طاعة . وقد قال تعالى : ولا يتالون 


من عدو نيلا إلا كب لهم به به عمل صالح 4 . 
۷۰1/4 - وعنه - رضي الله عنْهمًا - قال : لم ار رسول الله - 
صلی الله عليه وسلّم - يتلم من البيت غير الركتين اليمانيين a‏ 


مسلم 0 ٠‏ [صحيح] 


. )1754( البخاري (1615 - البغا) ومسلم‎ )١( 

(؟) في «(صحیحه» (1153/51-0) . 

2 وهي لأبي داود في سننه (1844) وهو حديث صحيح . 

(5) في النسخة (1) : (القضية) . 

() جبل مشهور بمكة . 

. )١7١( التوبة الآية‎ )١( 

(۷) © أخرجه مسلم رقم )١119/541(‏ والبخاري رقم )١708(‏ والترمذي رقم (858) من 
حديث ابن عباس كما في مخطوطات سبل السلام . 
© وأخرجه مسلم رقم 7 . والبخاري رقم )١1١5(‏ وأبو داود رقم )۱۸۷٤(‏ 
وابن ماجه رقم (1957) من حديث ابن عمر كما يفيد كلام ابن حجر في البلوغ . 


سبل السلام باب صفة الحج ودخول مكة 05 
ا ا يي ا 


وسلّمٌ يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين . روا مسلم ) اعلم أن للبيت 
أربعة أركان الركن الأسود ثم اليماني ويقال لهما اليمانيان بتخفيف الياء وقد 
تشدد د وإنّما قيل لهما اليمانيان تغليبًا كالابوين والقمرين والركنان الآخران يقال 
لهما الشاميان وفي الركن الأسود فضيلتان [ أحدهما  ]‏ كوثه نه على قواعد 
إبراهيم - ل السلام - والثانية [ کون ] ”“ الحجر وأما اليماني ففيه 
فضيلة كونه على و إبراهيم 0 الشاميان فليس فيهما شيء من هاتين 
الفضيلتين فلهذًا حص الأسود بسنتي التقبيل والاستلام للفضيلتين › وأما 
يمار يس س طوف رلا قل لل ي ندب اعد افق اللا على 
استحباب استلام الركنين اليمانيين واتفق الجماهيرٌ على أنه كح اح 
الركنين الآخرين قال القاضي وكا في اي في استلام الركثين [ الآخرين ۲" 

وی لينم [ اتا “ والتابعين وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنّهما 


و ا م 


لا لمان وعليه حديث الباب 3 


تقبيل الحجر سنة واتباع 
E‏ ا ا“ 
5 - وعن عمر نه قبل الحجر وقال : إني أعلم 


ر و مد 


ب س - اله 002 و 
حَجَر لا ضر ولا نع ؛ ل o‏ 


عليه وسلَّم - يبلك ما فَبَلكَ . متفق عليه" . [صحيح] 


. )1( زيادة من النسخة‎ )١( 
. في النسخة (1) : (كون فيه)‎ )۲( 
. ريادة من النسخة (ب)‎ )۳( 
. في النسخة ( 1 ) (أصحابنا) والصواب ما أثبتناه من النسخة (ب)‎ 4 
. )۱۲۷۰ /580١( البخاري (1641) ومسلم‎ )6( 
= وابن ماجه‎ ) ۲۲۷/١ ( قلت: وأخرجه أبو داود ( ۱۸۷۳ ) والترمذي (870) والنسائي‎ 


۸ باب صفة الح ودخول مكة سبل السلام 
ا 


(وعن عمر - رضي الل عن - أنه قبل الحجر وقال : إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تفع ولولا ني رايت رسو الله يقبلكة ما تبك . 
متفق عليه ) وأخرج مسلم ” من حديث سويد بن غفلة قال : رايت عمر قبل 
الحجر والتزمّه وقال : رأيت رسول لله به بك حفيًاء وأخرج البخاري أن 
رجلاً سال ابن عمر عن استلام الحجر فقال : «رأيت رسول الله يه يستلمه 
ويقبله قال : أرأيت إن غلبت فقال : دع رايت باليمن رايت رسول الله لا 
يتلم ويقبلة ‏ وروَى الاررقي " [ من ] حديث عمر بزيادة'” اا 
علي - عليه السلام - : بلى يا أميرَ المؤمنين هو يضر وينفع قال :. وأين ذلك 
قال : في كتاب الله قال : وأين ذلك من كتاب الله عز وجل قال : قال اللّه: 
«وإذ أخذ ربك من ب بي آدم من ظهورهم ذريتهم وآشهدهم على نهم الست 
بريكم فوا بی شهدنا چ قال فلمًا خلق الله آدم مسح ظهره فأخرج ذريته 
من صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد ثم كتب ميثاقهم في رق" وكانً لهذا 
الحجر عينان ولسان فقال له افتح فاك فالقمه ذلك الرقً وجعلّه في هذا 
الموضع وقال : [ تشهد ] ' لمن وافاك بالإيمان يوم القيامة قال الراوي فقال 


(TAET), =‏ ومالك في الموطأ ( ۳۷/۱ رقم ٠٠١‏ ) والدارمي ( ٥۲/۲‏ , 07 ) وأحمد 
)1/۷ كت (Of oT ool 15 Fo FE‏ . 

. )۱۲۷۱/۲٣۲( في «صحيحه؛‎ )١( 

(؟) في «صحیحه» )١15١١(‏ . 

(۳) في 7أخبار مكة وما جاء فيها من آثاره )۳۲٤ - 877 /١(‏ وفيه أبو هارون العبدي قال 
الحافظ ابن حجر : ضعيف جلا . وقال الجورجاني : كذاب مفتر . انظر : «أحوال 
الرجال» للجوزجاني رقم )۱٤۲(‏ . و«التقريب» (؟59/5) و«الميزان» (۱۷۳/۳) . 

(5) زيادة من النسخة ( أ) . 

(05) الأعراف الآية (7/إ١)‏ . 

(1) في النسخة (1) : (أشهد) . 


سبل السلام باب صفة الحج ودخول مكة 1۸4 
عم : أعودٌ باللّه أن اعيش في قوم ليست فيهم يا أبا الحسن» قال الطبري : 
إتّما قال ذلك عمرٌ لان الاس كانُوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر 
[ أن يفهموا ] "“ أن تقبيل الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت 
العرب تفعل في الجاهلية فاراد عمرٌ أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل 
رسول الله كل لا لان الحجر ينفع ويضر [ لذاته ] ”" كما كانت الجاهلية 


تعتقده فى الأوثان 5 


استلام الحجر بآلة إذا تعذر باليد وتقبيلها 


١‏ وعَنَ أبي اميل قَالَ: ركيت رَسُول الله - صلَى الله 
عليه وَسَلّم - يَطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن مَعَه ٠‏ ويقبل 
المحجن رواه مسلم ". [صحيح] 

(وعن أبي الطفيل قال : رأيت رسول الله َك يطوف بالبيت ولم 
الركن بمحجن) هي عصا محنية الرأس (معه ويقبل المحجن . رواه ل 
وأخرج الترمذي ‏ وغيره وحستّهُ من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله 
كل : «يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان ييصر بهما ولسان ينطق به يشهدٌ 
لمن استلمة بحق ‏ ورّرى الاررقي  ES OR‏ 


. ريادة من النسخة (ب)‎ )١( 

. فى النسخة (ب) : (بذاته)‎ )۲( ٠ 

(0) في اصپیحه» (¥0؟(. . 
قلت : وأخرجه أبو داود (۱۸۷۹) وابن ماجه )۲۹٤۹(‏ . 

)€( في «السئن؟ (451) وقال : هذا حديث حسن . 

)٥(‏ للأزرقي كتاب «آخبار مكة وما جاء فيها من آثار» محشو بكثير من الأخبار الملفقة 
والخرافات الموضوعة فتنبه . 


۳۹۰ باب صفة الح ودخول مكة سبل السلام 


e حديث ابن عباس «قال‎ oa 
E وأخرج‎ ٠ وجل في الأرض يصافح به عباده مصافحة الرجل أخاه‎ 
عنهُ : «الركن يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه والذي نفس ابن عباس‎ 
بيده ما من امرىء مسلم يسال اللّه تعالى عنده شيئًا إلا أعطاه إِيَاهُ ؛ وحديث أبي‎ 
الطفيل دال أنه يجزي عن استلامه باليد استلامه بآلة ويقيّلُ الآلة كالمحجن‎ 
والعصا وكذلك إذا استلمه بيده قبل يذه فقد رَوى الشافعي : «أنه قال ابن‎ 
جريج لعطاء : هل رآيت أحدا من أصحاب رسول الله اة إذا استلموا قبَلُوا‎ 
أيديهم قال : نعم رأيت جار بن عبد اللّه وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا‎ 
ابتعلمو] لبذت » قن لم يكن اسيلاث لالجل اح فم ال بورفم ب‎ 
وكبرٌ لما روي : «أنه ل قال : يا عمرٌ إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر‎ 
فتؤذي الضعفاء إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكير وهل » رواه‎ 
احمد ” والاررقي 2 وإذا أشارَ بيده فلا يقبّلها لان لا قبل إلا الحجر أو ما‎ 


الاضطباع في الطواف 


e 2‏ رر لع هم د نيع #0 


صلى الله عليه وسم ول الا الي ل 


. في النسخة (1) : (عن)‎ )١( 

(۲) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» )77/١(‏ . 
(۳) وأخرجه الأزرقي )775/1١(‏ . 

. )١٠١38 رقم‎ "85 /١( في «بدائع المنن»‎ )٤( 
. )58/١( في «المسند»‎ )( 

(5) في «أخبار مكة» )۳۳٤ - ۳۴۳ /١(‏ . 


سبل السلام باب صفة الحج ودخول مكة ۳۹۱ 


ر س سير 0 


الستائي > وصححه الترمذيا ” [حسن] 

وق یات و ف 6 ا 
ببرد أخضر . روه الخمسة إلا النسائي وصححة الترمذي ) الاضطباع افتعال 
من الضبع وهو العضو ويسمى التأبط لانه يجعل وسط الرداء تحت الأبط 
ويبدي ضبعه الأيمن وقيل : يبدي ضبعيه وفي النهاية هو أن يأخذ الإزارَ أو 
البرد ويجعله تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفيه الأيسر من جهتي 
صدره وظهره . وأخرج أبو داو ”" عن ابن عباس : «اضطبع فكبّرَ واستلم 
[ فكبر ] ”" ثم رمل ثلاثة أطواف كانُوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من 
قريش مَشَا ثم يطلعون عليهم يرملون تقول قريش : كانّهِم الغزلان » قال ابن 
عباس رضي الله عنه - : فكانت سنه وأول ما اضطبعوا في عمرة القضاء 
ليستعيئُوا بذلك على الرمل ليرى المشركون فوتهم ثم صار سنّةٌ ويضطبع في 
الأشواط السبعة فإذا قضّئى طواقه سو ثيابة ولم يضطبع في ركعتي الطواف 
وقيل : في الثلاثة الأولى [ لا غير ] . 


من كبر مكان التلبية فلا بأس عليه 


: وعن اموت رضي الله عَنْه - قال‎ 7١6/1 


)١965( أبو داود (۱۸۸۳) والترمذي (8059) وقال : حديث حسن صحيح . وابن ماجه‎ )١( 
. )115 2 ۲۲۳ » ۲۲۲/۲( وأحمد في «المسند؛‎ 
والدارمي (1/ 47) والبيهقي‎ )١١4/4( قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
. وهو حديث حسن‎ . )۷۹/٥( 

(۲) في «السئن» ((۱۸۸۹) وهو حديث صحيح . 


(©) في النسخة (ب) : (وكبر) . 
(:) في النسخة (ب) : (غير) . 


4۲ باب صفة الح ودخول مكة سبل السلام 


کے لبر r‏ ر ق 0 لور سا سمس لير ر وهر ي 
المهل فلا ينكر عليه » ويك منا المك قل ینکر عليه . متمق 


عليه" . [صحبح] 
eS ys‏ 
ويكبرٌ منا المكبرٌ فلا ينكر عليه . متفق عليه ) تقدم أن الإهلال رفع الصوت 
التلبية وأول وقته من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال وهو في الحج 
إلى أن يأخذ فى رمى الجمرة العقبة وفى العمرة إلى الطواف . ودل الحديث 
على [ أن ] ” من كبر مكان التلبية فلا نكير عليه بل هو سنة لأنه يريد نس 
اهم كانوا يفعلون ذلك ورسول الله ب فيهم فيقر كلا عَلَى ما قالّه إلا آن 
الحديث ورد في صفة عُدُوّهم من منى إلى عرفات وفيه رد على من قال يقطع 
التلبية بعد صبح يوم عرفة . 
۷۰/1٤‏ م قال + بعك 
ق سيره 2 ا 


2 - صلى الله عليه وَسلّم - في الثقل الثقل 


2 ر 
جمع بليل . متفق عليه" . 0 
واه 7 سات 9 
(وعن ابن عباس - رضي الله مهما - قال + بعشي الب يل في التق ) 
بفتح المثلثة وفتح القاف وهو متاع المسافر كما في النهاية "* (أو قال : في 


. )۱۲۸٥( ومسلم‎ )۱٦٥۹( البخاري‎ )١( 
. )15١ /0( قلت : وأخرجه النسائي‎ 

(؟) في النسخة (ب) : (أنه) . 

(۳) البخاري (۱۹۷۷) ومسلم (۱۲۹۳) . 
قلت : وأخرجه أبو داود )١1974(‏ والترمذي (847) والنسائي ۲٣۱/۰(‏ رقم )۳۰۳٤‏ وابن 
ماجه (76.*) . 

. 051١-1 5/1١١)8( 


سبل السلام باب صفة الحج ودخول مكة 4۳ 
الضغفة) شك من الراوي (من جَمّع) به بفتح الجيم وسكون الميم علم علم المزدلفة 
سميت به لان آدم وحواء لما أهبطًا اجتمعًا بها كما في النهاية ''' (بليل) [و] 1 
قدعك اين ال لايد من الت يصن واه ابی من بات بها إلا 
بعد صلاة الفجر بها ثم يقف في المشعر الحرام ولا يدفع منه إلا بعد إسفار 
الفجر جدا ويدفع قبل طلوع الشمس . وقد كانت الجاهلية لا يفيضون من 
جع حى تطلع الشمس ويقولوف اشرق ثي كيم نف فخالقهم يك إلا ان 
حديث ابن عباس هذا ونحوه دل على الرخصة للضعقة في عدم استکمال 
المبيت . والنساء كالضعفة أيضًا لحديث أسماء بنت أبي بكر - ر ضيّ الله 
عنهما ‏ : ١أ‏ رسول الله كل أذنَ لظن بضمٌ الظاء والعين المهملة وسكونها 
جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج : ثم أطلقَ على المرأة [ بلا هودج ] “ 
وعلى الهودج بلا امرأة كما في النهاية” . 


6-وعن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتَ : استَادنت 
سودة رسول اللّه صَلَّى الله عله وَسَلّم 0 : أن تدهم 


ےهر و رص سے 0 7ے ر 2ے کے لہ ےه 


قبلّه » وكانت تَبطَّة - تعني نيل - فأذن لها . متفق عليه" . [صحیح] 


(۱) 226/10 . قلت : ليس في ذلك خبر يثبت . والظاهر أنها سميت بذلك لجمع صلاتي 
المغرب والعشاء فيها . 

(۲) زيادة من النسخة (ب) . 

(۳) أخرجه البخاري )١51/4(‏ ومسلم (۱۲۹۱) . 

(5) زيادة من النسخة (1) . 

. (0¥ /۳( )( 

(1) البخاري (۱۹۸۰) ومسلم (۱۲۹۰) قلت : والنسائي )۲٦۲/١(‏ . 


8 00 باب صفة الحج ودخول مكة سبل السلام 


(وعن عائشة - رضي اللَّهُ عنْها - قالت : استاذنت سودة رسول الله يكن 
ليلة المزدلفة أن تدفع قبلّه وكانت بط ) بفتح المثلثة وسكون الموحدة فسّرها 
قوله : (تعني ثقيلة فَأْنَ لها . متفق عليهما ) على حديث ابن عباس وعائشة. 
وفيه دليل على جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر ولكن للعذر كما أفاده قوله : 
(وكانت ثبطة ) وجمهور العلماء أنه يجب المبيت بمزدلفة ويلزم من تركه دم . 
وذهب آخرون إلى أنه سنة إن تركه فاته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم ويبيت 
أكثر الليلٍ وقيل ساعة من النصف الثاني وقيل : غير ذلك والذي فعله كَل 
النبيت بها إلى إن صلى الفجر وقد قال : «خذوا عني مناسکگم» ”. 

571 وعن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمًا ‏ قال : قال لتا 


- 
0 سر صا 


رو يو اعم 287 ر ر و ا ا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ت «لآ ترموا الجمرة حتى تطلع 
م عي رر هلاه سير e‏ ت e‏ فو 
الشمس' رواه الخمسة إلا النسائي ". وفيه انقطاع . [صحيح] 
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال لنا رسول الله تكله : «لا 
ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاعً» وذلك 


و 0 


لان فيه الحسن العرني جلي كوفي ثقة احتج به مسلم واستشهد به البخاري 
غا ابن عباس منقطع قال أحمد : الجن الع ) لم يسمع من 


ےھ 


(۱) تقدم تخريجه مراراً . 

(؟) أخرجه النسائي (5/ ۲۷۰ - ۲۷۲) وابن ماجه (۳۰۲۵) . وأحمد ۲۳٤/۱(‏ , ۴۱۱) 
وأبو داود )١940(‏ . 
قلت : وأخرجه البغوي في ١‏ شرح السنة » رقم )١1941(‏ والطحاوي في « مشكل الآثار » 
( ۱۲۲/۹ رقم ١‏ ) وأبو عبيد في « غریب الحديث » (۱۲۸/۱ - ۹ والطبراني 
في ١‏ الكبير ٩‏ رقم (۱۲۹۹۹) و (۱۲۷۰۱) وابن حبان في «الإحسان» (۱۸۱/۹ رقم 
649 وغيرهم من طرق . وهو بهذه الطرق صحيح كما قال ابن حجر في «الفتح؟ 
01۷/۳( . 


سبل السلام باب صفة الح ودخول مكة 14 


ب ان رو وليل عل ان وق ريي جير الم فن ف لر 
الشمس وإن كان الرامي مين Ap N‏ 
بمزدلفة وفي المسئلة أرئغة أقوال : الأول ) : جواز الرمي من بعد نصف 
اليل للقادر والعاجز قاله أحمد والشافعي . (الثاني) ود إلا بعد الفجر 
مطلقًا وهو قول أبي حنيفة . (الثالث ) : الا يعر للقادر إلاايد و 
ولمن له عذرٌ بعد نصف الليل وهو قول الهادوية . (والرابع ) للثوري 
والنخعي أنه من بعد طلوع الشمس للقادر وهذا أقوى الأقوال دليلاً وأرجحها 


2 


قيلا . 


۷ --وعن عائشة - رضي الله عَنها - قات : أرسل التي 
TT E‏ 


سے م ° ر3 ع ر و )۲( 1 وو ےر 


الجر » > م مضت قاف . رواه أبو داود ستاده على شرط 
مه0 في ٠‏ 0 
مسلم . [ضعيف] 
(وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : أرسل النبى يهل بام سلمة ليلة 
النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت iS ٠.‏ داود اساد 
على شرط مسلم ) الحديث دليل على جواز الرمى قبل الفجر لأن الظاهر أنه 
لا يخفى عليه ية ذلك فقررَه وقد عارضه حديث ابن عباس وجمع بيتهما 


)١(‏ الحسن العرني وهو الحسن بن عبد الله » وكيك ررحي يل ام رك رمي برل 
عنه » صرح بذلك أحمد ويحبى بن معين وأبو حاتم . 
انظر : (المراسيل لابن أبي حاتم ص ٤١‏ رقم 6 و )٠١١‏ و«العلل ومعرفة الرجال» 
للإمام أحمد ١54 - ١57 /١(‏ رقم )۳١‏ . 

(۲) في «السئن» )۱۹٤۲(‏ . 
قلت : وأخرجه النسائي (0/ 717) ولم يسم المرأة . وهو حديث ضعيف . 


1۹٦‏ باب صفة الحجج ودخول مكة سبل السلام 
[بأنه لا يجوز ] ''' الرمي قبل الفجر لمن له عدر وان ابن عباس لا عذر له 
وهذا قول الهادوية فإتهم يقولون : لا يجوز الرمي للقادر إلا بعد الفجر ويجوز 
اغيره من" بعد نصف اللي إلا اهم اجازوا للقادر قبل طلوع الشمسي . وق 
ذهب الشافعي إلى جواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز وقال 
آخرون : إنه [ لا رمي إلا ] "“ من بعد طلوع الشمس للقادر وهو الذي يدل 
له فعله يك وقوله في حديث ابن عباس المتقدم قري وهو وإن كان فيه 


انقطاع فقد عضده فعلّه مع قوله : «خذوا عني» الحديث وقد تقدمت أقوال 
العلماء فى ذلك . 


الوقوف بالمزدلفة وقبلها الوقوف بعرفة 


م 0ے o‏ 2ع يمور 8 م 
7A‏ °- - وعن عروة بن مضرس - رضي الله عنه - قال : قال 


رول الله a‏ من شهد صلاتنا هذه - يعني 


بالمزدلقة فول ماح لدان »ولا e e‏ 


OES‏ قمعو شير ررق هماس ےم ماس سيئر ل م 


تار َد تم حجه وقضی فق روا اة e‏ و صححه الترمذي 
[صحیح] 


م م بي و 9 (v)‏ 


وابن خزيمة 


. في النسخة (1) : (بجواز)‎ )١( 

(۲) زيادة من النسخة (ب) . 

(۳) برقم )007١8/١15(‏ من كتابنا هذا وهو حديث صحيح . 

: تقدم تخريجه مراراً‎ )٤( 

(6) أبو داود )۱۹٥۰(‏ والترمذي )841١(‏ والنسائي (517/0) وابن ماجه (7١١7؟)‏ وأحمد 
(YY « 11/0‏ . 

0) في «السنن» (۲۳۹/۳) . 

(۷) في (صحيحه) (105/4 رقم ۲۸۲۱) و (700/4 رقم ۲۸۲۰) . ب 


سبل السلام باب صفة الح ج ودخول مكة 4۷ 


(وعن عروة بن مضرس ) 7" , 2 قم المي وتشديد الرام وها 


وبالضاد المعجمة والسين المهملة كوفي شهد حجة الوداع وصدر حديئّه أنه 
قال : ا ل ا 
من جبل طيء ا مي راس فيا ري الف قرفي ا وال 

ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ثم ذكرَ الحديث (قال : 
را ا 
بالمزدلفة فوقف معنا ) [ يعني ] ” في برف زی تناع .وقد رب بر 
قبل ذلك ليلا أو نهارا فق تم حجه وقضى تفه » روا الخمسة وصححة 
الترمذي واب خزيمة ) فيه دلالٌ على أنهُ لا يتم الحج إلا بشهود صلاة الفجر 
بمزدلفة والوقوف بها حتّى يدفع الإمام وقد وقف بعرفة قبل ذلك في ليل أو 
نهار . ودل على إجزاء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان من بعد الزوال 
أو في ليلة الاضحى وأنه إذا فعل ذلك فقد قَضى تنه وهر قضاء المناسك 
وق : إذهاب الشعر ومفهومٌ الشرط أن مّنْ لم يفعلٌ ذلك لم يتم حجه فاما 


= قلت : وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۰۸/۲) والبيهقي )۱۷۳/١(‏ 
والحميدي رقم )٠ ٠(‏ و )4١1(‏ وابن الجارود رقم (571) والدارمي (54/1) والدارقطني 
(574/1) والحاكم )5777/١(‏ والطبراني ف فى «الكبير؟ (۱۷/ ۳۸۲) (785) و (۳۸۷) و 
(۳۸۸) و (۳۸۹) و (۳۹۰) و (۳۹۱) ,)40( و (۳۹۳) وغيرهم من طرق . 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (107/7) : وصحح هذا الحديث الدارقطني 
والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما . قلت : وصححه المحدث الالباني 
في الإرواء؛ رقم )1١55(‏ . 

. )۴٦٥٤ رقم‎ ۳٤ - ۳۳/٤( انظر ترجمته في «أسد الغابة؛‎ )١( 

(۲) زيادة من النسخة (1) . 

(۳) ريادة من النسخة (1) . 

(5) في النسخة (ب) : (أي) . 


۹۸ باب صفة الحجّ ودخول مكة سبل السلام 


الوقوف بعرفة [ فإنه  ]‏ مُجْمَم عليه وأما بمزدلفة فذهب الجمهورٌ إلى أنه يتم 
الحج وإن فات وقوفه بالمزدلفة وصلاته الفجر بها ويلزم فيه دم وذهب ابن 
عباس وجماعة من السلف إلى أنه ركن" كعرفة وهذا المفهوم [ دليله ويدل 
E‏ رواية النسائي . «ومن لم يدرك جَمَعًا فلا حج له» وقوله تعالّى : 
ل[ فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 وفعله ية وقوله : «خذوا عني 
مناسككم”'' واجاب الجمهورٌ بان المراد من حديث e‏ 
ل ل ل رامل 
السنن" واب بن حبان ‏ والحاكم ” ' والدارقطني ای «أنه أتاه كلا 
ل 0 : «الحج 
عرثة من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جم فقا تم حجه » وفي دواية 
لابي داود : «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرٌ فقد أدرك الحج» ومن 


. في النسخة (1) : (فهو)‎ )١( 

() في النسخة ( ) : (دليل له ويؤيده) . 

(۳) البقرة الآية )١948(‏ . 

. تقدم تخريجه مراراً‎ )٤( 

, 071١ - ۳۰۹/٤( في «المسند»‎ )45( 

() أبو داود )١954(‏ والترمذي )۸۸٩(‏ والنسائي (6/ 74 )1١6-‏ وابن ماجه (7016) . 

(۷) في «الموارد» رقم )٠١١9(‏ 

(۸) في «المستدرك» )153/١(‏ . 

(9) في «السئن» (580/5) . 

(۱۰) في «السنن الكبرى؟ (0/ 7 ۱١۲ › ۱۱١‏ › ۱۷۳) . 
قلت : وأخرجه البغوي رقم (۲۰۰۱) وابن خزيمة (۲۸۲۲) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۲۰۹/۲ - )5١١‏ والدارمي )٥۹/۲(‏ والطيالسي رقم (۱۳۰۹) و )١15١١(‏ 

وغيرهم . وهو حديث صحيح . 
)١١(‏ عزاها لأبي داود ابن الأثير في «جامع الأصول» )۲٤١/۳(‏ . 


سيل النيادم باب صفة الح ج ودخول مكة 144 


رواية الدارقطني "") : الحج عرفة الحج عرفة ‏ قالوا : هذا صريح في المراد 
وأجابوا عن زيادة « ومن لم يدرك جَمعًا فلا حج له » باحتمالها التأويل 
أي : فلا حج كامل الفضيلة وبانّها رواية أنكرها أبو جعفر العقيلي وألف في 
إنكارها جزءًا [ وعن ] '" الآية انها لا تدل إلا على الأمر بالذكر عند المشعر 
اال ولا تدل  ]‏ على آنه رك وبانه فعله يل بيانا للواجب ا 
الفضيلة . ٠‏ 1 


وقت الإفاضة من مزدلفة 
3 َعم رمعي 


61 0» وعَن عمر - رضي الله عنه عاقال 17 إن المشر كين 
ترون ابوط الى بل مقس ار أشرق تير » وإن 
التي - صلَّى الله عليه وَسَلّم - خَالمَهُمْ ٠‏ فاقاض قبل أن تَطْلم 
الشمين > زوا الْبحَارِي 3 [صحيح] 

(وعن عبر - رضي الله عنه فال :إن المشر كن كارا ل قفون ) 
أي : من مزدلفة (حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ) بفتح الهمزة فعل أمر 
من الإشراق أي : أدخل في الشروق (ثبيرٌ ) بفتح المثلثة وكسر الموحدة 
فمثناةً تحتية فراء جبل معروف على يسار الذاهب إلى متى وهو أعظم جبال 
مكة (وأن التي َة خالقهم فافاض قبل أن تطلع الشمس بعر اسان 2 


وفي رواية بزيادة : اكيما نغيرٌ » أخرجها الإسماعيلي وان عاضية "وهو شن 


. )١9 رقم‎ ۲٤۱ - ۲٤۰ /۲( في «السنن»‎ )١( 
. في النسخة (1) : (وعلى)‎ )۲( 

(۳) في النسخة (1) : (لا) . 

.)١588( في اصحيحه'»‎ )٤( 

(5) في «السنن» (۳۰۲۲) . 


5 باب صفة الح ودخول مكة سبل السلام 


الإغارة الإسراع في عدو الفرس . وفيه أنه يشرع الدفع وهو الإفاضة قبل 
شروق الشمس وتقدم حديث جاب : ا افر ج + 


استمرار التلبية حتى رمى الجمرة 
عر و 


- وعن ابن عباس وأسامة بن زيد - رضي الله عنهم‎ - E 
ےه رر م بے ر لے‎ 7 


لم اللي اد - يبي حتى رمى جمرة 


سے صر اس بير هبر سم 


العقبة . رواه اْبُخَارِي : [صحیح] 

(وعن ابن عباس وأسامة بن ريد - رضي الله عنهم م - قالة الويزل 
رسول الله ية يلبي حتى رَمَىَّ جمرة العقبة . روا البخاري ) فيه دلي على 
مشروعية الاستمرار في التلبية إلى يوم النحر حتى يرمي الجمرة . وهل يقطعه 
عند الرمي بأول حصاة أو مع فراغه منها + ذهب الجمهور إلن الأول وحم 
إلى الثاني ودل له ما رواه النسائي) 9": «فلم يزل يلبي حتى رمّى الجمرةً فلما 
رجع قطع التلبية » وخا روا اشا ابن خديية 7 قال ٠‏ حديث" صحيح من 
حديث ابن عباس - رضي اللَّهُ عنه - عن الفضل أنه قال : «أفضت مع 
رسول الله ية من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل 
حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة » وهو يبين المراد من قوله : «حتى رمَى 
جمرة العقبة » أي : أتم رميها وللعلماء خلاف مى يقطع التلبية وهذه 


. من كتابنا هذا‎ )1۹۳/١( الطويل برقم‎ )١( 

(۲) في ١صحيحه»‏ (1585 2 )۱٩٩۷‏ . 
قلت : وأخرجه مسلم )١181١(‏ وأبو داود )١816(‏ والترمذي (418) والنسائي 
(8/6١55؟)‏ . 

(۳) في «السئن» (6/ 58١8‏ رقم ٣١‏ ۳۰) . 

. رقم ۲۸۸۷) بسند صحيح‎ ۲۸۲ /٤( في «صحيحه»‎ )٤( 


سبل السلام باب صفة الحج ودخول مكة ۳۰۱ 
لحر و 11101 تراه سر و ار 11ل الت 


الأحاديث قد بينت وقت تركه يكل لها . 


هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها 


۱ -وعن عبد الله بن مسعود - رضي ˆ الله تعالى ف 


و اه e‏ 


حصيّات > وَقَالَ : هذا مقَام الذي نزت" 0 سورة البقرة ادم 
عله . 1 سما 


N E E as 
e يساره ) عند رميه جمرة العقبة (ومتىّ عن يمينه يمينه ورمى الجمرة‎ 
الإجماع على‎ E وقال هذا مقام الذي ا البقرة‎ 
أن هذه الك لت اا نما هن مستحبة وهذا قاله أب سود‎ 
ردا على من يرميها من فوقها واتفقوا أن سائر الجمار ترمى من فوقها وخص‎ 
سورة البقرة بالذكر لان غالب أعمال الحج مذكورةٌ فيها أو لانها اشتملت على‎ 
أكثر أمور الديانات والمعاملات وفيه جواز أن يقال سورة البقرة خلاقًا لمن قال‎ 
. يكره ولا دليل له‎ 


وقت رمي الحمار الثلاث بعد زوال الشمس 


o َع‎ 


اا - وعن جار - ري الله ل 


َع لله 2 م مم يت لأس © سمس 


)0( 00 (۸) ومسلم (95/.0؟١)‏ . 
: وأخرجه أبو داود )۱۹۷٤(‏ والترمذي )4١01١(‏ والنسائي (ه/ (Vé - VT‏ . 
ا : (واجبة) . 


۳۰۲ باب صفة الحجج ودخول مكة سبل السلام 
RE RE‏ 11 اوري يتف 


ر ابر بير ه في 


فد الت اسمس . رواه مسلم . [ صحبح ] 

(وعن جابر - رضي الله عنه - قال : رى رسول الله ب الجمرة يوم 
النحر ضحَى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس . رواه مسلم ) تقد الكلام 
على وقت رمي جمرة العقبة والحديث دليل على أن وقت رمي الثلاثة الجمار 
من بعد زوال الشمس وهو قول جماهيرٍ العلماء 


هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها 


V10/Y‏ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه يرمى 
۱ مره الدنيا سيم حَصيّات 2 بكر على أثر كل خضاة ئم يتقدم 


أ و 
وم وه مع عير سمس وره ر اه وي امو رس ٥0ر‏ ر رہ مسلبو بير 


ثم يسهل ٠‏ فيقوم فيستقبل القبلة ٠‏ ثُم يدعو ويرقع يديه ويقوم 


طويلاً » ثُمْ يرمي الوسطى » > م يَاخذ ذات الشمال فيسهل » ويقوم 


ع مره بير ¢0 0 لس ٥ے‏ ف ےرہ س © سم 


مستقيل القبلة » ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلاً » ثم يرمي جمرة 


ذات الحقبة من بن الوادي ولا يقفا عدا . م يتصرف فقول : 


ل عام سم ەرو ر بر 


هكذا رأيت ل الله - صلى الله عليه وسلّم - يفعله . رواه 


البخا ري 0 [صحبح] 


(وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة ة الدنيا) يضم 


. )1199/715( في «صنحيحه؟‎ )١( 
والنسائي (6/ ۲۷۰) وابن ماجه‎ )۸٩۹٤( والترمذي‎ )١91/1١( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
. فرك عرف‎ 

(۲) في «صحيحه» )١761(‏ . 
قلت : وأخرجه النسائي (7175/0) . 


سبل السلام باب صفة الح ودخول مكة ۳۰۳ 


الدال وبكسرها أي : [ الدانية  ]‏ إلى مسجد الخيف وهي أول الجمرات التي 
ُرْمَى ثاني [ يوم ] ”" النحر (بسبع حصيات يكب على أثر كل حصاة ثم يتقدم 
تيراي عد SG‏ : [ يقصد ] ”" السهل 
من الأرض (فيقوم فيستقبل القبلة [ ثم يدعو ] “ ويرفع يديه [ ويقوم 
طويلاً ] ” ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال) أي : يمشي إلى جهة 
شماله ليقف داعبا في مقام لا يصيبه الرمي فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم 
يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا 
يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رایت رسول الله يك يفعله e‏ 
البخاري ) فيه ما قد دلت عليه الأدلة الماضية من الرمي بسبع حصيات لكل 
جمرة والتكبير عند كل حصاة . وفيه زيادة أنه يستقبل القبلة بعد الرمي 
للجمرتين ويقوم طويلا يدعو اللهَ تعالى وقد فسرّ مقدارً القيام ما أخرجه ابن 
أبي شيبة ” بإسناد صحيح : «أنّ ابن عمرَ كان يقوم عند الجمرتين بمقدار ما 
يقرأ سورة البقرة وأنه يرفع يديه عند الدعاء؛ فال ان وة + ولا نمام في 
ذلك خلاقًا إلا ما يروى عن مالك : آنه لا يرفع يديه عند الدعاء» نیت 
ابن عمر دليل لخلاف ما قال مالك . 


2-5 وعَنْهُ ‏ رضي الله عَنْهمًا - أن رسول اللّه دمل الله 
)١(‏ في النسخة (1) : (الدنية) . 
(۲) زيادة من النسخة (1) . 
(۳) في النسخة (1) : (يطلب) . 
(5) في النسخة ( أ ) : (فيقوم طويلاً فيدعو) . 
(0) زيادة من النسخة (ب) . 
)١(‏ عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (۳/ )٥۸٤‏ وقال : إسناده صحيح . 


۳۰٤‏ باب صفة الحج ودخول مكة سبل السلام 


عليه وَسَلّمُ - قال : «اللهم ارْحَم المحلقين» قَالُوا : والمقصرين 
ع #« مله رم 


يا رسول الله . قال في الثالئة : « والمقصرين » متمق عليه 
[صحیح] 
(وعنه ) أي ابن عمر ‏ رضي اللَّهُ عنهما - (أن رسول الله بل قال : 
اللهم ارحم المحلّقِينَ ) أي : الذين حلقوا رءوسهم في حج أو عمرة عند 
الإحلال [ منها ] ” (قالُوا) يعني السامعين من الصحابة قال المصنف في 
الفتح”” إنه لم يقف في شيء من الطرق على [ اسم  ]‏ الذي تولّى السؤال 
بعد البحث الشديد عنه (والمقصرين ) هو من عطف التلقين كما في قوله 
تعالی : قال ومن كفر4”” على أحد الوجهين في الآية كانه قيل : وارحم 
المقصرين (يا رسول الله قال في الثالثة : «والمقصرين» متفق عليه ) وظاهرة 
أنه دعا للمحلقين مرتين وعطف المقصرين في الثالثة وفي 585 أنه دعا 
للمحلقين ثلانًا ثم عطف المقصرين ثم إنه املف في هذا الدعاء متى كان منة 
بي فقيل في عمرة الحديبية وجزم به إمام الحرمين وقيل في حجة الوداع 
وقواه النووي) © وقال : هو الصحيح المشهور وقال القاضي عياض : كان في 
الموضعين قال النووي : ولا يبعدٌ ذلك وبمثله قال ابن" دقيق العيد" قال 


. )1701( البخاري (۱۷۲۷) ومسلم‎ )١( 
رقم‎ ۳۹١ /١( قلت : وأخرجه أبو داود (۱۹۷۹) والترمذي (417) ومالك في الموطأ‎ 
. )1951 رقم‎ ٠١57/9 والبغوي في «شرح السنة»‎ ٤ 

(۲) في النسخة» (1) : (منهما) . 

0 (57/9ه) . 

(5) زيادة من النسخة (1) : وهي غير موجودة في فتح الباري . 

. )١؟5( البقرة الآية‎ )١( 


زقف في اشرح صحيح مسلم» )0۰/۹4( 
(۷) في كتابه «إحكام الأحكام» (5/ 84) . 


سبل السلام باب صفة الحج ودخول مكة ۳۰0 
المصنف ”“ وهذا هو المتعين لتظافر الروايات بذلك ليت دليل على 
شرعية الحلق والتقصير وان الحلق أفضل هذا ويجب في حلق الرأس 
استكمال حلقه عند الهادوية“ ومالك" واخمد 7 وقيلة :هو الافعدل 
بيجزىء الال فقيل لويم وقيل الصف وقيل اقل ما يجب حاق ثلاث شعرات 
وقيل شعرة واحدة والخلاف في التقصيرفي التفضيل مثل هذا وأما دار 
فيكون [ مقداره قدر أنملة ] ””' وقيل : إذا اقتصر على دونها كرا وهنا عله 
في حقّ الرجال ثم هو [ أيضًا ] ” أي : تفضيل الحأ على التقصير أيضًا في 
حق الحاج والمعتمر وأما المتمتع فإنه 8 خيره بين الحلق والتقصير كما في 
رواية البخاري بلفظ : ثم يحلقوا سوه وار اديت قرام الأمرين 
في حقا | تمت لعل العميفت ني الك قلا إذ كا [ بحيث يطلع ۲ 
شعره فالأولى له الحلق وإلاً فالتقصير ليقع الحلق في الحج وبين وجه 
التفصيل في الفتح . وأما النساء فالمشروع في حقَهن التقصير إجماعًا . 
وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس : اال عاق الا لز ا 
النساء التقصيرٌ » وأخرج ررد و كيك مرا - عليه السلام - : 'نَهَى 


. (6£ /۳( في «الفتح»‎ )١( 

(۲) انظر : «التاج المذهب» (۲۹۹/۱) . 

(۳) انظر : «قوانين الأحكام» (ص )١167‏ . 

. تحقيق . التركي والحلو‎ )7١ 5 - "07: /0( انظر : «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 

(6) في النسخة (ب) : (مقدار أنملة) . 

. )1( ريادة من‎ )١( 

(۷) في النسخة ( 1 ) : (حيث تطلع) . 

. وهو حديث صحيح‎ )١1986( في «السئن؟ (1984) ورقم‎ (A) 

(9) في «السنن» (4154) وقال : حديث علي فيه اضطراب . وروى هذا الحديث عن حماد بن 
سلمة » عن قتادة » عن عائشة : «أن النبي ية نهى أن تحلق المرأة رأسها» . والعمل - 


59 باب صفة الحجج ودخول مكة سبل السلام 
ا بينم ا ريصي م 


أن تحلق المرأة رأسها وهل يجزىء لو حلقت قال بعض الشافعية يجزیء 
ويكره لها ذلك . 


تقديم الحلق أو الرمي على النحر 


6 دوعن عبن الله برج حمر بن الما ع رضى الله 


عَنْهِمَا - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وَسَلّمَ - وف فى حَجَة 
ھ 9 م رو تي و اس ر ا سمه ES‏ 
الوداع » فجعلوا يسألوته » فقال رجل » لم أشعر » فحلقت قبل أن 
چ سر ر ص ےر 22 


أذبح . قال : «اذبح ولا حرج وجاء آخر » فقال : لم أشعر » 
فتحرت قبل أن أرمي » قال : «ارم ولا حرج فَمَا سئل يومئذ عن 
شيء دم ولا أعر إلا قال : « افعل ولا حرج » متفق عليه ”2 . 
[صحيح] 

(وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاصٍ ‏ رضي الله عن - أن رسول الله 
عو وقف في حجة الوداع ) أي : يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته 
يخطب عند الجمرة ( فجعلوا يسألونه فقالَ رج ) قال المصئف 9" 
رحمه الله - : لم أقفا على اسمه بعد البحث الشديد (لم أشعر ) أي : لم 
أفطن ولم أعلم (فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ) أي : الهدي والذبح ما 


= على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقًا . ويرون عليها التقصير . 
والخلاصة حديث علي ضعيف . 

1 . (TY البخاري (50) ومسلم‎ )١( 
)7.017( وأحمد (؟594/5١) وابن ماجه‎ )41١5( والترمذي‎ )3١ ١5( قلت : أخرجه أبو داود‎ 
. )٤۸۷( رقم 157) وابن الجارود رقم‎ ٤٩۲۱/۱( ومالك‎ 

() في «فتح الباري» (۳/ )٥۷۰‏ . 


سبل السلام باب صفة الح ودخول مكة ۳۰۷ 
E E E‏ ا 


يكون في الحلق (ولا حرج ) [ أي  ]‏ لا إثم (وجاءً آخرّ فقال : لم أشعر 
فنحرت ) النحر ما يكون في اللبة (قبل أن أرمي ) جمرة العقبة (قال : ارم ولا 
حرج فما سل يومئذ عن شيء فم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج فی 
ان الوظائف على الحاج يوم النحر أربع الرمي لجمرة العقبة ثم 
لحر الهدي أو ذيحه ثم الحلق أو التقصيرٌ ثم طواف الإفاضة هاف الت 
المشروع فيها وهكذا فعل بل في [ حجته ] '"' ففو ففي الصحيحين ”" ': انه لا 
أتى متی فاتی الجمرة SS‏ 
نزاع في هذا للحاج مطلقًا ونازع بعض الفقهاء في القارن فقال : لا يحلق حتى 
يطوف . والحديث دليل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الاشياء وتاخيرها واه 
ا م في ذلك فذهب الشافعي 
ويور السلف وفقهاء أصحاب الحديث والعلماء إلى الجواز وآنه لاب 
ل فلن فل ذلك لتولة اال : ولا حرج ) فإنهُ ظاهرٌ في نفي الاثم 
والفدية مما لاا اسم الضيتي [ يشملها ] " قال الطبري : لم يُسقط البي لا 
الحرج إلا وقد أجزاً الفعل إِذْ لو لم يجزئه مره بالإعادة لأنّ الجهل والنسيان 
لا يضعان عن المكلف الحكم الذي باز في الحج كما لو ترك الرمي ونحوه 
فإنه لا يأثم بتركه ناسيًا أو جاهلاً لکن يجب عليه الإعادةٌ وأما الفدية فالاظهر 
سقوطها عن الناسي والجاهل وعدم سقوطها عن العالم قال ابن دقيق العو" : 
القول بسقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة أن الدليل 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

(۲) في النسخة () : (حجه) . 

(۳) أخرجه مسلم )١1.6(‏ وأبو داود )١981(‏ والترمذي (؟١11)‏ وقال : هذا حديث حسن 
١‏ 

. في النسخة (1) : (يشملهما)‎ )٤( 

. )۷۹/۳( في كتابه «إحکام الأحكام؛‎ )٥( 


°۸ باب صفة الحج ودخول مكة سبل السلام 
دل على وجوب اتباع أفعال النبي' كل في الحجج بقوله : ١‏ خذو عني 
مناسكّكم»"' وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنه إِنّما 
قرنت بقول السائل : ( لم أشعر ) فيختص الحكم بهذه الحالة ويحمل قله لا 
حرج على نفي الإثم والدم معًا في الناسي والجاهل ويبقى العامد على أصلٍ 
وجوب اتباع الرسول ب في الحج والقائل بالتفرقة بين العامد وغيره قد مشى 
أيضًا على القاعدة في أن الحكم إذا رنب على وصف يمكن بان يكون معتبرا 
لم يجز اطراحه ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف 
والمؤاخذة والحكم علق به فلا يمكن اطراحه بإلحاق العامد به إِذْ لا يساويه 
قال وأما التمسك بقول الراوي : (فما سل عن شيء ) إلى آخره لإشعاره بان 
الترتيب مطلقًا غير مراعى فجوابه أن [ هذي الأخبارَ ] " من الراوي تتعلق بما 
وقع السؤال عنه وهو مطل بالنسبة إلى حال السائلٍ والمطلق لا يدل على أحد 


۷۸/8 دوعن المسور بن محرمة رضي الله عله ب آن 
رو رك 16 ر عامط ر ی الاير رھ ر وی ا ا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر قبل ن يحلق » وأمر 


6ق 2 سر ووم 5 


أصحابه بذلك رواه البخاري . [صحيح ] 
لوعن المسور ) " بكسر المبو وسكون المهملة وقح الوا فرء ابن 


(۱) تقدم تخريجه مراراً . 

(1) في النسخة (1) : (هذا الإخبار) . 

(۳) في «صحيحه؛ (۱۸۱۱) . 

)۹٤/٤( انظر ترجمته في «المعرفة والتاريخ» ( واتهذيب الأسماء واللغات»‎ )٤( 
. )١1"1/١١( و«العقد الئمين» (5917/17١)و«تهذيب التهذيب»‎ 


سبل اسم باباصفة الح ودخول مكة 5 
لالام _بابصفة الحئودخواكة 360000" 


مخرمة - رضي ل الخاء المعجمة و ار 
رهري قرشي مات لني ل وهر ابن ثمان سين وسمع من وحفظة عنهانتقل 
من المدينة بعد قتل عثمانٌ إلى مكة ولم يزل بها إلى أن حاصرها عسكر يزيد 
فقتله حجر من حجار المنجنيق وهو يصلي في أول سنة أربع وستين وان من 
آهل الفضل والدين (أن رول الله يِه نحر قبل أن يحلق وأمر اه 
بذلك . رواء البخاري ) فيه دلالةٌ على تقديم النحر قبل الحلقي وتقدم قريب أن 
المشروع 1 تقديم الحلق قبل الذبح فقيل ] ” حديث المسور هذا نما هو 
إخبار عن فعله - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - في عمرة الحديبية حيث أحصير 
فتحلّل - صلًى الله عليه وآله وسلَّمْ - بالذبح > . وقد بوب عليه البخاري (باب 
النحر قبل الحلق في الحصر ) "" وأشارَ البخاري إلى أن هذا الوكين يس 
0 أخرجه بمعناه هذا وقد أخرجه بطوله 
في كتاب الشروط“ فيه : «أنهُ قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلّقوا؛ وفيه 
ر ارج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حى تحر بدك 
فخرج فنحر بدلّه ثم دعا حالقه فحلقه» الحديث وكان الأحسن تأخير المصنف 
له إلى باب الإحصار . 


رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على المحرم إلا النساء 


۷ _- وعن عائشة - رضي الله عَنْهًا ‏ قَالَت : قال 
1 ل علو ئر وى سم هو شلك 


رسو الله - صلی الله عليه وَسَلم - 1 : «إذًا رميتم وحلقتم فَقَد حل 


. زيادة من النسخة (ب)‎ )١( 

(۲) رقم الباب (۳) » (5/ )٠١‏ . 

(۳) في النسخة (1) : (وقد) . 

. رقم (5541 / ۲ ) بترتيب البغا‎ )٤( 


۳۰ باب صفة الح ودخول مكة سبل السلام 
E‏ س 


ع بو ل بيو 27° رم سوه 2 )ر 


كم الطب وکل شياء إلا الا » روا حم وأبو داود "2 وفي 
إستاده ضعف . [صحیح] 

(وعن عائشة - رضي اللّهُ عنها - قالت : قال رسول الله كل : «إذا 
رميتم وحلقتم فق حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء» رواء أحمدٌ وأبو داوة 
E BEE‏ وله طرق أخخر مدارها 

عليه وهو يدل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل 
محوم على المحر إل السا فلا يحل طهر" إل بعد وان الإاضة لطم" 
أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطء بعد الرمي وإ لم يحل . 


على النساء التقصير وليس الحلق 


7٠١‏ - وعن ابن عباس - رضي الله عَنْهمَا - أن الى بن 
هع داس وى سمس 


صلى الله حل لم - قال : : «ليس على النساء حل ٠‏ وإنما يقصرن » 
ر أبو 581 بإستاد جو [صحیح] 


و 


. الفتح الرباني)‎ - 1877/1١1( فى «المسنده‎ )١( 

(۲) في «السئن؟ (۱۹۷۸) وقال أبو داود : هذا حديث ضعيف » الحجاج لم ير الزهري ولم 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة في اصحيحه» ۳۰/0 رقم /ا9؟) . 
والحديث صححه الالباني في «صحيح أبي داود» . قلت : لعله صححه بشاهد من حديث 
ابن عباس . وانظر : : «تلخيص الحبير؟ (۲/ )۲٠١‏ . 

)۳( ضعيف تقدم الكلام عليه مرار . 

() في «السنن» )١1946 » ۱۹۸٤(‏ . 
: وأخرجه الدارمى (54/7) والدارقطني في «السنن؟ (۲۷۱/۲ رقم )۱١١ » ٠١١‏ 
والطبراني في «الكبير» )۲0۰/۱۲ رقم °1۸ (IT‏ والبيهقي (6/ 1۰€( . وصححه أبو 
حاتم في « العلل ٩‏ ( ۲۸۱/۲ رقم 4 ) وقال الحافظ في « التلخيص » 711١/5(‏ رقم - 


سبل السلام باب صفة الح ودخول مكة الى 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهما - عن النبي يك قال : ليس على 
النساء حل وإنّما يُقَضرن : 7 أبو داو بإسناه حسن ) تقدم ذكرٌ هذا الحكم 
في الشرح وأنهُ ليس في حفّهنَ الحلق فإ حلقنَ أجزا . 


المبيت بمنى ليالى النحر واجب إلا لعذر 


711١6‏ وَعن أبن عم - رضي الله عنهما » ابن 


َع سه - 


عبد الْمْطّلب اسان رسول الله - صلى الله عليه و ت أن سيت 
بمکة لیالی متى ٠‏ من أجل سقايته . أذن له . متقق عليه © 
[صحيح ] 


( وعن ابن عمرَ ‏ رضي الله عنهما - أن العباس بن عبد المطلب - 
رضي الله عنه - استاذنَ رسول الله اة أن يبيت بمكة ليالي متى من أجل 
سقايته ) وهي ماءٌ زمزم فإنّهم كانُوا يغترفوته بالليل ويجعلونه في الحياض 
سبيلاً ) (فَذْنَ له E‏ 
النحر وثاله إلا من له عذرٌ [ ولهذا ] 7 رر غ العير .رال قالت: 


إنه سنة قيل : إنهُ يختص هذا الحكم بالعباس دون غيره وقيل يل لعن 


..١ : )٠١١68 =‏ وإسناده حسن ١‏ وقواه أبو حاتم في «العلل» 2 والبخاري في «التاريخ؟ : 
وأعله ابن القطان » ورد عليه ابن المواق فأصاب» . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح واللّه أعلم . 

. )1716( البخاري (1575) ومسلم‎ )١( 
والدارمي ( ۲ ) وأحمد‎ ) "١506 ( قلت : وأخرجه أبو داود ( 1908 ) وابن ماجه‎ 
. (A YA CTY 1۹/۲) 

(۲) في النسخة (ب) : (وهذا) . 

(۳) انظر : «المغني» تحقيق : التركي » والحلو (0/ ۳۲١ - ۳۲٤‏ رقم 0( . 


نف باب صفة الحج ودخول مكة سبل السلام 
e.‏ 
يحتاج إليه فى سقايته وهو الأظهرٌ لأنه لا يتم له وحده إعداد الماء للشاربين 
وهل يختص بالماء أو يلحق به ما في معناه من الأكل وغيره وكذا حفظ ماله 
0 - و 0 9 0 
وعلاج مريضه وهذا الإلحاق رأي الشافعى ويدل للالحاق الحديث : 


E‏ عطي ال عدوا إن نكرو الل مل الله 


رر ر 2 8 ت ت 0ر 36 ےه و رمع امم 6 
عليه وسلم - رخص لرعاء الإبلٍ في البيتوتة عن مى يرمون يوم النحر 
و ا سے هماه 1 ر 0ر و r‏ ت بي 
ثم يرمون الخد ومن بعد الغد » ليومين » ثم يرمون يوم النفر . رواه 


ه اه سير ص ماس اس 


8 1 ع کو 0 6 بير 20-7 
ا وصححه الترمذي ”" وابن حبان © . 


[صحيح] 


وهو اقول (وعن عاصم بن عدي رضي الله عله ) “ هو ابو عبد الله 
أو عمر أو عمرو حليف بني عبيد بنِ زيد من بني عمرو بن عوف من الانصار 
شهد بدرا والمشاهد بعدّها وقيل : لم يشهد بدرا وإنّما أخرج إليها معه كلل 
فرده إلى أهل مسجد الضرار لشيء بلقّهُ عنّْهم وضرب له سهمه وأجره فكان 
كمن شهدها مات سنة خمس وأربعين وقيل : استشهد يوم اليمامة وقد بلغ 


)١(‏ أحمد (0/ (f0٠‏ وأبو داود )1/6و )1١‏ والترمذي )2466 والنسائي )0/ (VT‏ وفي «الكبرى؟ 
كما في «التحفة»؛ (115/14) وابن ماجه (۳۰۴۳۷) . 
قلت : وأخرجه مالك )٤۰۸/۱(‏ والدارمى (؟51/1 - 11) والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(5) تعليقًا وابن خزيمة رقم (19108) و (۲۹۷۹) وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(EVA)‏ والحاكم )٤۷۸/١(‏ والبيهقي (0/ )١6‏ والبغوي رقم (۱۹۷۰) وغيرهم . 

(۲) في «السئن» (۳/ ۲۹۰) . 

(۳) في «الإحسان؛ (9/ ٠٠‏ رقم ۳۸۸۸) بإسناد صحيح . 

. )3537 رقم‎ ١١4 /۳( انظر ترجمته في «أسد الغابة»‎ )٤( 


سبل السلام باب صفة الحج ودخول مكة ۳ 
OE‏ قر الج N‏ 


مائة وعشرين سنة (أن النبي بيه رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن متى 
برمون يوم لحر ) جمرة العقبة ثم يتفرون ولا يتو بمَى (ثم يرمون يومين ) 
أي : يرمون اليوم الثالث لذلك اليوم ولليوم الذي فاتهم الرمي فيه هو اليوم 
الثاني (ثم يرمون يوم النفر ) أي : اليوم الرابع م إن لم يتعجلوا (رواه الخمسة 
ا N EE ECE‏ 
الأعذار عدم المبيت بمتى وأنه غير حاص بالعباس ولا بسقايته وأنه لو أحدث 
اح ساية جار له ما جما لهل اسقاية زمزم : َ 


خطبة يوم النحر من غير صلاة عيد 
0 0 ا قال 


عليه" . 0 

(وعن أبي بكرة - رضي اله عنهُ قال : با رسول الل يك يوم النحر 
[ الحديث ] ” متفقعليه ) فيد شرعية الخطبة يوم الدحر وييستا خطية العيج 
فإنهُ ية لم يصل العيد في [ حجته  ]‏ ولا خطب خطبته . واعلم أن 
الخطّب [ المشروعة ] '" ف في الح ثلا عند المالكية والحنفية الأرلى ساب 
ذي الحجة والثانية يوم عرفة والثالئة ثاني [ يوم ] ” “ النحرٍ وزاد الشافعي رابعة 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

(۲) البخاري (11/51) ومسلم (1519/151) . 
(۳) زيادة من النسخة (أ) . 

. في النسخة (1) : (حجه)‎ )٤( 

(0) في النسخة (ب) : (المشروعات) . 

. ) زيادة من النسخة(‎ )١( 


1٤‏ باب صفة الحج ودخول مكة سبل السلام 
هي يوم النحر وجعل الثالثة في ثالث النحر لا في [ ثانية ] “قال : لأنه أول 
التفر وقالت المالكية والحنفيةٌ : إن خطبة يوم النحر لا تعد خطبة إِنّما هي 
TEs‏ مشروعة في الحج ورد عليهم بان الصحابة سموها خطبة 
7 اشتملت على مقاصد الخطبة كما أفاده لفظها وهو قوله : 
«أتدرون اي يوم هنا قأنا : اله ورسوله أعلم فسكت حى ظمًا أن سيسسيه 
بغير اسمه فقال: أليس يوم النحر ؟ قلنا: بلَى قال: أي شهر هذا ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم فسكت حتّى ظتتا أن سيسميه بغيرٍ اسمه فقال لسن ا 
الحجة قلا : بى قال : أي بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت حتى 
ذا الا بی يدر كمد ق : اليس البلدة الحرام قلنا : بَلَى قال : فن 
دماءكم ا 
هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالُوا : ا 
الشاهد الغائب 0 کدی كنار بغرت 
بعضكم رقاب بعض أخرجه البخاري » فاشتمل الحديث على تعظيم البلد 
الحرام ويوم النحر وشهر ذي الحجة والنّهي عن الدماء والأموال والتهي عن 
رجوعهم كفارا وعن [ قتال  ]‏ بعضهم بعضًا والامر بالإبلاغ عنه وهذه من 
مقاصد الخطب ويدل على شرعية خطبة ثاني يوم النحر . 


7 775 - وعن سراء بنْت نيهان نَ - رضي الله عَنْهًا - قَالَتْ : 


20 1 سے م 2 


خطبتا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلّم - يوم الركوس قَقَالَ : 


. في النسخة (ب) : (الثانية)‎ )١( 
. في النسخة (ب) : (ويأنها)‎ )0( 
. في النسخة () : (ذا)‎ )©( 

(5) في النسخة (ب) : (قتالهم) . 


سبل السلام باب صفة الح ج ودخول مكة ۳٥‏ 
للق لكك ED CS E‏ 


«ألْيْسَ هذا أوْسط يام التشریق ؟ » الْحَديث رواه أبو داود بإستاد 
0 [ضعيف] 

(وعن سراءً ) بفتح المهملة وتشديد الراء ممدود (بنت نبهان ) بفتح 
النون وسكون الموحدة (قالت : خطبتا رسول الله اة يوم الرءوس فقال : 
«أليس هذا أوسط أيام التشريق » الحديث 07 7 داود بإسناد خسن ) وهذه 
هي الخطبة الرابعة ويوم م الرءوس ثاني يوم النحر بالاتفاق وقول E‏ أيام 
التشريق) يحتمل أفضلها ويحتمل [ أوسطها  ]‏ بين الطرفين [ وعليه ففيه 1 
دليل [ على ] ” أن يوم النحر منها ولفظً حديث السراء قالت : « 
رسول الله يك يقول : أندرون أي يوم هذا قالت وهو اليوم الذي يدعوتّه يوم 
الرءوس قانُوا الله ورسولّه أعلم قال هذا أوسط أيام التشريق قال أتدرون أي 
بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا المشعرٌ الحرام قال اني لا أدري لعلي 
لا ألقاكم بعد عامي هذا ألا وإنّ دماءكم كم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام 
كحرمة بلدكم هذا [ في عامكم هذا ] * حى تلقون ربكم فيسالكم عن 
أعمالكم ألا فليبلغ أدنَاكُم أقصاكم ألا هل بلغت فلما قدمتا ال ف إلا 
قليلا اة حتى مات» . 


يكفي القارن طواف وسعي واحد لحجه وعمرته 


َع رهس 


۳ ۲-وعن عَائشَةَ - رضي الله عنْها - أن التي - صلَى الله 


۶ 


. وهو حديث ضعيف‎ )۱۹٥۳( في «السنن»‎ )١( 
. في النسخة (ب) : (الأوسط)‎ )۲( 

(۳) في النسخة (ب) : (وفيه) . 

(5) زيادة من النسخة (ب) . 

(0) زيادة من النسخة (1) . 


۳۱٦‏ باب صفة الح ودخول مكة سبل السلام 


ع ته لس ع ہو 0 مير 0 كشك 
عليه وسلم - قال : «طوافك بالبيت وسعيك بين الصقًا والمَروة يكفيك 


لحجك وعمرتك» رواه مسلم . ا 
(وعن عائشة ‏ رضي الله عنها أن النبي كَل قال لها : «طواقك بالبيت 
وبين الصفًا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك . روا مسلم ) فيه دليل على أن 
لغار يكفيه ملوافة واحد وسعي واحدً للحج والعمرة وإليه ذهب جماعة من 
الصحابة والشافعي وش وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا بد من , طوافين 
وسعيين فالاحاديث متواردة على معتى حديث عائشة عن ابن عمر وجابر 
وغيرهما والتقدل . من قال بالطوافين بقوله تعالى : «وآتموا الحج 
والعمرة لله ي" ولا دليل في ذلك فإن التمام حاصل وإن لم يطف إلا طواقا 
واحدًا وقد اكتفى كف بطواف وسعي واحد وكان قارئًا كما هو الحو واستدلوا 
أيضًا بحديث 157 زياد بن مالك قال في الميزان" : «زياد بن مالك ٠‏ عن ابن 
مسعود و :لا يرق له سماع من عبد الله وعنة 
روى حديث (القارن يطوف طواقين ويسعى سعیین» واعلم أن عائشة كانت قل 
أهلت e‏ ة ولکتها حاضت ار الله با : «ارفضي عمرتك» قال 
النووي معنى رفضها إياها رفض العمل فيها وإتمام أعمالها التي هي الطواف 
والسعي وتقصير شعر الرأس فامرها ل بالإعراض عن أفعال العمرة وان تحرم 
)١(‏ في «صحيحه؟ )١1١1/177(‏ عنها بلفظ : «يجزئ عنك طوافك بالصفًا والمروة » عن 
حبك اشرت زعو ایك ليع .. ٠‏ ۰ ۰ 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (177/0) وأبو داود (۱۸۹۷) بسند حسن . 
والشافعي في «بدائع المنن» ۳١۳ /١(‏ رقم 01 )٠١‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ (۲/ 4۹) 
كلهم بلفظ : «طوفك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك» . 
وانظر «العلل» لابن أبي حاتم (۲/ ۲۹٤‏ رقم ۸۸۰) . 
(۲) البقرة الآية )١95(‏ . 
() آي« ميزان الاعتدال» للذهبي ٩۳/۲(‏ رقم 1950) . 


سبل السلام باب صفة الحج ودخول مكة 1۷ 
ا ااا ا ا ج 


بالحج فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخره 
حى تطهر ومن أدلة نها صارت قارنة قولّه ية [ لها ] : «طوافك بالبيت » 
الحديث فإنه صريح أنّها كانت متلبسة بحج وعمرة ويتعين تأويل قوله كَل : : 
«ارفضي عمرتّك» بما ذكره ؛ النووي فليس معنّى [ ارفضي ] " العمرة ة الخروج 
منْها وإبطالها بالكلية فان الحج والعمرة لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام 
بهما بنية الخروج وإلّما يصح بالتحثُلٍ منْهما بعد فراغهما . 


E 


صَلَى الله عليه وسم ف م لب لعن ب ا 
ا إلا الترمذي و الحاكم e‏ [صحیح] 

(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي وَل لم يرمل في السيع 
الذي أفاض فيه و الخ إلا اراي 1 وها ه الحاكم ] ” فيه دليل 
[ على ] ” أنه لا يشرع الرمل الذي سلفت مشروعيته في طواف القدوم في 
طواف الزيارة وعليه الجبهور . 


. زيادة من النسخة (ب)‎ )١( 
. في النسخة (1) : (رفض)‎ )۲( 
. )۳۰٠۹۰( أبو داود (۲۰۰۱) وابن ماجه‎ )۳( 
. قلت : وأخرجه ابن خزيمة فى (صحیحه» (5/ ۳۰۵ رقم 1147) بسند صحيح‎ 
. ووافقه الذهبي وهو كما قالا‎ )470 /١( في #المستدرك»‎ )4( 
. زيادة من النسخة ( ب)‎ )65( 
. )1( زيادة من النسخة‎ )5( 


۳۸ 22ب مكة سبل السلام 
_- يبب يج سيج يس سس الس لح 


00 507 

2 س سنن 2 20 OT‏ ا ا س سس ص رةه سس 

عليه وسلم - صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ثم رقد رقدة 
رشابي هبو سم 


بالْمحصب ٠‏ كم ركب إلى الْبَيْت قَطَاف به . رواه البخار ا 


ا 
(وعن أنس - رضي الله عنه أن النبي يك صلَّى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاءً ثم رقد رقدة بالمحصب ) بالمهملتين فموحدة بزنة مكرم امي 
الشبعب الذق [ مرت 0 إلى الأبطح وهو خيف بني كنانة ئم کت ا 
البيت فطاف به ) أي طواف الوداع (رواه البخاري ) وكان ذلك يوم النفر الآخر 
وو فال أيام التشريق فإنه اة رَمَى الجمار يوم ) النفر بعد الظهر وخر ضلاة 
الظهر حتى وصل المحصب ثم صلَى الصلوات فيه كما ذكر واختلف السلفٌ 
والخلف هل التحصيب سنة ام لا فقيل سنة وقيل لا إنَّما هو منزل نزله الي 
يا وقد فعله الخلفاء بعده تأسيًا به ا وذهب ابن عباس إلى أنه ليس من 
المناسبك المستحبّة [ وإلى مثله ] © ذهبت عائشة كما دل له الحديث : 
87 - وعن عائشة - رضي الله عنها انها لم تكن تفعل 


3 ر ےو ر‎ ٥َ 


العا ارطع ررد 06 رکه رسول الله ا الله 


- 
س سه ل او 


عليه وسلم له کان ' مزلا أسمح لخروجه : رواه مسلم . 


. )١9/55( في (صحيحه)‎ )١( 

(۲) في النسخة ( أ) : (يخرجه) . 
(9) في النسخة ( ) : (وإليه) . 
(6) في «صحیحه» (۱۳۱۱/۳۲۰) . 


سبل السلام باب صفة الحج ودخول مكة ۳۱۹ 
ال لو 0110 جح مو ج ا 

وهو قوله (وعن عائشة ‏ رضي اللَّهُ عنها أنّها لم تكن تفعل ذلك أي 
النزول بالأبطح وتقول إِنَّما نزله رسول الله به لانه كان منزلا أسمح 
لخروجه . زوا فلم ) أي “اديز ر 0 
والحكمة في نزوله فيه إظهارٌ نعمة الله [ عليه ] "“ باعتزاز دينه وإظهار كلمته 
وظهوره على الدين كله فان هذا المح هو الذي تقاسمت فيه افريش عل 
قطيعة بني هاشم وكتبوا صحيفة القطيعة في القصة المعروفة وإذا كانت 
لحا ع على هنا عل لان سيب فكت تررك لي o‏ 
إلى يوم الدين . 


الأمر بطواف الوداع 
و ەو - 


۷ --وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : أمر 


لامر أن يَكُونَ آخرٌ عهدهم بالْيّت » إلا أنه مف عن الحائض 
ان م8 ۳ 
تفق عليه 


يه [صحيح] 


ع سه 


(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال أمرَ ) بضم الهمزة ة (الناسَ ) 
ائ الفاعل (أنْ يكونٌ آخرٌ عهدهم بالبيت إلا آنه مف عن الحائض ٍ . متفق 
عليه ) الآمر ” للناس هو النبي اة وكذلك المخفف عن الحائض وغير الراوي 
ف وأحمد عن ابن عباس بلفظ : 
«كان الناس ينصرفون من كل وجهة فقال النبي يك : لا ينصرف أحد حتى 


. )1( ريادة من النسخة‎ )١( 
. )۱۳۲۸( ومسلم‎ )١700( البخاري‎ )۲( 
. (17/۳۷۹) في اصحيحه)‎ )۳( 
. في «المسند» (۱۲/ ۲۳۳ رقم ۹ - الفتح الرباني)‎ )4( 
. )۷۲/۲( وابن ماجه (۳۰۷۰) والدارمي‎ )٠ ۰۲( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 


۳° باب صفة الح ودخول مكة سبل السلام 
يكون آخر عهده بالبيت» وهو دليل على وجوب طواف الوداع وبه قال جماهير 
البيلت والخلف" وخالف الناصر ومالك وقالاً : لو كان واجبًا لما خقف عن 
الحائض وأجيب بان التخفيف دليل الإيجاب إِذْ لو لم يكن واجبًا لما أطلق 
عليه لفظً التخفيف والتخفيف عنها دليل على أنه لا يجب عليها فلا تننظ” 
الطهر ولا يلزمها دم بتركه لأنه ساقط عنها من أصله . ووقت طواف الوداع 
من ثالث النحر فإنه يجزىء إجماعا وهل يجزىء قبله والاظهر عدم إجزائه لأنه 
آخر المناسك واختلفوا إذا أقام بعده هل يعيده أم لا قيل إذا بقى بعده لشراء 
زاد وصلاة جماعة لم يعده وقيل يعيده إذا أقام لتمريض ونحوه وقال أبو حنيفة 
و A‏ 2 0 ك ا و 2 
يرد إلاً في الحج وقال الثوري : يجب على المعتمر أيضًا وإلا لزمه دم . 


مضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الثلاث 


۸ وعن ابن ال الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ : قَالَ 
رس الول ال د «صلاةٌ في مَسْجدي هذا افضل 
من آلف صلاة فيما سواه إلا الم ا المسجد الحرام 
ا م م رع 


SS 


4 


5 [صحبح] 


. )۴۳۷ - ”85/6( انظر : «المغني» تحقيق : التركي » والحلو‎ )١( 

9) في «المسنده (0/4) . 

(۳) في «الإحسان' (4494/5 رقم )151١‏ بسند صحيح على شرط مسلم . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (55-51/5 رقم 0917) والبزار رقم 
٤٤٥(‏ - كشف ) والبيهقي ( 557/0 ) وابن حزم ( 7/ ۲۹۰ ) من طرق عن حماد بن = 


سبل السلام باب صفة الح ودخول مكة ۳۳۱ 


(وعن ابن الزبير - رضي اللّهُ عنهما - هوّ عند الإطلاق يراد به عبد الله 
'(قال : قال رسول اللّه يليه : «صلاة في مسجدي هذا) الإشارة تفيد أنه 
الموجود عند الخطاب فلا يدخل في الحكم ما زيد فيه (أفضل من ألف صلاة) 
وفي رواية خيرٌ وفي [ أخرى ] '") تخل الف سا ( وا موا إلا المسعن 
الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة 
صلاة) وفي لفظ عند ابن ا وابن زنجويه وابن عساكر من حديث انس" : 
«صلاة في مسجدي بخمسين آلف صصلاة» .وإسناده ضعيف وفي لفظ عند أحمد 
من حديث ابن ع ار 586 الحرام أفضل 3 مائة ألف 


= زيد » عن حبيب المعلم » عن عطاء بن أبي رباح به . 
وأخرجه الطيالسي في «المسند» رقم )۱۳١۷(‏ عن الربيع بن صبيح » عن عطاء بن 
أبي رباح به وأورده الهيثمي في «المجمع» (4/ 5) وزاد نسبته إلى الطبراني . 
والخلاصة فالحديث صحيح والله أعلم . 

. في النسخة (1) : (رواية)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه )١51(‏ . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 405/١(‏ رقم )١517/598‏ : «هذا إسناد 
ضعيف . أبو الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله . ورزيق أبو عبد الله الالهاني فيه 
مقال » حكي عن أبي زرعة أنه قال : لا بأس به » وذكره ابن حبان في «الثقات» وفي 
«الضعفاء» » وقال ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به إلا 
عند الوفاق) اه . 
وأورده ابن الجوري في «العلل المتناهية» بسند ابن ماجه وضعفه برزيق . 
[ انظر : الثقات» /٤(‏ ۲۳۹) و«المجروحين» )١٠/١(‏ و«التاريخ الكبير؟ )"١۱۸/۳(‏ ] . 
قلت : وخلاصة القول أن حديث أنس ضعيف واللّه أعلم . 

(5) أخرجه مسلم )۱۳۹١(‏ والطيالسي في «المسند؟ (رقم : 1817) وأحمد (20117/1 ۲۹ » 
لاه . 4ه » 38 » )1١3‏ والدارمي )770/١(‏ والبيهقي )١47/0(‏ وابن أبي شيبة 
)۳۷١/1(‏ وغيرهم عنه بلفظ : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام» . ولم أجد هذا اللفظ المذكور في سبل السلام عنه . 


۲ باب صفة الح ودخول مكة سبل السلام 
صلاة فيما سواه » وفي لفظ عن جابر : «أفضل من آلف صلاة فيما سواه » 
أخرجها أحمد وغيره (رواه أحمد وصححه ابن حبانً ) وروى الطبراني عن أبي 
الدرداء'” قال : قال رسول الله كل : «الصلاةٌ في المسجد الحرام بمائة الف 
صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة 
صلاة ) ورواه ابن عبد الب من طريق البزار [ ثم  ]‏ قال : هذا إسناد 
حسن (قلت ) : فَعَلَى هذا يحمل قوله ” في حديث ابن الزبير بمائة صلاة أي 
من صلاة مسجدي فتكون مائة ألف صلاة فيتوافق الحديثان قال أبو محمد ابن 
حزم - رحمه الله براه أبن الزنير :عن عبر بن الطاب بيد كالشمس في 
الصحة ولا مخالف لهما من الصحابة فصار كالإجماع وقد روي بألفاظ كثيرة 
عن جماعة من الصحابة وعددهم فيما اطلعت عليه خمسة عشر صحابيًا وسرد 
أسماءهم . وهذا الحديث وما في معناه دال على أفضلية المسجدين على 
غيرهما من مساجد الأرض وعلى تفاضلهما فيما بيتهما وقد اختلفت أعداد 
المضاعفة كما عرفت والأكثر دال على عدم اعتبار مفهوم الأقل والحكم للأكثر 
لأنه صريح [ أي منطوق ] ”" وسبقت إشارةٌ إلى أن الأفضلية في مسجده كَل 
خاصة بالموجود في عصره قال النووي لقوله في مسجدي فالإضافة للعهد 


2 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (57/1” رقم 044) وابن ماجه )١505(‏ وأحمد 
(Vg "5/5‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «مجمع الزوائد» (7/5) وقال الهيثمي : «ورجاله 
ثقات وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن » اها . 

(۳) زيادة من النسخة (ب) . 

(5) هنا كلمة (البزار) من النسخة ( أ ) وهي فيما يبدو زائدة . 

() هنا جملة مفسرة من النسخة ( أ) : (بل هو مصرح به فيه) . 

. )۲۹۰ /۷( في المحلى»‎ )١( 

0) زيادة من النسخة (1) . 


سبل السلام باب صفة الح ج ودخول مكة PY‏ 


(قلت ) : ولقوله هذا ومثل ما قالّه النووي من الاختصاص [ نقله ] © 
المضنف - رحمه الله - عن ابن عقيل الحنبلي وقالَ الآخروة إن لا اختصاص 
للموجد حال تكلمه يل بل كل ما ريد فيه داخل في الفضيلة [ قالوا ] © 
وفائدة الإضافة الدلالةٌ على اختصاصه دون غيره من مساجد المدينة لا أنّها 
للاحتراز عما [ يزيد ] ”" فيه (قلت ) : بل فائدةٌ الإضافة الأمران ممًا قال من 
عمّمٌ الفضيلة فيما ريد فيه : إنهُ يشهد لهذا ما روا ابن أبي شيبة والديلمي في 
مسند الفردوس من حديث أبي هريرة 7' مرفوعًا : لو مد هذا المسجد إلى 


. في النسخة (ب) : (نقل)‎ )١( 

(۲) زيادة من النسخة (1) . 

(۳) في النسخة (1) : (يزاد) . 

(5) » أخرجه أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب : «أخبار المدينة» . 
08 0 او کو ی ی 
فذكره . كذا في «الرد على الإخنائي» )۱١١(‏ . قلت : وذكره الديلمي في «الفردوس» رقم 
(0۲) . 
قلت : - أي الالباني - وهذا سند ضعيف جد » آفته أخو سعد بن سعيد » واسمه 
عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك متهم بالكذب . وأخوه سعد لين 
الحديث. وقد أشار إلى تضعيف الحديث ابن النجار في «تاريخ المدينة» المسمى ب «الدرر 
الثمينةه ص 77١‏ بقوله : «روي عن أبي هريرة أنه قال . ٠...‏ فذكره . 
والظاهر أن أصل الحديث موقوف . رفعه هذا المتهم » فقد رواه عمر بن شبة من طريقين 
مرسلين عن عمر قال : 
«لو مد مسجد النبي يله إلى ذي الحليفة لكان منه» . هذا لفظه في الطريق الأولى . 
ولفظه في الطريق الأخرى : «لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله يك 
وجاءه الله بعامر» . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جد . 
« وأخرج ابن النجار في "تاريخ المدينة» (759) من طريق محمد بن الحسن بن ربالة : 


حدثني محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن مصعب بن ثابت عن مسلم - 
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صنعاء لكان مسجدي) وروى الديلمى مرفوعا : «هذا مسجدي وما زيد فهو 
منه » وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري وهو واه وأخرج الديلمي أيضًا 
حديئًا آخر في معناه إلا أنه حديث معضل . وأخرج ابن أبي شيبة [ عن ابن 
عمر ] '' قال : «زاد عمر في المسجد من شاميّه ثم قال : لو زدنا فيه حتّى 
يبلغ الجبانة [ كان ] ”“ مسجد رسول اللي وفيه عبد العزيز بن عمران 

ا رمم 0 0 2 < 3 . و انعنم ا 
المدني متروك ريني عم ور عد الود المرفح معضل وغيره 
كلام صحابي) ٩۵‏ . ثم هل تعم هذه المضاعفةٌ الفرض والتفل أو تحص بالاول 
قال النووي ننه الله - إنها تعمهُمًا وخالقه الطحاوي والمالكية متقدلين 


= ين حاب :آذ اللي كلل قال .يوم اوهو قي جا ول ركا مس ٠‏ واا 
بيده إلى القبلة» . فلما توفي بيه وولي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : إن 
رسول الله هة قال : (فذكره) فأجلسوا رجلاً في موضع مصلى النبي يي » ثم رفعوا يد 
الرجل وخفضوها حتى رأوا أن ذلك نحو ما رأوا النبي ي رفع يده ثم مد . ووضعوا 
طرفه بيد الرجل ثم مدوه فلم يزالوا يقدمونه ويؤخرونه حتى رأوا أن ذلك شبيه بما أشار 
رسول اللّه يك من الزيادة » فقدم عمر القبلة » فكان موضع جدار عمر في موضع عيدان 
المقصورة . 
قلت : - أي الالباني - وهذا سند واه جدًا . ابن زبالة اتهموه بالكذب كما في «التقريب» 
وقال ابن حبان (۲۷۱/۲) : اكان ممن يسرق الحديث » ويروي عن الثقات ما لم يسمع 
منهم من غير تدليس عنهم» . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جد . 
انظر : «الضعيفة للألباني (؟/ ٤0٤ - 1١7‏ رقم ٩۷۳‏ و 914) . 

. في النسخة ( أ) : (عن ابن أبي عمرة)‎ )١( 

(۲) في النسخة (1) : (لكان) . 

(9) انظر : «الميزان» (5/ 55 - ٠۴۳‏ رقم 0119) فقد قال البخاري : لا يكتب حديثه › 
وقال النسائي وغيره متروك . وقال يحيى ليس بثقة ... 

. وهذه الآثار عن الصحابة لم تتوفر فيها شروط الصحة أو الحسن‎ )٤( 

)0( في ااشرح صحيح مسلم» .)١52/9(‏ 


سبل السلام باب صفة الحج ودخول مكة Yo‏ 


بحديث : «أفضل صلاة المرء في هالا المكتوية ٠‏ وقال المضنفف 7 
را الله - : E‏ : «أفضل” صلاة المرء» على عمومه فتكون 
انافلً في بيته في مكة أو المدينة تضاعفا على صلاتها في البيت بغيرهما وكا 
في المسجد وإنّ كانت في البيوت أفضل مطلقًا (قلت ) : ولا يخفى أن الكلام 
في المضاعفة في المسجد لا في البيوت في المدينة ومكة إذْ لم ترد فيهما 
اها بل فى سان ار ا ] ” انها تُضاعف النافلة 
في مسجد المدينة ومكة وصلائها في البيوت افضل (قللت ) : يدل لافضلية 
النافلة في البيوت مطلقًا محافظه ككل عَلَى صلاة النافلة في بيته وما كان يخرج 
إلى مسجده إلا لاداء الفرائض مع قرب بيته من مسجده ثم هذا التضعيف لا 
يختص بالصلاة عن م 
وأخرج ا “ عن جابر مرفوعا : : «الصلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما لامر »انمه ف و ون معدي يعن افد من 
الف حش فف ا هرا إلا الس اتشر رهه معان فى متحتي هة انسل 
لكا شق را ا وا إلا المسجد الحرام» وعن ابن عمر نحوه » 
وقريب منه للطبراني في الكبير عن بلال بن الحارث . 


)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (544 - البغا) ومسلم )۷۸١(‏ من حديث زيد بن 
ابت . 

(۲) في «فتح الباري» (18/5) . 

(۳) زيادة من النسخة (ب) . 

(5) عزاه إليه الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (5/ )٤۸١‏ . 


سبل السلام باب الفوات والاحصار ¥ 


باب الفوات والإحصار 


الحصر المنع قاله أكثرٌ أئمة اللغة والإحصارٌ هو الذي يكون بالمرض 
والعجز والخوف ونحوها 1 فإذا [ 5 كان الغو قيل له اقفر وقيل هما 


بمعئى واحد 5 
ماذا يصنع المحصر 
- َع رەو يي ه 


كرف عن ابن عباس - رضي الله عنْهمًا قال : قد أحصر 


و سيره ل ص سے ص س ص سر سے ص 


رسول اللّه - صلی الله عليه وسَلّمْ - ٠‏ فَحلَق رآسه » وَجَامَ نستاء» 


ونحر هدیه » حتى اعتَمرَ عام قابلاً رالا و [صحیح] 

كوي عاد رقن الل ا الاير لل يه 
تعلو ات عام ريع و عدر انا نابا و 
اختلف العلماءٌ بماذا يكونٌ الإحصارٌ فقال الأكثر يكون من كل حابس يحبس 
الحاج من عدر ومرض وغير ذلك حتى افتى ابن مسعود رجلا لّدع بانه محصر 
وإليه دت لواف م العلماء منهم الهادوية الحم وقالوا إنه .يكرت 
بالمرض [ والكسر ] | '"' والخوف وهذه منصوص عليها ويقاس عليها سائر 
الأعذار المانعة ويدل عليه عموم قوله تعالّى : قان أحصرتم 04 ' الآية وإن 


. في النسخة (ب) : (إذا)‎ )١( 
.)1١8.9( في صحیحه»‎ )۲( 
. في النسخة (ب) : (والكبر)‎ )۳( 
. )١95( البقرة الآية‎ )5( 


۸ باب الفوات والاحصار ‏ - سبل السلام 


كان سيب نزولها إحصار اني لا المد فالعام لا يقصرٌ على سيه وفيه : K>‏ 
أقوال أخر أخدها أنه شام به ل وأنهه لا حصر بعده. (والثاني) : أنه حاص 
بمثل ما اتفق له وك فلا لحر به إلا م لحصررٌ عدر كاف” . (الغالث ) : أن 
EY a‏ إلا بالعدو” كاف كان أو باغيٌ والقول المصدر هو أقوى 
الأقوال وليس في غيره من الأقوال إلا آثارٌ وفتاوى للصحابة . هذا وقد تقدم 
حديث البخاري وان يكل نحر قبل أن يحلق وذلك في قصة الحديبية قالُوا 
وحديث ابن عباس هذا لا يقتضي الترتيب كما عرفت ولم يقصله ابن" عباس 
نما قصد وصف ما وقع من غير نظر إلى ترتيب وقوله ونر هديّه هو إخبار 
بان كان معه يك هدي تحر هنالك ولا يدل كلام على إيجابه . وقد اختلف 
العلماء ء في وجوب الهدي على المحصر فذهب الأكثر إلى وجوبه وخالف. 
مالك فقال لا يجب والحق ممه فإنهُ لم يكن مع كل المحصرين هدي وهنا 
الهدي الذي کان معه ٤ة‏ ساقه من المدينة متنقلاً به وهو الذي راده الله 
تعالى بقوله : © والهدي معكوفا أن بلع محل والآيةٌ لا تدل على 
الإيجاب أعني قوله تعالى : ظقإن ارتم فما استيسر من الهدي ۾“ 
وحققناه في منحة الغفار حاشية ضوء النهار" ' وقوله : (حتی اعتمرَ عامًا قابلة) 
قل 5ه يدل على إيجاب اققا ع ذر اس لتر ال ين 
الل وام من أحصر عن واجبه من حي أذ عمرة فلا كلام أن يجب عل 
الإتيان بالو ات ؛ إن مع من أدائه والحقاٌ ادم ابن عباس على 
إيجاب القضاء ٠‏ فإ ظاهر ما فيه أنه احبر ان لا اعتمر عامًا قابا ولا كلام انه 
ا اعتمر في عام القضاء ولكتها عمرة ة أخرى ليست قضاءً عن عمرة الحديبية . 


. )٠٠( الفتح الآية‎ )١( 
. )١55( البقرة الآية‎ )( 
. )۳( رقم التعليقة‎ )1097/5( )۳( 


سبل السلام باب الو ات و الاحصار 4 


أخرج مالك بلا : 0 2 الله كله حل هو ا مایق راا 
الهدي وحلعُو1 رموسهم وحقوا من كل شيء قبل أذ يفوا بالبيت: وق انا 
يصل | ليه الهدي» ثم لم يعلم ان رسو الله ل آم احا من اصحايد ولا 
مم كان س قفون شيا ولا لأ عونا لشي وق العامة نمي أ 
بح وحل ولا قضاءً عليه من قبل ان الله تعالى لم يذكر قضاء ؛ ثم قال لأنا 
علا من تواطؤ أحاديثهم أنهُ كاد معه َك في عام الحدربية رجال" معروفوناً ثم 
اعتمروا عمرة القضاء ء تلف بعضهم في المدينة من غير ضرودة في نفسي ولا 
مال ولو لزمهم القضاء لأمرهم بان لا يتَخلَُوا عنه وقال إنما سميت عمرة 
القضاء والقضية للمقاضاة التي وفعت بين لني يوبن قريش لا على أن 
واجية قضاء تلك العمرة 1 وقول ابن عباس (ونحر هديه ) اختلف العلماء هل 
نحره يوم م الحديبية في الحل أو في الحرم وظاهر قوله تعالّى : «والهدي 
معکوفا أن يغ محله 4 هم نحروه في الحل وفي محل نر الهدي للمحصر 
أقوال” . الأول الجمهور أنه يبح هدري حييثه ۽ يحل في حل أو حرم . الثاني : 
للهادوية والحنفية أنه لا ينحره إلا في الحرم . الثالث O‏ ا 
آنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه ولا يحل حى ينحر في 
محله وإ كان لا يستطيعٌ ابعش به إلى الحرم نحر» في محل إحصاره وقيل إن 
REAR‏ واوا 


(1) في الموطا (1/ 050 .. 
(1) الفتح الآية )۲٠(‏ . 


كرس باب الفوات والاحصار سبل السلام 


ا - على ضباعة بنت الزبيْر بن عبد الْمَطَّب » 


سس ص 0 ه06 


فقالت + يا رسول الله > إني أريد الحج > وآ شاكية . فقال التي 
ل : : حجر 38 شترطي ان محل حيرف اع سستني ) 


متف عليه . 1 1 1 

لوه ا 
بضم الضاد المعجمة ثم موحدةٌ مخففةٌ (بنت الزبير بن عبد المطلب ) بن 
هاشم بن عبد مناف بنت عم رسول الله يك تزوجها المقداد بن عمرو فولّدت 
له عبد اللّه وكريمة روى عنْها ابن عباس وعائشة وغيرهما قاله ابن الأثير فى 
الجامع الكبير (فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي كَكله: 
«حجي واشترطي أن محلّى حيث حبستنی» متفق عليه ) فيه دليل على أن 
المحرم إذا اشترط في إحرامه ثم عرض له المرض فن له أن يحلل وإليه 
الصحيح من مذهب الشافعي ومن قال إن عذر الإحصار يدخل فيه المرض قال 

يصير المريض محصرا له حكمه . وظاهر هذا الحديث أنه لا يصير محصرا بل 
ل ل 
0 


n 0‏ رد ل 


. )۱۳۰۷( ومسلم‎ )٥۰۸۹( البخاري‎ )١( 
وابن الجارود في‎ )١158 » 58/6( والنسائي‎ )٠١5 2 1١55/5( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
والبيهقي‎ )6750 . ۸۳٤ » ۸۳۳ رقم‎ ۲٤( والطبراني في «الكبير؛‎ )15١( «المنتقى» رقم‎ 
وابن حبان (۹۷۳ - موارد)‎ )١54/54( وابن خزيمة‎ )۲١ ۰ ۰( والبغوي رقم‎ (۲۱/٥) 

والدارقطني (۲۱۹/۲) وغيرهم من طرق . . . 
() زيادة من النسخة (ب) . 


سبل السلام باب الفوات والاحصار ۳1 


مردود إذ الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ والحديث ثابت" في الصحيحين 
وسنن أبي داو والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث" المعتمدة من طرق 
متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة و 

يشترط في إحرامه فليس له التحلّل ويصير محصرا له حكم المحصر على ما 
عر اران ر الإحصار يكون بغير العدوّ . 


۰ - ون عن م بن عمرو a‏ 5 


كي أ مرح ققذ لوعي الت من قبل قا : e‏ 


نبي ولاه شير 


ابن عباس و عن ذلك . فَقَالة : ضدق 3 زوأة الخمسة 


[صحيح] 
لوعن عكرمة ) هر أبو عبد الله مكرمة مولى عيد الله بن عباس اله 


مم س 0 


وحسنه الرمذي 


)١(‏ تقدم آنقًا تخريجه ١‏ وفي الباب حديث ابن عباس أخرجه مسلم (۱۲۰۸) وأبو داود 
)١71/7(‏ والترمذي )45١(‏ والنسائي رقم (5956) . 

(؟) أبو داود (1877) والترمذي )15٠(‏ والنسائي ١98/6(‏ - ۱۹۹) وابن ماجه (۳۰۷۷) 
وأحمد (۳/ 56) . 
قلت : وأخرجه الدارمي )1١(‏ والحاكم )٤۸۳ - 447 /١(‏ والطبراني في «الكبير؛ 
(4/5؟5؟ رقم )351١‏ . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي . 
قلت : في إسناده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل . ولكن للحديث 
شاهد. نوو نه صصخ وال أعلم . 


PY‏ باب الفوات والاحضار سبل السلام 


0 من البربر سمع من ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم ونسب 
إليه أنه ترق داي الخوارج وقد أظال لبتم عي رجت فى مده ت الف © 
وأطالَ الذهبي فيه في الميران“ والأكثرون على على اطراخه وعدم قبوله (عن 
الحجاج بن عمرو) بن أبي غزية بفة بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد 
المثناة التحتية (الأنصاري - رضي الله عنه تار مذ یک فار 
اجار قال البخاري *'' له صحبة رو عله حديئين هذا أحدهما (قال : قال 
رسول الله از : الس كير ).تلو عبن ی e‏ 
وهو محرم لقوله: : قد حل وعليه الحج من قال » ) إا لم يكن قد 
بالفريضة (قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة - رضي الله عنهما - 
ا ع ا a E‏ 
والحديث لیل على أن من ارم فاصابه مانع من مرض مكل ما ذكره أو غيره 
فإنه بمجرد حصول ذلك المانع يصير خلالا [ وإن لم د يشترظ ولا يصير ميخصرا 
والمراد بقوله فقد حل أي : أببح له ذلك وصار حلالة  ]‏ فأفادت الثلاثة 
الأحاديث أن المحرم يخرج عن [ إعرامة ع © بأحد ثلاثة أمور إما بالإحصار 
٠‏ باي مانم کان أو بالاشتر e‏ 
فيمن وفاتّه [ الح ] ) وآما من فاته الح لغير إحصار فإنه اختلف 


(؟) السماه : اهدي Fg‏ ف الباري» (ص 456 - .47) . 

() (۴/ ۳ - ¥ رقم 5كلاة) . 
وانظر : «التقريب» (؟/ ۴۰) » واتهذیب التهذيت» )۲٤ - ۲۳٤/۷(‏ والكاشف 
(/ ۱ واالتاریخ الكبير» (۷/ 44) وارجال صخيعم الببخاري» (۲/ ٥۸۴‏ رقم )٩۲١‏ . 

(۴) في «التاريخ الكبير؛ (۲/ ۴۷۰ رقم ٩‏ ۲۸۰) . 

(؟) زيادة عن النسخة (1) . 

(4) في النسخة (ب) : (إخرامًا) . 

(6) زيادة من التسخة (ب). 


سبل السلام باب الفوات والاحصار r ٠‏ 


العلماء ء في حكمه فذهب الهادوية وآخرون إلى أنه يتحلل e‏ الذي أحرمة 
للحج بعمرة وعن الأسود قال : «سالت عمرَ عمن فاته الحج وقد أحرم به 
فقال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابلٍ ثم لقيت ريد بن ثابت فسالته فقال 
مثلّه» أخرجهما البيهقي ‏ وقيل : يهل بعمرة ويستائف لها إحرامًا آخر وقالت 
الهادوية ويجب عليه دم لفوات الحج وقالت الشافعية والحنفية لا يجب عليه 
إذ يشر له التحلل وقد تحذّل بعمرة والاظهر ما قالُوه لعدم الدليل على 
[ الإيجاب ]"" واللّه أعلم . 

تم الجزء الثاني ويليه إن شاءً الله الجزء الثالث وأوله كتاب البيوع . 

[ قال في الأم قال في الام ما لفظه قال في الأم حاكيا عن الأم نجز 
النصف الأول من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام قال مؤلفه قدس الله 
روحه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكان الفراغ 
من تسويده صبيحة يوم الأحد الثاني من شهر جمادى الآخر سنة اثنتين وستين 
ومائة وألف سنة وكان الفراغ من هذا النصف نهار الثلاثاء لعله ٠١‏ شهر محرم 


0 


الحرام سنة ٠١١۷‏ ] 
[ نجز تحريرً النصف الأول من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. 
قال مؤلفه قدس الله روحه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهدء 
والصالحين . وكان الفراغ من تسويده صبيحة يوم الأحد الثاني من شهر 
جمادى الأخرى سنة اثتتين وستين ومائة وألف سنة . 
وكان الفراغ من تحرير هذه النسخة العظيمة نفع الله بها في يوم السبت 


. )١9/8 /8( في #السئن الكبرى»‎ )١( 


(۴) زيادة من المخطوطة ( أ) . 


نارق باب الفوات والاحصار سبل السلام 


بعد العصر لعله خامس وعشرون من جمادى الآخرة سنة ١١١9‏ بقلم الفقير 
إلى اللّه تعالى علي بن محسن أحمد المعافي عفى الله عنهم وذلك بعناية 
القاضي الأجل عن الهدى محمد أحمد قاطن غفر الله لناولهم جميعًا كل ذلك 
بحمد الله وتوفيقه ومنه وعونه فللّه الحمد حمدا كثير) طيبًا مباركًا فيه 
ولق الدع سيدا ميك اله : 

ورضي الله عن أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


آمين]”" . 


. زيادة من المخطوطة (ب)‎ )١( 


تم بحمد اله المجلد الرابع من 
د سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام » 
وله الحمد والمنة 
ويليه المجلد الخامس 
وأوله [ كتاب البيوع ] 
الكتاب السابج 


أو : فهرس الاعلام 
المترجم لهم 


ترجمة عاصم بن عدي As E‏ 21 


ثانا : فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
الكتاب الرابع : كتاب الزكاة O SA RESA‏ 
الإمام أو نائبه يتولى قبض الزكاة ‏ احج أ فاطو Oa‏ 
كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة TE OE‏ 
زكاة البقر ونصابها ا ا OO‏ لامعا E‏ 
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم 000 000 0 
للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً م ل E AES‏ 
نصاب الفضة والذهب Ero Sees‏ 
لا زكاة على المال إلا بعد حولان الحول عليه E Es‏ 
الدعاء لمخرج الزكاة ا 01 
تعجيل الزكاة قبل مجيء وقتها وت انار ال ا O‏ 
بيان مفاهيم الأعداد في الأنصباء E OE‏ 1 
أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة O OE‏ 5 
دليل وجوب الزكاة في حلي النساء E se EES Ss‏ 
الزكاة في حلي النساء ON eae Ee eee RA‏ 
فى الركاز الخمس SEAS‏ ا 95 
الباب الأول : باب صدقة الفطر ا 
وجوب صدقة الفطر 5ب ا ان 
مقدار ما يخرج من صدقة الفطر من كل نوع NE RATS‏ 


۳۹ 


الموضوع رقم الصفحة 

الصدقات تكفر السيئات E NASSAR‏ 
الباب الثاني : باب صدقة التطوع Ea‏ 
فضل صدقة التطوع ااا 
الحث على أنواع البر ماده ابد أو وو اد رو موا وا ما VO‏ 
خير الصدقة ما كان على ظهر غنى VE Red‏ 
أفضل الصدقة جهد المقل VE SESE DES‏ 
بيان الأولوية في التصدق VE ESSER SR‏ 
تصدق المرأة من بيت روجها جائز ز[ ز ز [ز[ 0 E‏ 
بيان أن الصدقة على الأقرب أفضل EEE‏ اممو نسو أ VA‏ 
النهي عن المسألة AV ete Ae N‏ 
النهى عن كثرة المسألة كرحم ماو ا ووو AEs‏ ا 
الترغيب في الأكل من عمل اليد OSA‏ ماو يرك E‏ 
المسألة كد يكذ بها الرجل وجهه 1بب_0 0 0000000 
الباب الثالث : باب قسمة الصدقات مده مدر لقاو ع اب خاو “ثم 
حد الغني الذي يمتنع به أخذ الصدقة AV eee‏ 
تحريم الصدقة على الغني eee E‏ 
تحرم المسألة إلا لثلاثة .. كمسو وعم اسم Clears‏ نألو 
الصدقة لا تحل للنبي كه ولا لآله eae‏ ع 
من هم آل النبي ية الذين لا تحل لهم الصدقة ET‏ 
حكم موالي آل محمد حكمهم في تحريم الصدقة 25-5( 

ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه aE‏ 


6 


الكتاب الخامس : كتاب الصيام E‏ 
النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين * 


يجب الصوم والفطر برؤية الهلال و 


دليل العمل بخبر الواحد في الصوم e‏ 


النية في الصوم وأول وقتها E‏ 
فضل تعجيل الفطر وتأخير السخور e‏ 


فضل الإفطار على التمر أو الماء ........ 5 
حكم الوصال لغير رسول الله َك ............ 
تأكيد النهي عن المحرمات في الصيام اتوي AES AS‏ 
جواز القبلة والمباشرة للصائم E‏ 


لا يفطر الصائم بالقيء الغالب بل يفطر باستجلابه 


المسافر له أن يصوم وله أن يفطر وال و نمم ال ع ER‏ 
أيهما أفضل في السفر الفطر أو الصوم SERS‏ 
حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام E E‏ 
كفارة المجامع في رمضان .......... ETE‏ 
من أصبح جنبًا في الصيام فلا شيء عليه 5 


مالواما ما وا .امد ماه 6 م6 م6 6 ة 


eens 


ثاماما م اها هد .ا cesed‏ 


والف م .ارا هام مثا هماه 6 مد 506 


فلم ود ود مده نافام 6د 60 4 6ه 


واما م مها مهاه مام مه شاه 6 »© 


واو اه م ١ 868 EF‏ ابرع » 


والعا عد ماما فا هد هف فاه م6 60 6ه 


ثاما مام .واوا فا.ا .د م.م 6 نكم 


من آکل أو شرب ناسيًا Rs a Ra‏ 


7 7 07 10 0 0 5 ل ل بذك 


وما ما ماما .ها وم اه واه 6ه 


,” وا م ليوا .ا 8د مد م‎ oes 


iene onan 


الموضوع 


الباب الأول  :‏ باب صوم التطوع وما نهى عن صومه ... . 
فضل صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين ا ا 
يستحب صوم ستة أيام من شوال ساف با نمع الل aE‏ ماع ون به وار واه 


فضل الصيام في سبيل اللّه e‏ 


فضل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ودف ااام البو ا 
الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم ee‏ 
تحريم صوم العيدين الاي ام الاك ا ل ا ا 
النهي عن صوم أيام التشريق القع مقا ع اله اد 
صوم أيام التشريق جائز لمن لم يجد الهدي E‏ 
النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام TEE‏ 
النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان اناا قا الوا ا ا ا 
النهي عن إفراد يوم السبت بصيام E‏ 
إذا رن بيوم آخر جار صوم الست E‏ 
النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة es‏ 


الباب الثاني : باب الاعتكاف وقيام رمضان aT‏ 
فضل قيام رمضان وقدره e?‏ مه هوم e a‏ وروا واف ee a‏ 


٠.‏ م م6ء. .امه 


| 6م 6م مهو 


٠.‏ م 6م66 مه 


٠.‏ .6 م م .6 .6ه 


فوا .م م امهم 


عامقا ثلث .و 


ماذا يقول من وافق ليلة القدر O E‏ 
يحرم شد الرحال لزيارة الصالحين لقصد التبرك 5000 
الكتاب السادس : كتاب الحج ولح لوقه اس 
الباب الأول : [ فضل العمرة وتكرارها ] SEAS‏ 
حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك ENS e‏ 


حجة من قال بوجوب العمرة NORD Sane‏ 


تحريم الخلوة بالأجنبية وسفرها من غير محرم ERA‏ 
يبدأ أولا بالحج عن نفسه ا E‏ 


يجب الحج مرة واحدة في العمر اخ ب ها 
[ الباب الثاني ] باب المواقيت ...................: 5ه ا 


مواقيت الحج SAL‏ ااا 
الباب الثالث : باب وجوه الإحرام وصفته E‏ 
الإحرام بأنواع الحج الثلاثة ب او 0 
الباب الرابع : باب الإحرام وما يتعلق به اح ل 


الإحرام للدخول فى أحد النسكين والتشاغل بأعماله بالنية 


eens 


امام 66 م066٠‏ 


.مام م66 086006ه. 


6م6٠‏ 6م 6م606 


قأعاه 6م606 6ه 


oceans 


666.606 06م 


.م.م م 6م ٠.6.‏ 


معام م 60م ٠.60‏ 


الاغتسال والتطيب للإحرام اللاني مستبي وم وبا او ا E‏ 
ما يلبسه المحرم NEN ss o I EDE‏ 
تطيب رسول الله 6 لإحرامه ولحله 1011 ..... EY‏ 
تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره وتحريم الخطبة EY ss‏ 
حل صيد الحلال للمحرمين الوا السو اس ER‏ 
لا يحل لحم الصيد للمحرم O SESE E‏ 

الفواسق الخمس في الحرم NA abl SE‏ 
جرال لعجاي و YOY ...... el E‏ 
حرمة مكة NON SS leas Ss‏ 
يحرم من المدينة ما يحرم من مكة .... . REE‏ 
[ الباب الخامس ] باب صقة الحج ودخول مكة ............... ٣۷۷‏ 
يستحب الدعاء عند الانتهاء من كل تلبية . NA ....... ad‏ 
منى كلها منحر ؛ وعرفة وجمع كلها موقفه . امم ماسو ا VAS‏ 
الاغتسال لدخول مكة .. .. مواقم صو سوا و المت م ال NAY‏ 
اق زول الله يل ايحا أن رار دده نه أشواط في العلواف ... AE‏ 
تقبيل الحجر سنة واتباع E‏ 5150500 ال YAY‏ 
استلام الحجر بآلة إذا تعذر بايد وتقبيلها 01110 A waa‏ 
الاضطباع في الطواف 0 1 01001 A an‏ 
من كبر مكان التلبية فلا باس عليه EAS‏ ا ا 
جوار الدفع من مزدلفة قبل القجر بعذر 00000000 AY a‏ 
الوقوف بالمزدلفة وقبلها الوقوف لعذر ا ا 


3: 


وقت الإفاضة من مزدلقة .................. ه”1251 


استمرار التلبية حتى رمي الجمرة E EE ESE‏ 
هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها OS‏ ا 
وقت رمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس Sa‏ 
هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها E‏ 
الحلق أفضل من التقصير ........................: Ae‏ 
تقديم الحلق أو الرمي على النحر رجو انا المي افا ما ا ا 
تقديم النحر على الحلق SS E SAE Se‏ 
م جتن SN a‏ 
على النساء التقصير وليس الحلق SS AAD‏ 
المبيت بمنى ليالي النحر واجب إلا لعذر AMSA SESE‏ 


يكفي القارن طواف وسعي واحد لحجه وعمرته E E‏ 
لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه anl elias‏ 
هل النزول بالمحصب من النسك ا 
الأمر بطواف الوداع الس ار اتنس سا ES‏ م ا 
مضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الثلاث A‏ 
الباس السادس : باب الفوات والاحصار 00 


fo 


۳4 


مركز الصحيفة للطباعة و الكمبيوتر 


يسرى لببب وشركاة 
تليفاكس ۲۹۷۸٤۷٤‏ القاهرة 


